


كلَّمـــا ارتفـــع منســـوب الثّقافـــة فـــي المجتمعـــات زاد ترســـيخ الحـــوار والتعايـــش 
والســـلْم بيـــن المواطنيـــن والجماعـــات، وصـــولًا إلـــى حـــوار الأمـــم فيمـــا بينهـــا، بمـــا 
ــة  ــدل التفرقـ ــترك، بـ ــاون المشـ ــيادة التعـ ــاه وسـ ــن والرفـ ــم بالأمـ ــى العالـ ــود علـ يعـ
ـــر  ـــاً، التعبي ـــا، ظاهريّ ـــا، ينطـــوي عليه ـــن مقاصـــد علي ـــن... وهـــي مـــن بي وإشـــعال الفت

ــارات«. ــوار الحضـ ــوف »حـ المألـ
لكـــن الواقـــع فـــي كفّـــة، والشـــعارات تبـــدو فـــي كفّـــة أخـــرى. وبـــدلًا مـــن تحقيـــق 
الســـلْم والأمـــن والتعايـــش فـــي عصـــر الطفـــرات العلميـــة، والتواصليـــة، الخارقـــة، 
يبقـــى القضـــاء علـــى العنـــف هدفـــاً مســـتقبلياً بعيـــد المنـــال، بعدمـــا تغيّـــرت قواعـــد 
الحـــرب، وأصبحنـــا أمـــام ردود أفعـــال، مكانهـــا الفضـــاءات العامّـــة، وضحاياهـــا 

ــم.  ــوت عباداتهـ ــي بيـ ــن فـ ــم، والآمنيـ ــاء حاجاتهـ ــى قضـ ــائرون إلـ ــالمون السـ المسـ
ـــة  ـــمّ فـــي دول غربي ـــة تت ـــب أحـــداث العنـــف الإرهابي ـــإن أغل ـــا يعايـــن الجميـــع، ف وكم
ـــت سياســـات التعدُّديـــة الثّقافيـــة، لتضمـــن للمهاجريـــن كامـــل حقوقهـــم فـــي  بعينهـــا، تبنَّ
المواطنـــة والعـــدل وممارســـة العـــادات الخاصّـــة، والمعتقـــدات الدينيـــة... ولا يخفـــى 
ـــر عنـــد كلّ خطـــاب  علـــى متابـــع رؤيـــة هـــذا المكتسَـــب الإنســـاني النبيـــل وهـــو يتبخَّ
ـــة  ـــب معرك ـــر كس ـــه المضم ـــة، غرض ـــى العنصري ـــة وعل ـــى التفرق ـــرِّض عل ـــي مح انتخاب
ـــج لـــردّات فعـــل عنيفـــة  انتخابيـــة عابـــرة، فيمـــا هـــو- فـــي حقيقتـــه الحتميـــة- مؤجِّ

وشـــاذّة، لا تُحمَـــد عقباهـــا.
وهكـــذا، فعِـــوَض أن يرتفـــع منســـوب الثّقافـــة، ويتـــمّ توفيـــر قنـــوات جريانهـــا الدائـــم 
فـــي الشـــوارع والأزقـــة العامّـــة وبيـــن كافـــة النـــاس، كمـــا هـــو معلَـــن، ضمنيّـــاً، فـــي 
ديباجـــات التعدُّديـــة الثّقافيـــة، نـــرى الخطـــاب السياســـي يتطـــرَّف، منحرفـــاً عـــن صـــواب 
السياســـة النبيلـــة، وعـــن مكتســـبات الديموقراطيّـــات الغربيـــة، حتـــى اختلـــط الأمـــر 
علـــى النـــاس وهـــم يشـــهدون العنـــف يصـــل أماكـــن العبـــادة، ويذهـــب ضحيّتـــه القيِّمـــون 

ـــى حـــدٍّ ســـواء. ـــي كنيســـة أو مســـجد، عل ـــا، ف عليه
ــاً. وإذا كان  ــا تمامـ ــن إقصائهمـ ــاً مـ ــر وقعـ ــوَ أكثـ ــا لَهُـ ــة مـ ــة وهويّـ ــويه ثقافـ إن تشـ
السياســـيّون المتطرِّفـــون، فـــي الغـــرب، يتســـلَّحون، فـــي معاركهـــم الانتخابيـــة، بقضيّـــة 
الهجـــرة، بتصويرهـــا للناخبيـــن علـــى أنهـــا ســـبب البـــاء، فـــإن هـــذه الصـــورة )والحـــال 
ــلمين فـــي المهاجـــر( تتجـــاوز  ــا التصقـــت، مـــع الأســـف الشـــديد، بالعـــرب والمسـ أنهـ
ـــادئ الإســـام،  ـــي الجاهـــل بمب ـــي ذهـــن المواطـــن الغرب ـــاد، لتشـــكِّل، ف ـــك الب حـــدود تل
هة عـــن كلّ الأقطـــار العربيـــة، وتـــزرع فـــي  والثّقافـــة العربيـــة، صـــورةً ثقافيّـــة مشـــوَّ

ـــلمين. ـــاه المس ـــة تج ـــد والكراهي ـــذور الحق ـــه ب نفس
ـــات،  ـــاه الحكوم ـــع تج ـــرب، ترتف ـــي الغ ـــن، ف ـــن المثقَّفي ـــر م ـــت أصـــوات كثي وإذا كان
وتطالبهـــا بضـــرورة إعـــادة النظـــر فـــي المناهـــج التعليميـــة لسَـــدّ الثغـــرات المعرفيـــة 
حـــول الإســـام، فـــي صفـــوف الناشـــئة، فإننـــا- أيضـــاً- فـــي البيئـــة الثّقافيـــة، 
ــى  ــى، إلـ ــت مضـ ــل أيّ وقـ ــة، قبـ ــسّ الحاجـ ــي أمـ ــن، فـ ــة العربيَّتَيْـ ــة التعليميـ والبيئـ
تبنّـــي تعريـــف مُتَّفـــق عليـــه للثّقافـــة، لا ينتطـــح فيـــه عنـــزان، ولا تختلـــط فيـــه الأوراق 
ـــاً  ـــه جميع ـــي نشـــترك في ـــا هـــو ثقاف ـــك أن م ـــة؛ ذل ـــة، بالثّقافي ـــة ولا العرقي الأيديولوجي
ــا  ــي ثرائهـ ــا، وفـ ــي تنوّعهـ ــة، فـ ــاد العربيـ ــائر البـ ــي سـ ــد، وفـ ــن الواحـ ــل الوطـ داخـ
ـــده اللّغـــة والديـــن اللذيـــن يشـــكِّلان- معـــاً- حاضنـــة متينـــة  الثّقافـــي، الـــذي توحِّ
ممتـــدّة، جغرافيـــاً وتاريخيـــاً. وهـــذا التبنّـــي الواضـــح لمفهـــوم الثّقافـــة، القائـــم علـــى 
ـــي  ـــرام الآخـــر، ف ـــادئ الحـــوار والتســـامح واحت ـــاف ومب ـــراف والاخت المشـــاركة والاعت
ثقافتـــه وخصوصيّاتـــه، إذا أوجدنـــا لـــه ســـبل تكريســـه العـــادل بيـــن كلّ الفئـــات ســـواء 
ـــمّ فـــي المجتمـــع والفضـــاء العـــامّ والإعـــام(،  ـــةً مـــن المناهـــج الدراســـية، ث ـــاً )بداي محليّ
ـــن  ـــة، وتضم ـــيادة الثّقافي ـــى الس ـــة، ترع ـــر صرام ـــق أكث ـــر مواثي ـــاً عب ـــاً، ودوليّ وإقليميّ
احترامهـــا وحمايتهـــا مـــن التشـــويه... مـــن شـــأنه، ليـــس، فقـــط، تصحيـــح صـــورة 
ـــن الانحـــراف  ـــن م ـــة المواطني ـــي نظـــر الآخـــر، أو حماي ـــة والإســـامية ف ـــة العربي الثّقاف
الفكـــري، إنمـــا- أيضـــاً- تقويتهـــا مـــن أيّ تشـــويه يطالهـــا مســـتقبلًا. والحـــال أننـــا دخلنـــا 
عصـــر الحـــروب الثّقافيـــة، ولدينـــا تـــراث ثقافـــي مســـتنير، علينـــا معرفـــة تســـويقه 

وحملـــه، كـــدرعٍ واقٍ، فـــي واجهـــة المعركـــة.

	 	

رئيس التحرير

فـالــح بن حســـين الهـاجـــري

الإخراج والتنفيذ

عمرو الكفراوي

رشا أبوشوشة

هـــنـد آلبنسعيد

فلوه الهاجري

مكتب القاهرة:
وحيد الطويلة

البريد الإلكتروني: 
aldoha.cairo@gmail.com

رئيــس  باســم  ترســل  المشــاركات  جميــع 
البريــد  عبــر  ترســل  أن  ويفضــل  التحريــر 
الالكترونــي للمجلــة أو علــى قــرص مدمــج 
فــي حــدود 1000 كلمــة علــى العنــوان الآتــي:

تليفون : 44022295 )974+( 
تليفون - فاكس : 44022690 )974+(

ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر  

البريد الإلكتروني:
  editor-mag@moc.gov.qa

aldoha_magazine@yahoo.com

ــن  ــر ع ــة تُعبِّ ــي المجل ــورة ف ــواد المنش الم
ــر بالضــرورة عــن رأي  آراء كتّابهــا ولا تُعبِّ
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

أصــول مــا لا تنشــره.

هيئة التحرير

محـســن العـتيقـي

مدير التحرير

خـــالد العــودة الفـضـــلي

رئيس التحرير

ماذا نفعل بإرثنا الثقّافي؟



السنة التاســعة - العـدد مئة وسبعة
ذو الحجة 1437 -سبتمبر 2016

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 
العدد

107

تصدر عن
إدارة البحوث والدراسات الثقافية

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819
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- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
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002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
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الاشتراكات السنوية

ترســـل قـيمة الاشـــتراك بموجـب حـــوالة 
مصــــرفية أو شــــيك بالريـال القــطــري 
علـى  والرياضـة  الثقافـة  وزارة  باسـم 

عنـوان المجلـة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

ريال دول الخليــج العربــي              300 
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جمال الموساوي

على بعد نحو شهرين، تبدو الانتخابات 
الأميركيـة كمـا لو أنهـا انتخابات دولية. 
طقسٌ يتجدد كلّ أربع سنوات، يشارك 
فيه العالم من أقصاه إلى أقصاه. وربما 
لا يوجـد حـدث، إذا اسـتثنينا مباريـات 
إليـه  القـدم، يجـذب  العالـم لكـرة  كأس 
الأنظار مثل ما تفعل انتخابات الرئاسة 

الأميركية. 
لا  ثوابـت  المتحـدة  للولايـات  أن  ومـع 
الخارجيـة  سياسـتها  فـي  عنهـا  تحيـد 
وفـي نظامهـا الاقتصـادي وسـعيها إلـى 
إرسـاء هيمنتهـا علـى العالـم اقتصاديـاً 

الأمـر،  لـزم  إن  وعسـكرياً  وسياسـياً 
حمايـةً لمصالحهـا، فـإن التنافـس بيـن 
الديموقراطييـن والجمهورييـن مـن أجـل 
الأبيـض لا يعـدم  البيـت  إلـى  الوصـول 
أن  قبـل  والإثـارة،  التشـويق  عناصـر 
ينتهي بتلك المصافحة الشـهيرة، وتلك 
التهنئة من الخاسر للرابح، في تسويقٍ 
ولنمـط  الديموقراطيـة  لصـورة  حـي 

الأميركيـة. الحيـاة 
في سياق تلك الثوابت، انطلق التنافس 
بيـن هيلاري كلينتـون ودونالد ترامب، 
الشـخصية  الجوانـب  حـول  متمحـوراً 
المتعلّقـة بالكفـاءة والقـدرة علـى تدبيـر 
تبـادل  ثـم  العالـم،  فـي  الأكبـر  القـوة 

الاتهامـات بشـأن التـورط فـي شـبهات 
فسـاد أو التهـرب مـن الضرائب ومعاداة 
أو  والمهاجريـن،  الأجانـب  محابـاة  أو 
الولاء لأهداف السياسـة الروسـية التي 

ألصقتهـا كلينتـون أخيـراً بمنافسـها.
جـرت  التـي  الانتخابـات  عكـس  وعلـى 
فـإن  الأخيـرة،  سـنة  العشـرين  خلال 
التحديـات المتعلّقة بالأمن القومي التي 
الأميركيـة وعلـى  الإدارة  هيمنـت علـى 
 11 )العـراق،  للرئاسـيات  المرشـحين 
طالبـان  القاعـدة،  سـبتمبر/أيلول، 
بالإضافة إلى كوريا الشـمالية(، والتي 
فـي  العسـكري  للتدخـل  ذرائـع  شـكلت 
عـدد مـن هـذه المناطـق وشـن الحـروب 

الطريق إلى البيت الأبيض

مَشْيٌ فوق شظايا الأزمة

اقتصاد
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لمطـاردة الإرهـاب، سـلَّمت، بالرغم من 
لـواء  حاليـاً،  »داعـش«  تنظيـم  وجـود 
الأولويـة للأزمـة الاقتصاديـة وتبعاتهـا 
منذ الحملة الانتخابية لسنة 2008 التي 

حملـت أوبامـا إلـى البيـت الأبيـض.

حصيلة ثماني سنوات من 
تدبير الأزمة

لقـد كان علـى أوباما منـذ انتخابه توفير 
أسـباب إنعاش الاقتصاد الأميركي الذي 
أعنـف  مـن  واحـدة  مـن  كثيـراً  تضـرّر 
الأزمـات التـي عرفهـا العالـم وأدت إلـى 
إلـى  بالإضافـة  اجتماعيـة،  اختلالات 
تأثيراتها العميقة على الأداء الاقتصادي 
للقـوة الأعظـم فـي العالم. فسـواء تعلَّق 
الأمـر بالبطالـة أو انهيار دخل الأسـر أو 
ارتفـاع المديونيـة، وجـدت إدارة أوباما 
نفسـها أمام تحدٍّ داخلي محض قد يغذي 
غضـب الأميركييـن أكثـر فأكثر، واتضح 
أن الواقعيـة السياسـية تقتضـي كهـدف 
اسـتعجالي العمل على احتواء تداعيات 
الأزمـة واسـتعادة ثقـة الأميركييـن فـي 

أداء الاقتصـاد.
لذلـك تضمـن خطـاب التنصيب في يناير 
2009 تأكيـداً وإلحاحـاً، علـى أن البلاد 
ليـس  خانقـة،  اقتصاديـة  بأزمـة  تمـر 
لأن الأميركييـن، علـى حـد تعبيـره، أقل 
كان  ذلـك  لأن  بـل  وإنتاجيـة،  نشـاطاً 
اتخـاذ  فـي  الجماعـي«  »الفشـل  نتيجـة 

لتفاديهـا. الصعبـة  القـرارات 
علـى  الخطـاب  ذلـك  فـي  وقـع  أوبامـا 
قفـزة إلـى الأمـام، ليقـدم ملامـح الولاية 
الجديـدة والتـي لخصهـا فـي فقـرة جـاء 
فيها »إن حالة الاقتصاد تستدعي تحركاً 
جريئاً وسـريعاً. وسوف نتحرك، ليس 
فقـط مـن أجـل خلق فرص عمـل جديدة، 
ولكـن لوضع أسـسٍ لِنموّ جديد. سـوف 
والشـبكات  والجسـور  الطـرق  نبنـي 
الكهربائيـة والرقميـة التي سـتعمل على 
تموين تجارتنا وعلى توحيدنا. سـنعيد 
للعلم مكانته التي يسـتحقها، ونستعين 
بالإمكانيـات التـي تتيحهـا التكنولوجيـا 
الصحيـة،  الخدمـات  جـودة  مـن  للرفـع 

وتخفيـض تكلفتهـا«.
بعـد ثمانـي سـنوات، سـتكون حصيلـة 
هـي  أوبامـا  خطـاب  مـن  الفقـرة  هـذه 
القاعـدة التـي سـينطلق منهـا التنافـس 
المقبلـة،  للانتخابـات  المرشـحين  بيـن 
والمحلليـن  المراقبيـن  أن  مـن  بالرغـم 
للمشـهد السياسـي في الولايات المتحدة 
توجيـه  فـي  المتحكـم  أن  إلـى  يذهبـون 
الناخبيـن فـي نهايـة الأمـر هـو الإعلام، 
وقـوة اللوبيـات المتنوعـة، ثـم الإثـارة 
الشديدة التي تخلقها استطلاعات الرأي 
اقتـرب  كلمـا  كثافـة  أكثـر  تصبـح  التـي 

موعـد الاقتـراع.
وبتأمـل بعـض الأرقام في نهاية ولايتي 
فـي  كلينتـون  هيلاري  تبـدو  أوبامـا، 
البيـت  إلـى  للوصـول  أفضـل  وضعيـة 
الأرقـام  لعبـة  أتقنـت  إذا  الأبيـض، 
معـدل  كان  لقـد  تأثيرهـا.  واسـتثمرت 
البطالـة فـي العام 2008 في حدود 5.8 
في المئة، وكانت الأزمة الاقتصادية في 
بدايتهـا، إلّ أن آثـار هذه الأخيرة جعلت 
متواصلـة،  حركيـة  فـي  النسـبة  تلـك 
صعـوداً ونـزولًا، قبل أن تسـتقر حسـب 
الإحصائيات الأخيرة لشهر يوليو/تموز 
2016 فـي حـدود 4.9 فـي المئـة، حيـث 
بلـغ إجمالـي الوظائـف المحدثـة خلال 
الشـهور السـتة الأولـى مـن السـنة 1.13 
مليـون وظيفـة، و14.2 مليـون وظيفـة 
نظـر  فـي  يمثـل  مـا  وهـو   ،2010 منـذ 
أنصـار الرئاسـة الحاليـة نجاحاً للفريق 

الحالـي. الديموقراطـي 
بالمقابل، أفضت خطط إنعاش الاقتصاد 
إلى الرفع من نسبة نمو الناتج الداخلي 
الإجمالـي بالرغـم مـن اسـتمرار الأزمـة. 
وبالعودة إلى معطيات في موقع البنك 
الدولي)1(، فقد انتقل الاقتصاد الأميركي 
مـن نمـو سـلبي )0.3- فـي المئـة( سـنة 
مـع   ،2015 سـنة   2.4 إلـى   2008
توقعـات الاحتياطـي الفيدرالـي بتحقيق 
2 فـي المئـة مـع نهايـة السـنة الحاليـة، 
وهـو مـا يشـكِّل إلـى حد ما عبوراً سـالماً 
للعاصفـة، بالرغـم مـن أن هـذه النسـبة 
لم تكن جيدة كفاية لخلق وظائف أكثر.

مـن جانـب آخـر، ربمـا تكـون الولايـات 

مجـال  فـي  ريادتهـا  فقـدت  قـد  المتحـدة 
التجـارة الدوليـة لصالـح الصيـن، وقـد 
مـع  أكثـر  ارتفعـت  المخـاوف  تكـون 
تصويـت البريطانييـن لصالـح مغـادرة 
الأرقـام  أن  بيـد  الأوروبـي،  الاتحـاد 
مـن  نوعـاً  تعكـس  حديثـاً  المنشـورة 
الارتفـاع خلال  إلـى  بالعـودة  التفـاؤل 
الحاليـة،  السـنة  مـن  الثانـي  الفصـل 
 1.7 بنسـبة  الصـادرات  ارتفعـت  حيـث 
فـي المئـة مقابـل انخفـاض بمعـدل 0.7 
بينمـا  الأول،  الفصـل  المئـة خلال  فـي 
فـي   0.4 بنسـبة  الـواردات  انخفضـت 
المئـة. ويأتـي هـذا التفاؤل بعـد التذبذب 
والمراوحـة الـذي عرفـه القطـاع، متأثراً 
بانخفـاض أكبـر للصـادرات مقارنـة مـع 
الـواردات، خاصـة خلال العـام 2015 
الـذي شـهد انخفـاض الصـادرات بنسـبة 
7.3 فـي المئـة والـواردات بنسـبة 4.7 
فـي المئـة فقـط وأدّى إلـى عجـز متراكـم 
بلغ في يونيو/حزيران الماضي 44.5 

دولار.  مليـار 
بالحصيلـة  المتعلّقـة  المؤشـرات  هـذه 
الاقتصادية لأوباما والمؤشرات الأخرى 
الميزانيـة  تهـم  التـي  بهـا  المرتبطـة 
والمديونيـة والأجـور عمومـاً والاهتمـام 
بالطبقـة الوسـطى والضرائـب والإنفاق 
العـام والاسـتثمار الخاص وارتفاع عدد 
الأسـر المسـتفيدة من الإعانـات الغذائية 
وارتفاع الدين العمومي، ستشكّل محور 
التجـاذب بيـن المتنافسـين علـى الإقامـة 
الأربـع  للسـنوات  الأبيـض  البيـت  فـي 
إطـار  فـي  وذلـك  الأقـل،  علـى  المقبلـة 

ثوابـت السياسـة الأميركيـة.
الآلـة  تشـتغل  ذلـك،  سـياق  فـي 
الإعلاميـة مـن خلال الخبـراء والمحللين 
الاقتصادييـن لترجيح كفة الاسـتمرارية 
أو  إيجابيـة،  الحصيلـة  اعتبـار  علـى 
وهـو  معاكـس،  منظـور  مـن  القطيعـة 
ترجيح سيكون محكوماً أيضاً بالقدرات 
التواصليـة وبنوع الخطاب الذي يتبناه 
كلّ مرشـح، وبمعنـى آخـر فـإن عيـون 
سـتركز  الأميركييـن  الناخبيـن  وآذان 
كذلـك علـى شـفتيهما وعلى مـا ينطقانه 

مـن كلام.
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برنامج اقتصادي متطرف!

توجهاتـه،  بعـض  فـي  ترامـب،  يبـدو 
قريبـاً أو متناغمـاً مع أطروحات اليمين 
المتطـرف فـي أوروبـا. لقـد جعـل، على 
سـبيل المثال، حلّ مشاكل البطالة التي 
تواجـه الأميركييـن، بعـد التأكيـد علـى 
فشـل الإدارة الحالة في تسـجيل إنعاش 
حقيقـي للاقتصاد، في طـرد المهاجرين 
وسد الأبواب في وجه المرشحين الجدد 
للهجـرة إلـى الولايـات المتحـدة وبنـاء 
جـدار عـازل على الحدود مع المكسـيك. 
هـذه النقطـة فـي البرنامـج التـي يمـزج 
فيهـا بين سـرقة وظائف الأميركيين من 
جهة، واحتمالات الإرهاب عندما يتعلَّق 
بالعـرب والمسـلمين مـن جهـة ثانية، لا 
علـى  قائمـة  المراقبيـن  نظـر  فـي  تبـدو 
سـبباً  تكـون  أن  وقبـل  متينـة،  أسـس 
محتملاً فـي انكماش الانتـاج الأميركي، 
فهي تذهب عكس الخلاصات التي انتهت 
إليهـا الدراسـات والتقاريـر التـي تؤكـد 
أيضاً على المساهمة الفعالة للمهاجرين 

فـي نمـو وتقـدم بلدان الاسـتقبال)2(.
هـذا الموقـف »الانغلاقـي«، يمـس أيضـاً 
التجـارة الخارجيـة، ويتضمـن خروجـاً 
محتملاً من المنظمـة العالمية للتجارة، 
التبـادل  اتفاقيـات  ومراجعـة لعـدد مـن 
الحـر مـع عـدد مـن الـدول، خاصـة تلك 
الموقعة مع كندا والمكسيك، بما يعيد، 
في نظره، للولايات المتحدة سـيطرتها 
علـى مواردهـا وعلـى سـوقها الداخلية.

وتظل الصين، وسـط كلّ هذا، »الخصم 
التجـاري« الأول لترامـب، حيـث يسـجل 
 29 بنحـو  عجـزاً  التجـاري  الميـزان 
الجمهـوري  المرشـح  دولار.  مليـار 
يعتقـد أن اللجـوء إلـى تدابيـر حمائيـة 
سـيقلص  الصينيـة  المنتوجـات  إزاء 
بشـكل كبيـر مـن عجـز الميـزان التجاري 
علـى  وسـينعكس  للبلاد،  العـام 
خاصـة  وتسـويقه،  الداخلـي  الإنتـاج 
تتعلّـق  أخـرى  بإجـراءات  ربطهـا  مـع 
ورجـال  الأميركيـة  الشـركات  بتحفيـز 
الأعمـال بشـكل عـام، وكذلـك تشـجيع 
الاستهلاك. ذلك أن المرشح الجمهوري 

يقترح تخفيضاً كبيراً في الضرائب على 
المئـة،  الشـركات مـن 35 إلـى 15 فـي 
وإعفـاء الأشـخاص الذيـن يكسـبون أقل 
مـن 25 ألـف دولار سـنوياً من الضريبة 
على الدخل في مقابل جعل الأغنياء جداً 
مـن الأميركييـن يدفعـون ضرائـب أكثـر 

ثرواتهـم. علـى 
الإجـراءات،  هـذه  تنطـوي  مـا  بقـدر 
ظاهرياً، على قدر من الإيجابية، يعتقد 
مراقبون أنها تتجاهل مخاطر حقيقية قد 
تنتهـي إلـى عكـس أهدافهـا. فالإجراءات 
الحمائيـة سـتؤدي إلـى معاملـة بالمثـل 
من قبل الشـركاء التجاريين، وستخسر 
الشركات الأميركية كثيراً إذا تم تحجيم 
دخـول منتوجاتها إلى السـوق الصينية 
الواسعة الواعدة مثلًا. كما أن انخفاض 
مداخيـل الضرائـب، بالرغـم مـن تعويـل 
التـي  المئـة  فـي   10 الــ  علـى  ترامـب 
سـتدفعها الشـركات الراغبـة في تحويل 
أموالهـا مـن الخـارج، سـينتج عنـه أحد 
أمريـن، إمـا تقليـص الإنفـاق العمومـي 
والتقشـف، وإمـا تفاقـم حـاد فـي عجـز 
قـد  للبلاد، وهـو مـا  العامـة  الميزانيـة 
يؤثر على قطاعات حيوية مثل خدمات 
والبنيـات  الصحيـة  والرعايـة  التعليـم 
التحتية وحماية البيئة وعلى عدد الذين 
يعيشون على المساعدات الغذائية الذي 
ارتفع أصلًا في عهد الرئيس أوباما في 
الحالـة الأولـى، بينمـا سـيرتفع الديـن 
العمومـي فـي الحالـة الثانيـة وسـتظهر 
الحاجـة إلـى هندسـة سياسـات جديـدة 
للتحفيـز والإنعـاش، وبالتالي ضرورة 
آثـار  لتجـاوز  إضافـي  وقـت  انتظـار 

الأزمة.

فصل عازل بين البرنامجين

جـدلًا  أثـار  قـد  ترامـب  دونالـد  كان  إذا 
واسعاً امتدَّ إلى داخل الحزب الجمهوري 
نفسه سواء بنوعية خطابه أم بمحتوى 
الاقتصـادي  ببرنامجـه  أم  تصريحاتـه 
كلّ  مـن  خليطـاً  البعـض  اعتبـره  الـذي 
شـيء وفـي حاجـة إلـى تنسـيق وإلـى 
قابليـة للتنفيذ، فـإن هيلاري كلينتون، 

لعـدة  ارتياحـاً  أكثـر  تبـدو  بالمقابـل 
اعتبـارات. ودون الحديـث عـن مرورهـا 
فـي البيـت الأبيـض أو في كتابـة الدولة 
مـن  تزكيتهـا  تكـن  لـم  الخارجيـة،  فـي 
قبـل الديموقراطييـن مثـار جـدلٍ، كما أن 
برنامجهـا الاقتصـادي، يبـدو، فـي نظر 
المراقبيـن، أكثـر واقعيـة بالمقارنـة مع 

منافسـها. 
لكـن قبل اسـتعراض بعـض المقترحات 
سـتكون  الاقتصـادي،  برنامجهـا  مـن 
السـيدة الأولـى فـي مواجهـة جـزء مـن 
الإعلام الأميركي والمحللين الاقتصاديين 
المقربيـن مـن الحزب الجمهوري. هؤلاء 
يعتبـرون أن حصيلة الديموقراطيين لم 
تكـن فـي مسـتوى تطلعـات الأميركيين. 
حجتهم في ذلك أن عدداً من المؤشرات 
الاقتصاديـة عرفـت تدهـوراً مؤكّـداً. فـي 
الأرقـام،  بعـض  تبـدو  الإطـار،  هـذا 
تمثيلاً لا حصـراً، محبطـة، خاصـة في 
الجانـب الاجتماعـي. لقـد ارتفعت نسـبة 
إعانـات  مـن  المسـتفيدين  الأميركييـن 
التغذيـة مـن 9.3 فـي المئة سـنة 2008 
إلى 14.6 في المئة سنة 2015، كما أنه 
بالرغـم مـن الانخفـاض النسـبي لمعـدل 
البطالـة إلّ أن المـدة المتوسـطة للبقـاء 
في حالة بطالة انتقلت من 19.8 أسبوع 
مع بداية 2009 إلى 30.8 أسبوع خلال 

الفصـل الأول مـن سـنة 2015. 

واقعية امرأة خبيرة

ينطلـق البرنامـج الاقتصـادي لهيلاري 
كلينتـون مـن التشـكيك في قـدرة ترامب 
علـى قيـادة سياسـة اقتصادية ناجعة، 
بالنظـر إلـى فشـله كرجل أعمال في عدد 
من المشـاريع الشـخصية، قبل أن تبدي 
انتقاداتهـا لبرنامجـه الاقتصـادي. وهي 
الانتقـادات التـي تلتقـي مـع التحفظـات 
التـي عبَّـر عنها المحللـون الاقتصاديون 
في أميركا، بالإضافة إلى عدد من كبار 
الجمهـوري،  الحـزب  فـي  الشـخصيات 
الميزانيـة  عجـز  ارتفـاع  احتمـال  حـول 
وتدنـي تصنيـف الولايـات المتحـدة مـن 
طرف وكالات الائتمان وارتفاع البطالة 
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بشـكل خاص.
ومـع أن برنامـج كلينتـون يتقاطـع فـي 
العناويـن مـع مـا يطرحـه منافسـها، إلّ 
أن هنـاك اختلافـات جوهريـة بينهمـا. 
إنهـا لا تدعـو إلـى الخـروج عـن المسـار 
المعولـم للتجـارة العالميـة، وإن كانـت 
تقتـرح فـرض بعـض الرسـوم على عدد 
الصيـن  مـن  القادمـة  المنتوجـات  مـن 
الرسـوم  هـذه  المكسـيك.  مـن  وأيضـاً 
لـن تصـل إلـى الحـد الـذي يجعـل تلـك 
المنتوجـات غيـر قادرة على المنافسـة، 
لكـن كلينتـون تدفـع في المقابـل باتجاه 
دعـم  مـن  الأميركيـة  الشـركات  تمكيـن 
عمومـي للحفـاظ على تنافسـيتها وعلى 
مسـتوى توظيـف اليـد العاملـة لتفـادي 

عـودة معـدل البطالـة للارتفـاع. 
فـي الجانـب المتعلّـق بالتعامل مع ملف 
الهجرة، تميل المرشحة الديموقراطية، 
أكثـر لإجـراءات تقضـي بالتعامـل علـى 
غيـر  المهاجريـن  مـع  المواطنـة  قاعـدة 
البلاد  فـي  الموجوديـن  الشـرعيين 
اعتبـاره  يمكـن  مـا  وهـو  وتجنيسـهم، 
علـى  الحفـاظ  فـي  هـؤلاء  بـدور  وعيـاً 

مسـتوى الإنتـاج فـي قطاعـات معينة لا 
يقبـل عليهـا الأميركيـون عـادة لضعـف 

الأجـور فيهـا كالزراعـة.
فـي  منافسـها  مـع  كلينتـون  وتلتقـي 
الضرائـب  بملـف  المتعلّقـة  المقترحـات 
أنهـا  ومـع  تخفيضهـا،  فـي  والنيـة 
تظـل غيـر واضحـة كفايـة فيمـا يتعلَّـق 
بتصورها، فهي، بشكل عام وبالإضافة 
إلـى زيـادة معـدل الضريبـة علـى الأكثر 
الشـركات  تحفيـز  تسـتهدف  غنـى، 
الأميركيـة علـى الاسـتمرار فـي الإنتـاج 
نقـل  وفـي  العمـل  فـرص  خلـق  وفـي 
أرباحها في الخارج إلى داخل الولايات 
المتحـدة، وسـيكون على هذه الوحدات 
الاقتصاديـة أن تتجـاوب بالمقابـل مـع 
رفـع  البرنامـج هـي  فـي  أخـرى  نقطـة 
دولاراً   12 إلـى  للأجـور  الأدنـى  الحـد 
فـي السـاعة لتقويـة دخل الأسـر ولرفع 

الاسـتهلاك. علـى  القـدرة 
علـى صعيـد آخـر، يشـكِّل التركيـز على 
البديلـة النظيفـة والرفـع مـن  الطاقـات 
الإنفـاق العمومـي عليها رهاناً أساسـياً 
انسـجام  فـي  كلينتـون،  برنامـج  فـي 

الدوليـة  والانشـغالات  التوجهـات  مـع 
المتعلّقـة بالمنـاخ، علـى خلاف ترامـب 
الـذي يقتـرح التنصـل من اتفـاق باريس 
و»إعـادة  الماضيـة  السـنة  فـي  المبـرم 
للنفـط  العبـارة  جـازت  إذا  الاعتبـار« 
القوانيـن  وإلغـاء  والفحـم  والغـاز 

البيئـة. بحمايـة  المتعلّقـة 
كمـا أن الأسـواق الماليـة التـي لم يلتفت 
تحظـى  الجمهـوري،  المرشـح  إليهـا 
باهتمـام خـاص مـن قبـل منافسـته التي 
كانـت دائمـاً فـي نظـر المتابعيـن للشـأن 
الأميركي قريبة منها ومدافعة عنها. بيد 
أن هـذه الأسـواق التـي كانـت سـبباً فـي 
انـدلاع الأزمة التي عمل الديموقراطيون 
مـن خلال أوبامـا وفريقه علـى محاولة 
وتقييـدٍ  لتقنيـنٍ  سـتخضع  إطفائهـا، 
مـا  تكـرار  مـن  احتياطـاً  أكثـر  ومراقبـةٍ 

حـدث ابتـداء مـن سـنة 2007.

لمن تقرع الأجراس؟

لا يملك أيٌّ من البرنامجين الاقتصاديين 
صفـة الكمـال، خاصـة أن الأزمة لاتزال 
إلـى  الطريـق  ففـي  لهـذا،  العتبـة.  عنـد 
البيـت الأبيـض أشـواكٌ وإن كانـت فـي 
أحـد  علـى  وبالتالـي  ورود،  نهايتهـا 
أكثـر مـن  المشـي  المرشـحين أن يتقـن 
الأميركييـن  نوايـا  تأملنـا  وإذا  الآخـر. 
فـإن ثلاثـة اسـتطلاعات للـرأي نشـرت 
فـي بدايـة شـهر أغسـطس/آب منحـت 
لهيلاري كلينتـون تقدّمـاً بفـارق وصـل 
بإمكانـه  ترامـب  أن  إلّ  نقـاط.   8 إلـى 
مـن  بالرغـم  »اختراقـات«،  تحقيـق 
الإعلام  سـاعده  إذا  ذلـك،  صعوبـة 
تشـكيل  فـي  المحـوري  الـدور  صاحـب 

المتحـدة. الولايـات  فـي  العـام  الـرأي 

هوامش:
1-http://donnees.banquemondi-
ale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.

.KD.ZG?locations=US
2 - يمكن مراجعة مختلف تقارير منظمة التعاون 
والتنميـة الاقتصادية والمنظمة العالمية للهجرة 
جوانبهـا  للهجـرة  أن  ـد  تؤكِّ والتـي  وغيرهمـا 
الإيجابية في تسريع نمو الاقتصادات المستقبلة.
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نواكشـوط: عبد الله ولد محمدو
 
لـم يجـد بلد محـدود المـوارد كموريتانيا، 
مـا يقدِّمـه لضيـوف قمّـة الأمـل مـن وجبـة 
أغنـى مـن ثقافتـه وتراثه، فالأمـد القصير 
الـذي راهنـت حكومتـه علـى الإعـداد لقمّـة 
عربية فيه لم يتجاوز ثلاثة أشهر، وهي 
فتـرة غيـر كافيـة للتهيئـة لحـدث كهـذا في 
أهمّيتـه وضخامتـه، لـذا كان البديـل هـو 
إنشـاء القريـة الثّقافيـة لكونها أقـلّ تكلفة 
وأكثـر تأثيـراً، فكانت بذلـك معرضاً غنيّاً 
للـزوار العـرب قدّمـت فيـه مختلـف ألـوان 
وفنـون الثّقافـة الموريتانيـة فـي سلسـلة 
خيام اشـتملت على ثمانية عشـر جناحاً، 

ع الثّقافـي الموريتاني.  عكسـت التنـوُّ
تضمنـت الخيـام أجنحـة متعـدِّدة عرضـت 

النـادرة،  المخطوطـات  فيهـا نمـاذج مـن 
لعلمـاء  النفيسـة  والمؤلفـات  والكتـب 
لازدهـار  الذهبـي  العصـر  فـي  شـناقطة 
الثّقافـة فـي هـذا البلـد، وأخـرى لمؤلفيـن 
لعنصـر  خصصـت  خيمـة  كلّ  محدثيـن. 
المحظـرة  كخيمـة  علمـي،  أو  تراثـي 
الموريتانية، السينما، الآلات الموسيقية، 
كما خُصّصت للشعر والأدب والفكر خيمة 
خاصـة، حيـث صدحـت حناجـر الشـعراء 
فكريـة  بنـدوات  المفكِّريـن  ألسـن  ولهثـت 
وثقافيـة كان مرتكزهـا إضـاءة الجوانـب 
التاريخية والعلمية في هذا القُطر القصي 
مـن خريطـة الوطـن العربـي، رغـم قربـه 
فـي  يجعلـه  الـذي  والمعرفـي  الوجدانـي 
قُـدِّم ضمـن هـذه النـدوات  المركـز. وممـا 
ثلاث محاضـرات، كان موضـوع الأولـى 
الموريتانييـن  العلمـاء  إسـهام  حـول 

وعلومهـا،  الإسلامية  الثّقافـة  نشـر  فـي 
للحديـث  الثانيـة  المحاضـرة  وخصصـت 
مسـتقبل  فـي  الثّقافـي  البعـد  أهميـة  عـن 
مـن  إبـراز جوانـب  مـع  العربـي  التكامـل 
التكامـل،  هـذا  فـي  الموريتانـي  الـدور 
علـى  الثالثـة  المحاضـرة  تركـزت  فيمـا 
فـي  الإنسـانية  والنزعـة  الكونـي  البعـد 
التصـوف الشـنقيطي ودورهـا فـي تعزيز 
التواصل بين ثقافات الشـعوب. كما أقيم 
لفنانيـن  فَنّـي  الثّقافيـة معـرض  بالقريـة 
موريتانييـن، اشـتمل علـى جنـاح خـاص 
هـذه  تطـور  يحكـي  البريديـة  بالطوابـع 
الصناعة التاريخية، بالإضافة إلى عينات 
مـن الآثـار والتحف النـادرة لمجموعة من 
العملات التـي اسـتخدمت فـي البلاد عبـر 
تاريخهـا، فضلاً عـن منتجـات الصناعـة 
التقليديـة ونمـاذج مـن الألعـاب التقليديـة 

خيمة قمّة الأمل

بالرغم من توفُّر منشأة قصر المؤتمرات التي تتَّسع لاستضافة القمّة العربية، إلّ أن الحكومة 
الموريتانيــة اختــارت المخيَّم التراثــي »القرية الثّقافية«، واجهةً لاســتقبال ضيوف قمّة الأمل 
العربية التي انعقدت في نواكشوط، أواخر يوليو/تموز الماضي. الاختيار لا يخلو من دلالات 
رمزية، يعكســها الواقع العربي، فلا مشــترك يدعو للالتئام العربي أكثر من العودة إلى الجذور التراثية 

ممثَّلة في أصالة الشعوب العربيّة، وعراقتها الحضارية.

تقارير
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أراده  الـذي  الثّقافـي  بالمخيـم  عرضـت 
القائمـون علـى إعـداد القمة فرصة تعطي 
للزائـر العربي صـورة مصغرة ومتكاملة 
عن مختلف أوجه الحياة الموريتانية في 
مجـالات ثقافيـة واجتماعيـة واقتصادية.

الخيمة والناقة

وبالرغم من توفر منشأة قصر المؤتمرات 
التـي تتسـع لاسـتضافة القمـة العربية إلّ 
أن الدولـة عـن وعـي آثـرت الخيمـة كرمز 
عربي أصيل لبلد لا يزال كثير من سـكان 
صحرائـه الفسـيحة يعيشـون تحت ظلال 
الخيـام العربيـة الأصيلة، ذلك أن تاريخ 
الاجتماعات السياسية الموريتانية يرتبط 
بهـذا الرمـز، فقـد انعقـد أول اجتمـاع لأول 
حكومـة موريتانيـة فـي نواكشـوط تحـت 
خيمـة قبـل أن تشـيّد المبانـي الحكوميـة 
وينشأ القصر الرئاسي، وتبنى العمارات. 
ولكـي يتكامـل البعد التراثي في اسـتقبال 
ضيوف القمة العربية حشدت الدولة على 
طـول طريـق المطار جِمـالًا يحمل ركبانها 
أعلام الدول العربيـة بأيديهم على إحدى 
»العَليَّتين الناقة والنخلة« في مشهد يرى 
المجتمـع الموريتانـي فيه أسـمى درجات 
الاعتبـار والإكبـار للضيوف الكبار، وهذا 
العـدد الكبيـر الـذي يناهـز ألفـي رأس مـن 
الإبـل ليـس غريبـاً علـى بلـد تقـدر ثروتـه 
الحيوانيـة بالملايين، وقد ازدان الركبان 

المسـتقبلون بالزيّ التقليدي.

ليالي القمة

الخيـام  تحـت  الأمـل  قمّـة  ليالـي  أنعشـت 
تقنيـات  بآخـر  المجهـزة  التراثيـة 
الاتصـالات بقـراءات شـعرية وألـوان من 
الغنـاء والفلكلـور الوطنـي، عـاش فيهـا 
أبنـاء الخيمـة العربيـة الواحـدة لحظـات 
مـن الانسـجام والتناغم، بعيـداً عما يكدر 
صفـو حيـاة العربي في ربـوع كثيرة من 
وطننـا العربـي الكبيـر الـذي أثقلته الآلام 
والمآسـي بالهمـوم، وقـد أمتعـت ليالـي 
السـمر جمهورهـا العربـي بأحلـى ما شـدا 
مـن  المطربـون  بـه  تغنَّـى  أو  الشـعراء 
كلمـات ترحيـب، أبرزها نشـيد مـن إنتاج 
الموريتانييـن  والكتّـاب  الأدبـاء  اتحـاد 
النانـة تفيـض كلماتـه  بـأداء فرقـة أهـل 

: بالترحيـب 

مرحباً قادة العروبة أهلًا        
         قد نزلتم بين الجوانـــح سهلا

هذه موريتاني شعب أصيل     
عربي قد طاب فرعاً وأصلا 	

طلع الخير منذ أتيتم إلينا       
	       أملًا رائعاً لقاء ووصلا

فهنيئاً لكم وطبتم مقاماً         
مرحباً مرحباً. وأهلًا وسهلا 	

كتّـاب  المناسـبة  هـذه  مـع  تفاعـل  كمـا 
موريتانيـا ومفكِّروهـا؛ المـدون والسـفير 
السـابق المختار ولد داهي كتب عن القمة 
الإعلامـي«  »للتسـويق  فرصـة  بوصفهـا 
وقـال:  الموريتانـي،  للبلـد  والسياسـي 
»يتمنـى العديـد مـن الحادبين على الوطن 
أن يتـم وبإحـكام وجـودة وإتقـان تنظيم 
والثّقافيـة  العلميـة  المناشـط  بعـض 
الموازيـة يومـاً أو يومين قبل موعد القمة 
كتنظيـم »مخيـم للمحظـرة الموريتانيـة« 
ع العرقي  و»مخيم للشـعر« و»مخيم التنوُّ
العامـة  للحريـات  و»مخيـم  والثّقافـي« 
لتوفيـر  ضمانـاً  وذلـك  والديموقراطيـة« 
تنفـع  وسياسـية  وثقافيـة  فكريـة  مـادة 
الضيـوف الإعلاميين و»الاسـتراتيجيين« 
وتحقِّـق مزيـد التعريـف الإيجابـي بالبلـد 
وتقدُّمـاً  ثقافيـاً  وتنوعـاً  علميـاً  عطـاءً 
سياسـياً...«. فيمـا اتجـه كتّـاب آخـرون 

ظروفهـا  محلليـن  للقمـة،  التنظيـر  نحـو 
بإبراز جملة من التحديات التي تواجهها؛ 
إذ حـرّر الكاتـب محمـد الأميـن ولـد الكَتّاب 
اسـتعرض  القمـة  عـن  مطولـة  مقالـة 
فيهـا »ملامـح خطـة اسـتراتيجية شـاملة 
ومتعـدِّدة الأبعـاد قـد يكون من شـأن نظر 
قمّـة الأمـل فـي كلّ أو بعـض جوانبهـا أن 
يفضـي ولـو جزئيـاً إلـى تخطـي الجمـود 
الـذي تعانـي منـه أوضـاع الأمـة العربيـة 
طموحـات  تلبيـة  إلـى  وصـولًا  حاليـاً، 
الاسـتجابة  وإلـى  العربيـة  الشـعوب 
لتوقعاتهـا، وتحقيقـاً فـوق هـذا وذاك لما 
تنيطـه هـذه الشـعوب مـن آمـال عريضـة 
بهـذه القمـة التـي أطلـق عليهـا اسـم »قمّة 

الأمـل«. 
موجـه  بخطـاب  مقالتـه  الكاتـب  وختـم 
إلـى القـادة، متوسلاً منهـم تحقيـق آمال 
الشـعوب المكلومـة التـي ترمقهـم بعيـون 
الرجـاء: »وهذا الأمـل الذي تنتظر تحقيقه 
الجماهير العربية بفارغ الصبر، لا يجمل 
بالقادة العرب أن يخيبوه ولا أن يخذلوا 
الشـعوب العربيـة التـي لم تعـد تتحمل ما 
تعانيـه بلدانهـا مـن فرقـة ووهـن وتبعيـة 
وهـوان رغـم إمكاناتها الهائلة ووسـائلها 
أن  المقـام  هـذا  فـي  بـأس  ولا  الضخمـة. 
يستحضر العرب في قمّة الأمل هذه، قول 

شـاعرهم أبـي الطيـب المتنبي: 

ولم أرَ في عيوب الناس عيباً       
      كنقص القادرين على الكمال
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أصيلة: محمد عبد الصمد الإدريسـي

في النصف الثاني من شهر يوليو/تموز 
المنصـرم انتعشـت الحركـة فـي نهـارات 
وليالـي مدينـة أصيلـة الصغيـرة النائمة 
شـمال  الأطلسـي  المحيـط  بحـر  علـى 
»موسـم  إلّ  الحـدث  يكـن  لـم  المغـرب. 
حشـداً  جمـع  الـذي  الثّقافـي«  أصيلـة 
مـن رجـال الثّقافـة والإعلام وأصحـاب 
والثلاثيـن،  الثامنـة  دورتـه  فـي  القـرار 
الرابـع  العقـد  إتمـام  نحـو  خطـاه  حاثـاً 
حوّلـت  ممتـدة  تجربـة  مسـيرته.  مـن 
المدينـة إلـى قبلـة ثقافيـة ولـم تعـد معها 
أصيلـة تلـك القريـة المنسـية. فـي هـذه 
مـن  وفنانـون  مثقفـون  حضـر  الـدورة 
مـا  وآسـيا،  وأوروبـا  العربيـة  الـدول 
جـدداً  زواراً  يضيـف  الملتقـى  أن  يعنـي 
جيـدة.  بصحـة  موسـم  كلّ  عنـد  ويبـرز 
المدينـة ومؤسّسـاتها لا تخفـى  شـوارع 
على بصمة الموسـم أينما ولَّيْتَ وجهك؛ 
يكـون السـؤال الملـح: هـل حقـاً قـد تفلح 

الثّقافـة فـي ترميـم وجـه المدينـة؟
في العادة تقف الثّقافة منتظرة عطاءات 
رجـال السـلطة والمجالـس المنتخبـة من 
أجل إنجاح أوراشها، لذلك من الصعوبة 
مسـاءلة الثّقافـة عن دورها فـي التنمية. 
لكـن ما يشـجع على السـؤال بهـذا الصدد 
هـو اجتمـاع قيـادة المنتـدى الثّقافـي فـي 
يـد الجهـة المشـرفة علـى مجلـس المدينة 
هنـا  الظـروف  كلّ  أن  يعنـي  مـا  ذاتهـا، 
متيسّـرة لجعل الموسـم مختبراً لتجريب 
الثّقافـة علـى التحـوّل إلـى ورش  قـدرة 

لتنميـة المدينـة أو فشـلها فـي ذلك.
عبـارة  المـكان  كان  سـنة  أربعيـن  قبـل 
عـن قريـة مغمـورة فـي شـمال المغـرب 
تدعـى »أصيلـة« أو »أزيلا« لا يسـمع بها 

إلّ القريبـون منهـا. فـي الـدورات الأولـى 
للموسم اضطر بعض المثقفين أن يتنقل 
مـن محطـة القطـار إلـى حيـث كان يعقـد 
أي  غيـاب  فـي  دابـة  بواسـطة  الملتقـى 
وسـيلة مناسـبة للمواصلات إذاك، كما 
يحكي لنا بعض أعضاء المؤسّسة. شيئاً 
فشـيئاً بـدأ موسـم أصيلـة يراكـم دوراته 
المثقفيـن  بيـن  الأولـى، مكتسـباً شـهرة 
بـادئ الأمـر الذيـن اكتشـفوا هـذه المدينة 
الصغيرة والهادئة التي سـتصبح في ما 
بعـد قبلـة للمثقفيـن والكتـاب والمبدعين 
وحسـب  وخارجـه.  المغـرب  داخـل  مـن 
عبد اللطيف الطود أحد أعضاء مؤسّسـة 
موسم أصيلة، فإن كلّ ما يمكن أن تراه 
في هذه المدينة الآن هو بفضل موسـمها 
الثّقافي. مركز الحسـن الثاني للملتقيات 
فـي  كان  النـدوات  تنظـم  الدوليـة حيـث 
أصلـه عبـارة عـن إسـطبل للـدواب، كما 
يؤكّد محدثنا، مفيداً أنه عند أول معرض 
فَنّي فيه للفنان المغربي »فريد بلكاهية« 
كان كلّ شـيء ما يزال بالقصدير قبل أن 
تتحـوّل الأمـور إلـى مـا هـي عليـه الآن. 
والمسـؤولين  المثقفيـن  تـردّد  وبسـبب 
الحاجـة  أصبحـت  المدينـة  علـى  الكبـار 
ملحّـة لتطويـر البنيـة التحتيـة للمدينـة 
بما فيها حتى الكهرباء والماء الذي سبب 
للموسـم.  الأولـى  الـدورات  فـي  متاعـب 
ويسـجل الموسـم أن فنانين شاركوا في 
تبليـط بعـض أرصفـة المدينـة، كمـا هـو 
الشـأن بالنسـبة للشـارع الرئيسـي الـذي 
أنجـز رصيفه الأول الفنان فريد بلكاهية 

ورصيفـه الثانـي الفنـان المليحي.

إشعاع يجلب المشاريع

لا تخطـئ عيـن الزائـر للمدينـة المنشـآت 
الثّقافيـة الكبـرى التـي تنتصـب فـي قلـب 

المدينة. مركز الحسن الثاني للملتقيات، 
ومكتبة الأمير بندر بن سـلطان، وقصر 
الثّقافـة، مؤسّسـات أنشـئت بتمويلات 
والكويـت  السـعودية  مـن  خليجيـة 
تلـك  بيـن  مـا  وغيرهـا.  والإمـارات 
المنشـآت يُغَيّـر »موسـم أصيلـة« وجـه 
الأشـغال  وتتقـدم  الصغيـرة،  المدينـة 
علـى قـدم وسـاق فـي مشـاريع أخـرى 
بينهـا  مـن  الثّقافـي.  الإشـعاع  جلبهـا 
متحف أصيلة، الممول من قبل صندوق 
أبوظبي للتنمية، ومشروع بناء مدرسة 
ممولة من ذات الصندوق، الذي يسـاهم 
كذلك في بناء المحطة الطرقية للمدينة.

هـي مراكـز ثقافيـة تنتعش فيهـا الحركة 
طيلـة أيـام الموسـم، لكـن هـذا لا يمنـع 
مـن الإشـارة إلـى أن لبقيـة أيـام السـنة 
الشـابات  إحـدى  آخـر.  وجهـاً  فيهـا 
كـم  سـألناها  التنظيـم  فـي  المسـاعدات 
السـنة،  فـي  المؤسّسـات  هـذه  تشـتغل 
فـي  يومـاً   15 الإجابـة  فـي  تتـردّد  فلـم 
الصيف، لتترك لضحكتها إتمام الجواب 
المخجـل. ليسـت الشـابة الوحيـدة التـي 
تصـرح بهـذه الحقيقـة الظاهـرة للعيان. 
فمـا يؤكّـده عـدد مـن المتابعيـن هـو أن 
مؤسّسـات أصيلة التي جلبها الموسـم، 
علـى الرغـم مـن أهميتهـا، لا تـدب فيهـا 
الحركـة إلّ لمـدة أسـبوعين فـي الصيـف 
أو  المنتديـات  بعـض  لاسـتضافة  أو 
الملتقيـات الوطنيـة أو الدوليـة الأخـرى 
بنـدر  مكتبـة  أُخـرى.  معـدودات  لأيـام 
بـن سـلطان علـى سـبيل المثـال ببنائهـا 
الفخـم لا تتضمـن قاعـة المطالعـة فيهـا 
إلّ قليلاً مـن إصـدارات منتـدى أصيلـة 
خليجيـة.  مجلات  مـن  أعـداد  وبضعـة 
وهـو الأمـر الذي يحتاج، حسـب عدد من 
التقيناهـم، إلـى تجديـد النظـر مـن أجـل 

موسم »أصيلة« الثقّافي..

ما له وما عليه
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وضـع اسـتراتيجية تقريبيـة يجـد معهـا 
المواطـن ذاتـه فـي قلـب النشـاط الثّقافي 

طيلـة السـنة. 
فـي انتظـار ذلـك فـإن ما يوفره الموسـم 
مـن  الرغـم  علـى  ثقافـي  إشـعاع  مـن 
محدوديـة زمنـه فـي السـنة، فقـد حـوّل 
مدينـة صغيـرة نائمة في شـمال المغرب 
إلى معلمة عربية متلحفة بالثّقافة والفَنّ 
المخيلـة  والأدب وتسـبق صورتهـا فـي 

العثـور عليهـا فـي الخريطـة.
مـن يتجول في المدينة القديمة لأصيلة، 
يكتشف مقدار الأريحية والصفاء والأمان 
الـذي يمكـن أن تبثـه الأمكنـة فـي نفـوس 
بمظاهـر  مزينـة  تكـون  لحظـة  زوارهـا 
مـن  هنـا  والنظافـة.  والإبـداع  الجمـال 
أهـم إضافـات الموسـم التـي لا تخطئهـا 
العين، إضفاء لمسة جمالية وفَنّيّة على 
المدينـة وتربيـة النـشء على ذلك. يوفر 
ذلك لسكانها وخاصة من الأطفال ثقافة 
العتيقـة  المدينـة  تبـدو  حيـث  بصريـة، 
كمتحـف حـي. يؤكـد أحمـد فتاح بن علال 
صاحب مكتبة بالمدينة، وهو الذي رافق 
الموسـم الثّقافـي منـذ نشـأته، أن »هـذا 
الفنانيـن  مـن  الكثيـر  ج  خَـرَّ المهرجـان 
لمدينـة أصيلـة سـمعة  الشـباب وجعـل 
فَنّيّـة وثقافيـة كبيـرة وهي التـي لم تكن 
معروفـة فـي الخريطة ولا تذكر حتى في 
أحـوال الطقـس علـى حـد قولـه، قبـل أن 
أكثـر  إلـى  نسـمة  آلاف   10 مـن  تتحـوّل 
ويضيـف  حاليـاً«.  نسـمة  ألـف   30 مـن 
بـن علال، أن شـعار »الثّقافـة فـي خدمة 
الـدورات  منـذ  رفعـه  تـم  الـذي  التنميـة« 
الأولى قد أعطى أُكله بعدد من المشاريع 
الكبيـر  المدينـة وبالتـردّد  التـي عرفتهـا 
عليهـا ومـا خلقـه المنتـدى فيها من رواج 

غيـر مسـبوق«. 
كمـا يكتشـف الزائـر، أن الأعمـال الفَنّيّـة 
التي يسـاهم في رسـمها أطفال المدينة؛ 
حسـب  يمكـن-  ولا  كاملـة  سـنة  تظـل 
المشـرفين- أن تجـد طفلاً يُخَـرّب حائطاً 
أو يمسـه بسـوء وقـد كانـت لـه مسـاهمة 

فـي تزيينـه. 
تجربـة موسـم أصيلـة الطويلـة متفـردة 
المغـرب  وفـي  العربـي،  الوطـن  فـي 
الـذي تتضخـم فيـه كلّ سـنة العديـد مـن 
مـن  الرغـم  علـى  والتـي  المهرجانـات، 

ضرورتهـا إلّ أن نمطيتهـا وغيـاب رؤية 
أو استراتيجية لجعلها في قلب التنمية، 
الحاجـة  ويجعـل  جديـد  أي  يضيـف  لا 
ملحـة لظهـور مهرجانـات ثقافيـة كبرى. 
فـي أصيلـة حتـى الشـوارع والسـاحات 
والحدائـق فيهـا شـيء مـن روح الثّقافة، 
حيث أغلبها يحمل أسماء مفكرين وأدباء 
مغاربـة وعـرب؛ مثـل محمـود درويـش 
والطيـب صالـح ومحمـد عابـد الجابـري. 
وعـدا بعـض الأحيـاء الأخـرى فـي الجهة 
مـن  أسـماء  أي  تحمـل  لا  التـي  الخلفيـة 

ذلـك النـوع، بـل توصـف بأنهـا أحيـاء 
صفيحيـة، وينتظـر سـكانها أن يشـملهم 
أصيلـة  تكسـر  وجمالهـا؛  المدينـة  نمـاء 
بمهرجـان  الغنائيـة  المهرجانـات  قاعـدة 
بالفكـر  يهتـم  ومتنـوّع  متميّـز  ثقافـي 
والأدب والفَنّ، وأفلح في إخراج المدينة 
مـن محليتهـا الضيقـة إلى مدينة مشـرعة 
على آفاق أرحب، حيث المعنى الحقيقي 
للمدينة التي فيها كلّ شي مُؤَنْسَن وأليف 
بمـا في ذلـك الجدران حينما تحكي قصة 
أو تاريخاً أو تحتضن رسـومات ملونة.
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استطلاع: نوّارة لحــرش )الجزائر(

حـول هـذه المسـألة، يتحـدث لنـا محمد 
جديـدي )باحث بقسـم الفلسـفة بجامعة 
حاً: »عدم وجود مجلات  قسطينة( موضِّ
ثقافيـة في الجزائر واقعياً أو افتراضياً 
الاسـتغراب  علـى  يبعـث  )إلكترونيـاً(، 
حقـاً، وربمـا الأغـرب منـه أننـا لا نجـد 
المجلات الثّقافيـة ذات القيمـة العاليـة 

فكريّـاً وعلميّـاً وفَنّيّـاً، وهـذا الأمـر فـي 
حـد ذاتـه يثيـر فـي نفوسـنا تسـاؤلات 
عـن سـر هـذا الغيـاب«. جديـدي أضـاف 
يبعـث  الواقـع  »هـذا  متأسـفة:  بنبـرة 
فينـا السـؤال: إذ كيـف لبلـد بمـا فيه من 
مثقفيـن شـهرتهم وصلـت خـارج الديـار 
وبمـا فيـه مـن طاقـات إبداعيـة فـي كلّ 
المجالات الثّقافية وبكلّ المؤهلات التي 
يمتلكهـا فكريـاً وفَنّيّـاً، ماديـاً ومعنويـاً 

وحتـى جغرافيـاً وتاريخيـاً ولكـن فـي 
نهاية المطاف لا تجد في أكشاكه مجلة 
ثقافيـة واحدة تبرز هذا الزخم المتنوّع 
ثقافياً؟، مع كلّ هذا نأسف لعدم وجود 
مجلـة فلسـفية أو مجلـة فَنّيّـة أو مجلـة 
أدبيـة أو علميـة أو غيرها من المجلات 

الثّقافيـة العامـة أو المتخصصـة«. 
والمترجـم  الكاتـب  يقـول  جهتـه،  مـن 
السـعيد بوطاجيبـن: »المجلات، سـمة 

غياب المجلاّت الثقّافية في الجزائر 

أزمة مجلّات أم أزمة سياسة ثقافية؟

صــة، تُعنى بالشــأن الثّقافــي، والأدبي  تفتقــر الجزائــر، إلى مجــاّت أدبيــة وثقافية متخصِّ
والفكــري، علــى غرار العديد من الدول العربية التي لها تاريخ عريق في هذا المجال، والأمثلة 
كثيرة. الجزائر، حتى اليوم، لم تفلح في إنجاز مجلة ثقافية واحدة تســتمر في النشــر. فأين 
يكمن الخلل؟ لماذا فشلت مجلات مثل »آمال« و»الثّقافة«، و»التبيين« في الاستمرارية والصمود، وانتهت 

كلها إلى التوقف والاختفاء، وأحسنها حالًا، إلى عودة متذبذبة وخجولة؟

الجزائـر العاصمة )مركز المدينة(

استطلاع
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ولـو  البلـد،  وجـه  تعكـس  حضاريـة 
جزئيـاً، وهـي ضروريـة فـي حياتنـا، 
وأظـنّ أنّ افتقارنـا إلـى هـذه المجلات، 
تكريـس  مـن طرائـق  مهـمّ  جـزء  وإلـى 
عوامـل  إلـى  يرجـع  المطالعـة،  تقاليـد 
مركبـة ومتداخلـة، وقـد يتعـذر الفصـل 
لـم  إن  تكاملهـا.  إلـى  بالنظـر  بينهـا 
تكـن، فـي جوهرهـا، أمـرا واحـداً قابلاً 
عليكـم  »اللعنـة  صاحـب  للتجـزيء«. 
المنحـى:  ذات  فـي  أضـاف  جميعـاً«، 
يجـب  المقروئيـة:  مسـألة  أوّلًا  »هنـاك 
الإقـرار بـأن القـراءة فـي البلـد متدنيـة 
أن  يمكـن  ذلـك  علـى  وللتمثيـل  جـداً، 
نأخـذ الجامعـة الجزائريـة عينـة مثالية 
تعكـس الوجـه الشـاحب للكِتـاب عامة، 
)سـكان  المجلات.  عـن  الحديـث  دون 
بالمطالعـة،  معنييـن  غيـر  الجامعـة( 
نظراً لأسـباب كثيـرة مرتبطة بالوضع 
العـام، وبالجانـب الذرائعـي المباشـر. 
حيـث توجـد المنفعـة الآنيـة التـي تفيـد 
تحقيـق شـيء لـه علاقـة بالشـهادة أو 

غيـر«.  لا  بالرتبـة، 
بوطاجين واصل مبرّراً: »أيضاً إذا كان 
مؤلـف  لقـراءة  غيـر مسـتعدين  الطلبـة 
الاهتمـام  فـإنّ  المكتبـة، ومجانـاً،  فـي 
بشـراء مجلـة سـيكون فـي المرتبـة مـا 
بعـد الأخيـرة مـن انشـغالاتهم. لا يمكـن 
فـي هـذا الوضـع المتـردي الحديـث عـن 
التفكير في مجلات ما دمنا لا نقرأ الكُتب 
المجانيـة«. وخَلُـص متسـائلًا: »أمّـا إن 
المجلات  بحجـم  مجلات  نقصـد  كنّـا 
العربية المكرسـة، فتلك مسـألة ترتبط 
سات، بداية  أساساً بعدة هيئات ومؤسَّ
بالشـركات  مـروراً  الثّقافـة،  بـوزارة 
ومـا  الـوزارات  ومختلـف  والجمعيـات 
يمكـن أن يقدمـه رجال الأعمال، كما في 
المشـرق والخليـج، وهـذا مسـتبعد فـي 
ظـل الفهـم الحالـي للثّقافـة ودورها في 
تنشئة الأمة. تبدو المسألة ها هنا شبه 
سريالية، لأنّه من المستبعد أن يضحي 
النـاس بأموالهـم خدمة لألدب والفكر، 
تلـك آخـر انشـغالاتهم. ثـمّ مـاذا نفعـل 

بمجلات لا تُقـرأ؟ ذلـك هـو السـؤال«.  
أمـا الناقـد والكاتـب بـن سـاعد قلولـي، 
فيرى أن انعدام سياسـة ثقافية شـاملة 
إلـى  الجزائـر  افتقـار  فـي  السـبب  هـو 

فـي  ويقـول  وأدبيـة.  ثقافيـة  مجلات 
هـذا الصـدد: »أعتقـد، أن خلـو الفضـاء 
الثّقافـي الجزائـري مـن مجلات أدبيـة 
فكرية ودوريات متخصصة على درجة 
كبيـرة مـن النوعيـة شـكلًا ومضمونـاً، 
بعـض  وديمومـة  اسـتمرارية  عـدم  أو 
المجلات الأدبية القليلة جداً التي كانت 
يتجـاوز  والآخـر،  الحيـن  بيـن  تصـدر 
مجرد البحث في أسباب الغياب الفادح 
اتصـالًا  يتصـل  لكونـه  الانقطـاع،  أو 
وثيقـاً بمسـألة انعـدام رؤيـة واضحـة 
المعالـم لسياسـة ثقافيـة شـاملة، يتـم 
فيهـا التخطيـط لمشـاريع ثقافيـة علـى 
اتساع الثراء الإبداعي الجزائري السائد 
بمختلـف مكوناته«. وحسـب المتحدث، 
التـي  الثّقافيـة  السياسـة  فـي  يفتـرض 
يتـم  أن  الوصيـة  الـوزارة  ترعاهـا 
الاعتمـاد فيهـا على المـدوّن والمكتوب، 
الثّقافـة  مظاهـر  علـى  التركيـز  بـدل 
مـن  يكفـي  مـا  توفـر  وأن  الكرنفاليـة، 
المشـروط  غيـر  المالـي  الدعـم  أسـباب 
للهيئات الثّقافية والمدنية. ويرى أيضاً 
أنّ المجلات يجب أن تشرف عليها نُخب 
متعـدِّدة )أدبـاء ونقـاد( تشـتغل بهـدوء 
وإبداعيـة،  معرفيـة  محـاور  ضمـن 
تتنـاول قضايا الإبداع والثّقافة العربية 

المعاصـرة. 
مجلات  غيـاب  فـي  الأسـباب  وحـول 
ثقافية في الجزائر يصرح ساعد قلولي 
بأنـه: مـن الطبيعـي أن نجـد مـن يُرجِـع 
ذلك إلى العوامل السوسيو- اقتصادية 
وغلاء سعر الورق وغيرها من الحجج 
الواهيـة. ومع ذلك، يضيف المتحدث، 
بأن كلّ المجلات الأدبية الجزائرية التي 
تظهر وتختفي بين الحين والآخر، هي 
مجرد مغامرات وجهود أفراد لا يملكون 
مـن الإمكانـات ما يجعل هذه المشـاريع 
تقـاوم إرادة البقـاء، ولذلك سـرعان ما 

تختفي. 
والمترجـم  الكاتـب  يسـتغرب  بـدوره 
الجزائـر  كـون  مـن  عميّـر،  بـوداود 
والثّقافيـة  الماليـة  إمكانياتهـا  وبـكلّ 
لا تملـك مجلـة ثقافيّـة واحـدة، قائلاً: 
راسـخة  تقاليـد  للجزائـر  أنّ  شـك  »لا 
ففـي  الثّقافيـة،  المجلات  إنتـاج  فـي 
مجلات:  تصـدر  كانـت  الثمانينيـات 

الأصالة، الثّقافة، ألوان، وآمال، التي 
تُعنـى بـأدب الشـباب، الشاشـتان التي 
تُعنـى بالسـينما، ناهيـك عـن المجلات 
المخصصـة للأطفـال والمـرأة، وكانـت 
تعتبـر بفضـل ما كانـت تحويه من مواد 
ثقافيـة وفكريـة عميقـة، بمثابة مراجع 
للبحـث لا منـاص منهـا. للأسـف جميـع 
هـذه العناويـن اختفـت ماعـدا عنوانا أو 
عنوانيـن، عـادت مجلـة الثّقافة ومجلة 
آمـال مثلاً ولكنهـا عـودة متعثرة إن لم 
الجزائـر  وجـدت  وهكـذا  فاشـلة،  نقـل 
والثّقافيـة  الماليـة  بإمكانياتهـا  نفسـها 
دون مجلـة ثقافيـة ذات بـال، فـي حيـن 
بمجلات  أخـرى  عربيـة  دول  تحفـل 
علـى  وجودهـا  فرضـت  راقيـة  ثقافيـة 
السـياق  هـذا  وفـي  العربيـة.  السـاحة 
أشـاد بـوداود فـي تصريحـه، ببعـض 
التجـارب النوعيـة التـي حقّقتهـا بعض 
الـدول العربيـة والخليجيـة فـي إصـدار 
مجلات والحفاظ على خط استمراريتها 
الخصـوص:  بهـذا  وقـال  وازدهارهـا، 
وهـو  الأخيـرة،  السـنوات  فـي  »يبـدو 
أمر يدعو حقّاً للتنويه، أن ثمة تنافسـاً 
العربـي  الوطـن  مسـتوى  علـى  قائمـاً 
فـي السـعي إلـى إصـدار مجلات ثقافية 
هائلـة،  وبشـرية  ماديـة  بإمكانيـات 
مجلات لا تطمـح إلـى تحقيـق مكاسـب 
أن  بدليـل  الإطلاق،  علـى  تجاريـة 
البعـض مـن هـذه المجلات ترفـق معهـا 
كُتبـاً مجانية... ولعلّ المتفحص لسـعر 
المجلـة يندهـش للثمـن الزهيـد الـذي قـد 
لا يغطـي حتـى ربـع صفحات من مجلة 
تتجاوز صفحاتها في كثير من الأحيان 
مئة صفحة، ناهيك عن الكِتاب المرفق 

كهديـة مجانيـة«. 
بالقـول:  اسـتطلاعنا  بـوداود  ويختـم 
مهرجانـات  علـى  أمـوال  مـن  يُهـدر  مـا 
ومناسـبات عابرة كان يمكن اسـتثماره 
ثقافيـة  مجلات  وإصـدار  إنتـاج  فـي 
محترمـة منتظمـة الإصدار، تسـعى إلى 
القديـم  الجزائـري  بالتاريـخ  التعريـف 
الثّقافـة  علـى  والاطلاع  والمعاصـر 
فـي  هـي  التـي  المتنوعـة  الجزائريـة 
أمـس الحاجـة إلى منبـر يتيح التعريف 
بزخمهـا وتنوعهـا إلـى مختلـف البلـدان 

والعالـم«. العربيـة 
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الدوحـة: طه عبدالرحمن

للحـي  العامـة  المؤسّسـة  إعلان  مـع 
الترشـح  بـاب  فتـح  »كتـارا«  الثّقافـي 
للـدورة الثالثـة مـن جائزة كتـارا للرواية 
العربية للعام 2017م، وما يصاحبها من 
مهرجـان للرواية، يكـون المتلقي العربي 
أمـام فضـاء جديـد، عندمـا يجـرى تحفيـز 
المبدعين لضخ منتوجاتهم الأدبية، بغية 
إثراء حالة الإبداع ذاتها، وهو ما يستفيد 

منـه بالتالـي القـارئ العربـي.
مـن هنـا، وحينمـا تواصـل »كتـارا« فتـح 
البـاب أمـام نسـخة جديـدة مـن جائزتهـا 
للروايـة العربيـة، لتضـاف إلـى الأخـرى 
المعروفة باسـم )#جائزة_كتارا_تويتر( 
فـي الثّقافـة والفنون، والتـي تُنظمها عبر 
موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، فإن 
كلّ هـذا الفضـاء مـن الجوائـز، يعكـس أن 
هـذا الصـرح الثّقافي يسـعى إلى أن يكون 
لـه تواجـده عبر ألـوان الإبـداع المختلفة، 
بـل ومسـايرة المنصـات الرقميـة، بهـدف 
إثـراء وتنويـع المشـهد الثّقافـي، بحيث لا 
يكـون مقصـوراً علـى جنس أدبـي بعينه.

ويعكس هذا أن مثل هذه الجوائز لم تكن 
بمحـض المصادفـة، بـل وُلـدت فـي إطـار 
اسـتراتيجية مؤسّسـية، وهـو مـا تقـر به 
المؤسّسـة ذاتها، بأن هدفها إثراء المشـهد 
الثّقافـي محليـاً وعربيـاً ودوليـاً، لتضاف 
إلـى غيرهـا من الفعاليات الأدبية الكبيرة 
التي تقيمها، ومنها أروقة الكتب، بجانب 
المعـارض التشـكيلية المتنوعـة، خلاف 
بالمشـهد  صلـة  ذات  أخـرى،  فعاليـات 

الثّقافـي العربي.
ومـع الإعلان عن النسـخة الثالثة لجائزة 
الرواية العربية بكلّ ما حملته من جديد، 
تكـون هـذه المسـابقة قـد تحقّـق لهـا نقلـة 
عـام  الإعلان عنهـا  تـمّ  أن  منـذ  نوعيـة، 
الروائييـن  أنظـار  يجعـل  مـا  2014م، 
العـرب تتجـه صـوب هذه الجائـزة، التي 
يتواصل الاسـتمرار في قبول مشـاركاتها 
منذ وقت إعلانها- مطلع شهر أغسطس/

آب الماضي- وحتى 31 ديسمبر/كانون 
الأول 2016، دون قبول أية مشاركة بعد 
هـذا التاريـخ. فـي الوقـت الـذي سـيجرى 
فيـه توزيـع جوائـز النسـخة الثانيـة مـن 
ذات المسـابقة خلال الفتـرة مـن 10 إلـى 

12 أكتوبر/تشـرين الأول المقبـل.
ومـن ثمـار هـذه النقلـة النوعيـة إضافـة 
فئة جديدة للنسـخة الثالثة من المسـابقة 
تعنـى بروايـات الفتيان غير المنشـورة، 
العـرب  الروائييـن  أمـام  المجـال  لفتـح 
فئـة  يحاكـي  جديـد،  مجـال  فـى  للإبـداع 
مهمـة مـن الجمهـور وهـم اليافعون، ممن 
تصـل أعمارهـم مـن 12 إلـى 20 سـنة، 
علاوةً علـى زيادة القيمـة المادية لفئات 

الجائـزة. 
الجديـدة  النسـخة  عـن  الإعلان  ويأتـي 
للجائزة، بعدما حقَّقت دورتاها السابقتان 
إلـى أن  إذ تشـير الأرقـام  تطـوّراً لافتـاً. 
أكثـر مـن ألـف رواية قُدمت للمشـاركة في 
الجائزة بدورتها الثانية، بعدما أصبحت 
قيمـة جائزتهـا 725 ألـف دولار أميركي، 
واسـتحداث جائـزة النقـد الروائـي. كمـا 
شاركت بالمسابقة 234 رواية منشورة، 
إضافـة  منشـورة،  غيـر  أخـرى  و732 
إلـى 38 دراسـة نقديـة غـرد النـص عبـر 
»تويتر«. ومن بين تلك المشاركات 219 
مشـاركة نسـائية، مقابـل 777 مشـاركة 

للرجال.

جائزة »كتارا« للرواية العربية

 في دورتها الثالثة

 عدد من الروائيين العرب يتفقدون خارطة كتارا )أرشيف(
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وتصدرت مصر الدول المشـاركة بحوالي 
311 مشـاركة، تلتهـا المغـرب بنحـو 112 
مشاركة، والعراق بحوالي 100 مشاركة. 
فـي حيـن شـاركت السـعودية بقرابـة 35 
مشـاركة. بينمـا تنافـس علـى الجوائـز 7 
مثـل  عربيـة،  غيـر  دول  مـن  مشـاركات 

السـويد وإريتريـا ونيجيريـا.
وبالمقابـل، فقـد تـمّ اسـتلام 236 روايـة 
منشـورة خلال الـدورة الأولـى للجائزة. 
2013م  عـام  منشـورة  روايـة   85 منهـا 
2014م.  عـام  منشـورة  روايـة  و151 
بينمـا جـرى قبـول 234 روايـة منشـورة 
بالنسـخة الثانيـة، مـا يـدل علـى الإقبـال 
قبـل  الفئـة مـن  الـذي لاقتـه هـذه  اللافـت 

العـرب.  الروائييـن 
مغايـرة  إحصائيـة  مقارنـة  خلال  ومـن 
بيـن مشـاركات الـدورة الأولـى والأخـرى 
الثانيـة، فقـد أظهرت المقارنة اسـتقطاب 
نسـختها  فـي  المشـاركين  مـن  أكبـر  عـدد 
الأمـر  الأولـى،  النسـخة  مقابـل  الثانيـة، 
الـذي يتـم تفسـيره علـى أنـه حـرص مـن 
دون  مكانتهـا،  ترسـيخ  علـى  الجائـزة 
ولكنهـا  النشـأة،  طـور  فـي  أنهـا  إغفـال 
كمـا يبـدو نشـأة صاعـدة، تسـعى إلى أن 

تكـون فتيـة.
للجائـزة،  المشـاركات  مـن  الرصيـد  هـذا 
يعنـي أن الفعـل الثّقافـي لـدى المؤسّسـة 
يسـعى جاداً لتحقيق هدفه، برفد الساحة 
الثّقافيـة المحليـة والعربيـة بـكلّ مـا هـو 
شـروط  حملتـه  مـا  نحـو  علـى  مبـدع، 
روائيـاً  عملاً  تكـون  أن  مـن  الجائـزة 

منشوراً أو غير منشور، وليس مجموعة 
أن  أو قصائـد شـعرية، دون  قصصيـة، 
يتـم منحهـا لأي أعمـال قد سـبق لها الفوز 
بجوائز أخرى، وأن يكون المشارك على 
قيد الحياة، كما لا يحق له الترشح بأكثر 
مـن عمـل واحـد. وتشـترط لجنـة الجائزة 
مراعاة العمل المقدم إليها لحقوق الملكية 
المطبوعـات  ولوائـح  وقوانيـن  الفكريـة 
والنشر، وأن يكون قد تمّ إنتاجه بدءاً من 
شـهر ينايـر وحتـى آخـر شـهر ديسـمبر/

غيـر  يكـون  وأن  2016م،  الأول  كانـون 
مترجم.

وبنظـرةٍ علـى مخرجـات الجائـزة، فـإن 
»كتارا« تعمل على ترجمة الأعمال الفائزة 
بمسـابقة الروايـة العربيـة إلـى اللّغتيـن 
وطباعتهـا  والفرنسـية،  الإنجليزيـة 
وتسـويقها. كمـا تقـوم بتحويـل الروايـة 
الصالحـة فَنّيّـاً إلـى عمـل درامـى، علاوةً 
غيـر  الروايـات  وتسـويق  نشـر  علـى 
الجائـزة  لجنـة  وسـتقوم  المنشـورة. 
بتقديم مزايا أخرى للروايات والدراسات 
الفئـة  وتسـويق  طباعـة  منهـا:  الفائـزة. 
والمتعلِّقـة  أخيـراً  اسـتحداثها  تـمّ  التـي 

الفتيـان. بروايـات 
ويبـدو أن ملمـح الانفتـاح علـى الثّقافـات 
»كتـارا«  ذاكـرة  فـي  حاضـر  الأجنبيـة، 
مـن خلال حرصهـا علـى ترجمـة الأعمـال 
الفائـزة إلـى لغتيـن أجنبيتيـن، والدليـل 
علـى ذلـك إعلان رسـمي لها بـأن الأعمال 
الفائزة بالنسخة الأولى هي قيد الطباعة 
حالياً، وأنها سترى النور خلال مهرجان 

نسـختها الثانيـة للرواية العربية، المقرّر 
لـه شـهر أكتوبر/تشـرين الأول 2016م، 
والذي سيشـهد الإعلان عن الفائزين بهذه 

الدورة.
هـذا الانفتـاح يعـزز مـن أن ركيزة »كتارا« 
حـدود  عنـد  يقـف  لا  ثقافـي،  فعـل  فـي 
المحلية، بل يتخطاه إلى العربية، ومنه 
إلـى العالميـة، وهـو الفعل الـذي يتجاوز 
الثّقافـي  المنجـز  إلـى  الماديـة،  الجوائـز 
منصـة  »كتـارا«  يجعـل  بمـا  الشـامل، 
الثّقافـات  وتعريـف  العربيـة،  للروايـة 

الأخـرى بهـا.
باعثـاً  سـيكون  حتمـاً  الهـدف،  هـذا  مثـل 
علـى تفجـر طاقـات المبدعيـن، علـى نحو 
المسـابقة  فـي  مشـاركاتهم  مـن  ظهـر  مـا 
خلال دورتيهـا الماضيتيـن، الأمـر الـذي 
يعكس أن هاتين النسختين من الجائزة، 
والأخـرى الآتيـة، يمكن أن تشـكّل تطوّراً 
للمسـابقة، بكلّ ما يثري المشـهد الإبداعي 

العربـي، وفـي القلـب منـه الروايـة.      
وإذا كانـت المؤسّسـة تسـتهدف مـن وراء 
هـذه الجائـزة ترسـيخ حضـور الروايـات 
وعالميـاً،  عربيـاً  المتميـزة  العربيـة 
وتشجيع الروائيين العرب، للمضي قدماً 
نحـو آفـاق أرحـب للإبـداع، فإنهـا بذلـك 
تعريـف  لبنـات  مـن  جديـدة  لبنـة  تضـع 
المتلقيـن بقيمـة الروايـة، ومـدى تأثيرها 
المواهـب  وإبـراز  المعـاش،  الواقـع  فـي 
الأدبيـة الملهمـة والتحليـق بهـا في سـماء 
دون  العربـي،  والوطـن  الخليـج  دول 

المحلـي. التقوقـع عنـد الإطـار 

جانب من معرض الرواية العربية )أرشـيف( 
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محمد الأصفـر

يقـول »رمضـان الحاسـي« مواطـن ليبـي 
مـن بنغـازي، بعـد أن عجـز عـن الحصول 
مـن صيدليـات  السـكر  علـى دواء مـرض 
حالتـه  المدينـة، وصـارت  ومستشـفيات 

تسـوء أكثـر: 
»مـا الفـرق بين مريض يحرم من أدويته، 

وبيـن من صدر ضده حكم بالإعدام«.
الحالـة الصحيـة فـي كلّ مـدن ليبيا تسـوء 
بصـورة  يموتـون  أنـاس  حـاد،  بشـكل 
عبثية، نتيجة نقص الأدوية والمستلزمات 
الطبية، بل إن بعض الأطفال توفي لعدم 
توفر اللقاحات والأمصال. الطقس الحار، 
وانقطاع التيار الكهربائي المتواصل فاقم 
من المشـكلة، أدوية كثيرة فسـدت بسـبب 

الحرارة وسـوء التخزين.

مريض في عرض البحر

- مـا العمـل يا أبي ؟ 
- ما يأتي بك إلى المُّر إلّ الذي أمرّ منه.. 
كلّ الطرق مسدودة يا بني.. الطريق إلى 
طرابلـس مسـدود.. إلـى سـرت مسـدود.. 
إلى طبرق مسـدود.. إلى سـبها مسـدود.. 
الألـم لا يطـاق.. الـدواء مفقود.. لا مناص 
مـن المغامـرة.. ويبتسـم وهـو يلعب بيده 
المتدليـة مـن القـارب المطاطـي فـي الماء: 
البحـر حبيبنـا.. البحـر حنـون.. ويترنّـم 

بأغنيـة شـعبية هربـاً من الألم:
»اصّاحبـت أنا والبحر.. 

كثر خيره.. 
القيتا حنون..

وخيرلـي من غيره«.
المطاطـي،  القـارب  يقـود  أبوبكـر  ابنـه 
إلـى جانبـه 2 جالـون وقـود، هـي كافيـة 
للوصـول إلـى جـزر الجنـوب الإيطالـي، 
بأبيـه  الآخـر علـي، يعتنـي  الابـن  بينمـا 

الممـدَّد علـى فـراش إسـفنجي، هـم عائلـة 
من مدينة ساحلية في غرب ليبيا، عاشوا 
عاركهـم  وعرفـوه،  عرفهـم  البحـر،  أمـام 
فـي  إليـه  يلجـؤون  هـم  وعاركـوه، وهـا 

أوقـات الضعـف والشـدّة.

حديث في أثناء الرحلة

مـا  عـن  كان  رحلتهـم  أثنـاء  الحديـث  كلّ 
آلـت إليـه الأوضـاع في ليبيـا، الأب ينظر 
إلـى السـماء شـاكياً لهـا، مبـرّراً مخاطرته 
نفسـه  يناجـي  بالانتحـار..  الشـبيهة 
قائلاً: لا مطـارات ولا طائرات.. ولا نقود 
للتذاكـر.. ولا سـيولة فـي المصـارف، إلّ 
علـى جماعـات بعينهـا.. بلاد تحولت إلى 
سـد كبير.. سـد متنقل.. لا يسـمح للحياة 

أن تمـرّ...
مقبلاً  أبوبكـر،  ابنـه  يصبّـره  وعندمـا 
يـده قائلاً: »هـوّن عليـك يـا أبـي.. شـدّة 
وتزول.. الله كريم«.. يجيب الأب بابتسامة 
متألمـة: ليـس أمامنـا الآن إلّ العـودة إلى 
سـيرتنا الأولـى.. إلـى الذي خلـق منه كلّ 
جديـد..  مـن  يحيينـا  ربمـا  حـي..  شـيء 
ويبعـث فينـا أملاً فقدنـاه.. ليـس أمامنـا 
إلّ البحـر.. البحر صديقنا القديم.. الموت 
فـي المـاء.. أرحم مـن الموت في التراب.. 
الـدود.. الملـح أطهـر  السـمك أنظـف مـن 

مـن الطمـي..

آمال خلف الموج

الأمـواج تقذف بهـم عالياً.. يرون الموت، 
لكن الأب يطمئنهم.. لا تخافا.. لن نغرق.. 
يذهـب أبـو بكـر لدفـة القـارب، يأتـي علي 
كـوب  نصـف  لـه  يصـب  بأبيـه،  للعنايـة 
شـاي سـاخن من الحافظ الحراري، بدأت 
معالم جزر الجنوب الإيطالي تتضح ربما 
جزيرة بنات الرياح )بانتليريا( أو جزيرة 
لامبيدوزا التي قصفها القذافي في منتصف 

الثمانينيات بالصواريخ بسبب نزاعه مع 
الأميـركان وحلف الأطلسـي حول مشـكلة 
الميـاه الإقليمية الدولية في خليج سـرت 
ومشـاكل الإرهـاب.. الجزيرتـان قريبتـان 
مـن  يرشـف  )سيشـيليا(..  صقليـة  مـن 
الكـوب ويلعـب بيـده فـي الماء مـن جديد، 
يغسـلها أو يبردها من الحرارة، يقول له 
أبوبكـر.. احـذر مـن أسـماك القـرش، قـد 
تعض يدك، يرد الأب.. لا تخف يا ابني، 
قـروش اليـم لن تفترسـني، لن تطمع في 
جسـد منهـك جـاف مريـض مثلـي، دمـي 
ليـس أحمـر كـي يغريهـا أو يجذبها، دمي 
هيئـة سـخام،  علـى  مـاء  بنـي،  رمـادي 
الحـزن علـى وطـن يتلاشـى لـم يترك في 

جسـدي أي قطرة دم.
المعالـم تتضـح أكثـر، والأب يأمـر ابنـه 
بإضاءة المصباح وتوجيهه نحو بصيص 

الضـوء المنبعث مـن البعيد.

دم  وعادات

الأب  الـرادار،  سـيلتقطنا  علـي  يقـول 
يـرد: نعـم.. نعـم، لكـن البحـر والمنـارة 
نعتمـد  أن  علمتنـا  الشـاطئ  علـى  التـي 
التواصـل  اليـدوي،  التواصـل  علـى 
اليـدوي حيـاة تحتـاج إلـى مسـاعدة، تمد 
لـن  ذلـك،  يسـعدها  أخـرى  لحيـاة  يدهـا 
نكـون إلّ قـرب الجزيرتيـن بانتليريـا أو 
لامبيـدوزا، لـو وصلنـا سـالمين سـتحل 
اللازمـة  الإسـعافات  المشـكلة، سـأتلقى 
وبعدهـا  اللجـوء  سـجلات  فـي  وأسـجل 
مؤسّسـات  هنـاك  المستشـفى،  سـأدخل 
بعلاج  تتكفّـل  كثيـرة  وإنسـانية  أهليـة 
مـن يعانـون مـن أمـراض خطيـرة، إننـا 
نغامـر مـن أجـل الإنسـانية، التـي نجدهـا 
الهـول. انتظارنـا إن عبرنـا صـراط  فـي 

يواصـل الأب تداعياتـه: الأعمـار بيـد الله 
نعـم، ولكـن إن مـت ادفنونـي هنـا، فـي 

البحث عن العلاج

في ما وراء الأمواج !
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هـذه الجـزر.
الجنـوب  إن  يقولـون  أبوبكـر:  يقـول 
الإيطالـي بـه عائلات كثيـرة مـن أصـول 
وجـوه  تشـبه  وجوههـم  إن  بـل  ليبيـة، 

عاداتهـم. وكذلـك  الليبييـن 
يبتسـم الأب قائلاً: نعـم يـا ابنـي، عندمـا 
احتلـت إيطاليـا ليبيـا عـام 1911 م، نفـت 
إلـى جزرهـا أعـداداً كبيـرة مـن الليبييـن، 
الحـرب  أن وضعـت  بعـد  عـاد  مـن  منهـم 
الكونية الثانية أوزارها بانتصار الحلفاء 
بقـي هنـاك،  مـن  المحـور، ومنهـم  علـى 
وصـار إيطاليـاً، سـنجد فـي هـذه الجـزر 
أناسـاً يشـبهوننا بـل سـنجد أقـارب لنا لو 
البلديـات والمحاكـم  فـي سـجلات  بحثنـا 
الإيطاليـة، لـن نشـعر بالغربـة، سـنحس 
كأننـا فـي طرابلس أو بنغازي أو مدينتنا 
الإيطالـي  الجنـوب  زرت  أنـا  صبراتـة، 
تمامـاً  يختلـف  إيطاليـا  وجنـوب  كثيـراً، 
عـن شـمالها، أحيانـاً تحـس أنهـم ليسـوا 

دولـة واحـدة.
الوقـود نفـد، القـارب صـار يجـري وفـق 

مـزاج الأمـواج، الأب شـعر بالقلـق، وأمـر 
بنـا  يعـود  ألا  أرجـو  بالانتبـاه،  ابنيـه 
جنوبـاً، أرجـو أن تكـون الرياح شـمالية، 
أن  حـاول  أخيـك،  مـع  علـي  يـا  اذهـب 
تجدف ناحية الشـمال.. وينظر الأب فوق 
وسـط الظلام.. نعـم إلـى هنـاك.. ناحية 
تلـك النجـوم.. مـازال سـاعة علـى الفجـر 
تقريبـاً، ونـرى أين نحن بوضوح.. ولأن 
الريـاح اشـتدت أكثـر أرجـح، أننـا نقترب 
مـن جزيـرة بنات الريـح بانتليريا، فلندع 
الريـاح تقودنـا، نحو جزيرة كانت لنا في 
يـوم مـن الأيـام، اتخذهـا القائد الإسلامي 
أسـد بـن فـرات مركـزاً لجيشـه اسـتعداداً 
لفتـح صقليـة، سـأحكي لكـم عنهـا عندما 

نصـل ونرتـاح.

حكايات مشابهة

قارب مطاطي تتقاذفه الأمواج، ليس لهم 
معين سوى الله.. الأمواج لن تغرقنا مهما 
علـت.. نحـن لسـنا غـزاة.. نحـن لـم نجـد 

العلاج فـي الوطـن، فجئنـا إلـى هنـا، كلّ 
أمـوال وطننـا تذهب لإشـعال نار الحرب، 
شـيء مؤسـف أن نمـوت كلّ يـوم أكثـر، 
قابلاً  أنفسـنا  فـي  شـيئاً  نجـد  لا  حتـى 
للمـوت.. هـل سـنواصل ماراثـون المـوت 
هـذا.. والفجـر يجيب.. صـار بإمكان الأب 
الأسـود..  مـن  الأبيـض  الخيـط  يـرى  أن 
وبـدأت المعالـم حولهـم تتضـح.. زورق 
إيطالـي سـريع يطلـق منبهـات وأضـواء 
يقترب منهم.. بعد أن تأكد أنهم لا يحملون 
أسـلحة، قادهـم إلـى سـفينة أكبر، رفعوا 
القـارب المطاطـي بمـن فيـه برافعـة إلـى 
سـطح السـفينة.. لتبـدأ المرحلـة الثانيـة 
المـاء  مـن  الرحلـة.. وهـم يرتفعـون  مـن 
إلى اليابسـة المؤقتة على ظهر السـفينة، 
كانـوا يعانقـون بعضهـم البعـض، كانـوا 
يبتسـمون، كان الأب يرفـع يديـه، داعيـاً 

الله وشـاكراً لـه علـى سلامة الوصـول.
لم تكن هي المغامرة الوحيدة للهجرة غير 
الشرعية من أجل العلاج، قبلها بشهر كان 
قد سـبقهم أب بابنته المصابة بمرض في 
الدم، وكان قد وصل فعلًا، ودخلت ابنته 
المستشـفى، وأجـرت العمليـة التـي تعـذر 
إجراؤهـا فـي ليبيـا، وبعدهمـا تواصلـت 
الهجرات. منذ أسبوع فقط وصل مجموعة 
الإيطالـي،  الشـاطئ  إلـى  شـباب صغـار 
كانـوا  غيـر شـرعية،  قـارب هجـرة  عبـر 
إحـدى  ونجاحهـا،  للمغامـرة  يبتسـمون 
القنـوات الفضائيـة أجـرت حـواراً معهـم، 
عن أسـباب هجرتهم، وقال أحدهم: هرباً 
من الحرب، لا أريد أن أكون مقاتلًا، آخر 
قـال الشـيء نفسـه، وعـن سـبب اختيـار 
الشـاب  ابتسـم  غيرهـا،  دون  إيطاليـا 
قائلاً: الطليـان قريبون منـا، نلتقي معهم 
فـي أشـياء كثيـرة، نحـن نشـجع فرقهـم 
أيضـاً نحـب  القـدم،  كـرة  فـي  ومنتخبهـم 

أكلتهـم الشـهيرة المكرونـة بأنواعهـا.
هـي  ليـس  إيطاليـا  إن  قـال:  آخـر  شـاب 
أوروبـا  إلـى  الهـدف، هـي محطـة عبـور 
الغربية التى لا تعاني أزمات اقتصادية، 
إيطاليـا  فـي  هنـا  إننـا  تقـول  أن  يمكنـك 
لقـد  أكثـر،  لا  محـارب  اسـتراحة  بصـدد 
والآن  عليـه،  وانتصرنـا  البحـر  حاربنـا 

اليابسـة. حـروب  فلنخـض 
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أفينيـون: محمد برادة
 
بـلَــغَ مــهرجان المسـرح العالمـي لمدينـة 
أفينيون الفرنسية عـامَــه السـبـعين هذه 
السـنة )6 - 24 يوليو/تمـوز 2016(، 
فـي أجـواء سياسـية/اجتماعية شــديدة 
التـوتــر، وفي ظــلّ اعــتداءات إرهابية، 
وحشـية، بالغـة الـعنـف... وهو مـهرجان 
متفــرّد في أهدافه ومـمــارساته، انطـلق 
العام 1947، باقـتراح مـن الشاعر الكبير 
ســليل المقاومـة رونـي شــارْ، وتــنفيذ 
واحتــضان المخـرج الفرنسـي الشـهـيــر 
جـــانْ فــيـلار. وكان الهدف هو ترسيخ 
سـاحة  وصـفِــه  فـي  المـســرح  فــكرة 
بــصوتٍ  والتـفـكـيــر  للحـوار  عموميــة 
مـرتفع، على نحو ما كان عليه المسـرح 
اليونانـي القديـم، وأيضـاً لاستكشـــاف 
المســرح  وجـعــل  الجديـدة  المواهـب 
مشــاركاً في اسـتشراف مــستقبل فرنسا 

والحـرب  الاحتلال  مـن  خروجهـا  بعـد 
الــبناء  إعـادة  إلـى  متطلعـة  منهكـة، 
لـلانــخراط في الأزمنــة الـحديــثة.. ولم 
تكن سبعون سنة عـمراً قـصيـراً ولا فـتـرة 
عاديـة مـن التاريـخ، ولكـن المهرجـان، 
خلال كلّ التحولات والجِدالات الصاخبة 
كان حاضـراً ومشـاركاً وحاملاً لأصـداء 
أفكار المثقفين والمفكــرين الفرنسـيـين، 
قـريباً من أسئلة السياسة، حريصاً على 
والمُــكوّنات  الفنّيّـة  الأشـكال  تـطـويــر 

الجماليـة للـفُـــرجة المســرحية.
في هذه الــدوْرة التي تـرأســها المخــرج 
والكاتـب الـلامِــع أوليـفيــيه بّـــي، كان 
الرسـمي  الــعرض  اخــتــيار مسـرحيات 
والعـروض  النصـوص  لعلاقـة  مـراعيــاً 
مـعــناها  فـي  السياسـية  بالإشـــكالية 
أســئلة  طــرح  يــتوخى  الـذي  العــميق 
ذات طابع فكري وفلــسفي، يعـيد النظر 
فـي علاقـة الإنســان بالقيــم والمبـادئ، 

تـستــولي  التـي  الـشــرّ  ظاهــرة  وفـي 
لـتُجــرّدَهم  والجماعـات  الأفــراد  علـى 
مـن إنسانـيتــهم وتحولهـم إلـى وحـوش 
ضاريـة. أمــا مســرحيات »الأوف« التـي 
عُرَضـت خـارج الإطـار الـمُـنـتـقَــى، فــقد 
بلـغ عددهـا هـذه الســنة ألـفــاً وأربعمئة 
مسـرحية لأنهـا مفتوحـة أمـام الجميـع، 
فـي  وتـــُعــرَض  ومُـحتـرفيــن،  هــواة 
محـدودة،  وبإمكانـات  أماكــن صغيـرة 
وعلـى أصحابهـا أن يطوفوا على الناس 
ليـقـنــعوهم  والمقاهـي  الشـوارع  فـي 
القســم  وهـذا  يــَعــرضون.  مـا  بــجوْدة 
مـن  نوعـاً  يـمـثــل  المســرحيات  مـن 
دمَـقــرَطَـــةِ المسـرح، إذ يــفتح الأبـواب 
مُشـرعة ليختار الجمهـور العروض التي 
مـن  تـقــيـيـمــها  فـي  وليشـارك  يــريد، 
خلال المناقشـات التـي تـتــمّ فـي قاعات 

لذلـك.  مخـصــصة  وسـاحات 
الملاحظـة التـي تسـتــرعي الانتبـاه فـي 

الدورة » 70« لمهرجان المسرح في مدينة أفينيون

»عنـدما تسـتحيل الثورة.. يبقى هناك المـسرح«

رسالة من المهجر
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هـذه الـدورة، أن عــدداً لا بـأس بــه مـن 
العروض، يـقوم على نـوع من الاقـتباس 
أو  روائيـة  نصـوص  مـن  الانطلاق  أو 
أن  للمخـرج  تســمح  سـيــناريوهات 
التمثيــل  مجــال  فـي  يــريده  مـا  يــحقّق 
واسـتعمال  والرقـص  والسينـوغرافـيــا 
السـينمائي،  العـرض  الفيديـو وشاشـة 
أي الانـفتــاح على الأشكال التـعـبـيــرية 
المــسرح  فـي  لـتــوظيفها  الأخــرى 
الـذي هـو قـــادر، مــثــل الروايـة، علـى 
اسـتـيــعاب وامتصـاص معظم الأشـكال 
مـن  لـلاقتراب  واستـــثمارها  الفــنّيّة 
وإمــكاناتــه  الحياتـي  المشـهد  زخــم 
الإخــراج  أخـذ  وبالـفعــل،  الـرقــمية.. 
مـن  كبيـراً   )Les Damnés( حـيّــزاً 
خاصـة  الـدورة،  هـذه  فـي  الاهتمـام 
مـســرحية »الملعونــون« التـي انطلــقت 
شـهــير  إيطالـي  فيلـم  سيــناريو  مـن 
أخــرجه لـيشـينــو فيسكونتي وعاد إليه 
المخرج البلجيكي الـفلامنــدي إيـفـوفــان 
هـــوف، مـن منظـور خـاص وبــإخــراج 
مـتـمـيــز، جعــل مـن مسـرحيـــته حدثـاً 
فـنّــيّاً وثقافيـاً لهـذا الــمهرجان. وإذا كان 
فيسـكونتــي قد قــال عن »الملعونــون«: 
»أردتُ أن أنـجــز فـيلماً عن النـازية لأنـها 
كشـفتْ انـقــلاباً تاريخـياً في القيم«؛ فـإن 
مـن  الـبلــجيكي حــدَّد غــرضه  المخــرج 
مـســرَحــةِ الســـيناريو على هذا النحــو: 
»أريد أن أظـهِـرَ كيف أن الـبشـر قـادرون 
على أن يتخــلوا عــن إنـسـانـيـتـهم؛ومن 
ثـم سعـيْــتُ إلـى أن أقدِّم ذلك في شكـــلِ 
طـقــسٍ من الـشـــرّ«. نعم، ثـيــمة الشــر 
في وجوهـــه المــتــعدِّدة هي التي غلبت 
علـى مسـرحيات المهرجـان، مـن خلال 
التاريـخ  تـستــوحي  وأحـداث  مواقـف 
القريـب )صعـود الوطنــيات الضيقة في 
ثلاثــينيات القـرن الماضـي ومـا رافقهـا 
والفاشيـسـتــية،  للنازيـة  تـتــويج  مـن 
وصعـود الأصوليـة الدينيـة المـتــطرفة 
وما يصاحبها الآن مـن إرهاب ووحـشـية 
وأفكار ظلامية...(. على هذا النحـو، كان 
المنـاخ الســـياسي الأوروبـي والعالمـي 
حـاضــراً بــقوة في مسـرحيات مـهرجان 
أفـينــيـون، لكـن من خلال أشكال مقنعة 
أبعــد ما تكون عــن اللهجة الــخطابية أو 
الـوعظ. وكـانت مـأسـاة الشـرق العـربي 
حاضـرة مـن خلال مـا قـدَّمــه اللبــناني 
علي شــحرور والسـوريـان محـمد العـطار 

الروايـات  أبـو ســـعدة. وعـــدد  وعـمــر 
يُــحصى،  أن  مـن  أكـثــر  الــمُـمـســرحة 
وهيــجو  دوستـويفســكي  مـن  انطلاقـاً 
معاصريـن،  روائـييــن  إلـى  ووصـولًا 
بــرنارد  تــوماس  النــمساوي  خاصـة 
صاحب »ســاحة الأبـطال« التي أخـرجـها 
ليــقــدِّم  لوبّــا،  كرسـتيان  الـبّـولونــي 
لنـا تــأملات بــرنارد عــن جــذور الشـــرّ 
وكــراهية الآخــر وفـشـل الفكر والثـقافة 

فـي مـقاومــة الــعدوانية والإرهـاب.
على ضوء هذه الإشــارات، يمكن القول 
تــعرض  الـذي  أفينــيون  مهرجـان  إن 
لـلانـتـقـــاد في الـسنـتـين الماضـيـتـيْـن، 
والـتصــور،  الموازيـن  صحــح  قـد 
أن  وفـريقُـــه  بــّـي  المديـر  واسـتــطاع 
المطلـوب:  الـمــزدوج  الــهدف  يحقّـقــوا 
الحرص على المـسـتــوى الفنّــي، وربط 
تـشــغل  راهنـة  بـأســئلة  المسـرحيات 
المواطــنين والمثقـفــين والفاعــلين فـي 
حـوْمـــة الســياسة. ومـا تــردّده مــعظم 
مســرحيات المهرجان الســبعين، هو أن 
العالم يـمــرّ من فــترة حــرجة، مـعتـمة، 
أو  الحقيقـة  لإخـــفاء  مـجــال  لا  وأنْ 
الـسـياسـيــين  مـــزالق  علـى  الســكوت 
الـثـرثــرة وافتعـال  الذيـن يـستـطيــبون 
الخصـــومات، خاصـة فـي فــرنسا. بـدلًا 
مـن ذلـك، يـؤكّــد أوليـفـيـيــه بّــي علـى 
أن المســرح مـقــترن بــحبّ الـمُـمــكنات، 
وأنه رفــضٌ لدكتاتورية الـحـزن وصـوتٌ 

الـفــرح. بـإمــكـــان  للــتـبــشــيــر 
والـواقــع أن مـهرجـــان أفـيـنـيــون هـذه 
الســـنة، بــرهَــن علـى مـا يـتـمـــتع بـه 
المـسرح من خاصـياتٍ في المقاومة وزرع 
الفــرح وحب الحياة رغم أجــواء الرعــب 
وهجمات الإرهاب الأصولي المـتـطرف. 
وقد كانت ليلة 14 يوليو/تموز اخــتـباراً 
الـغـفـيــر،  وجمـهــورهم  للمـسـرحـيـيــن 
لأن فــاجــعة مدينة نــيــس فـاقــت جميع 
درجـات الــوحشية وأذهلـت النـاس إلـى 
الاحــتفــال  ليلـة  وقلبـت  حــدّ،  أقصـى 
ذلـك،  ومـع   . مأسـاة  إلـى  التاريخـي 
سرعان ما انــتــبــه المـسـرحيون وروّاد 
الـمهــرجان إلـى ضـــرورة أن يــُفـوّتـــوا 
إليـه،  قــصدوا  مـا  الإرهابيـيــن  علـى 
سـاعات  إلـى  العـروض  فـاستـمــرت 
مـتـأخرة وظـلت ساحات المدينة وأزقـتها 
يـمــلؤها  المسـارح،  لــفضاء  امـتــداداً 
الغنـاء والــرقص والحـوار والتــعليقات 

الذيـن  نـــيس  مـع ضحايـا  الـمتــضامنة 
دهـســتــهم شـاحنة الإرهابي الـوحْــش. 
الـمســرح  النـــحو، اسـتــطاع  علـى هـذا 
أن يـؤكّــد حضـوره فـي المـعــركة التـي 
يخوضهـا الشـعب الفرنسـي ضــدّ قــوى 
علـى  يـدلــّـلَ  وأن  والـتـطــرف،  الظلام 
أنـه، في جـوهـره، ثــورة دائمة تـعـمـل 
علـى طــرح الأسـئلة وإعـادة النـظــر في 
ما هــو قـــائم أو مــوروث، لأن التـفكيـر 
الـحــرّ، والحـوار الجماعي هما الـضمانة 
لـصيانة المجـــتمع من الـتـفكـك، وتجديد 
حـيويـــته وتـعــلقه بالــقـيَــم الإنــسانية 
التـي تـعــطي للــحياة مـعنــى، وتـقــف 
ســـدّا في وجــه الــوحشية والـكــراهية.

مـا اســترعى انـتـبـاهي أيضاً وأنا أتابع 
بــعضاً من مســرحيات المــهرجان، هــو 
أن لقاءات أفـيـنــيون الــسنوية تـجــسّــد 
الثقافـة  حضـور  يسـمى  لمـا  نــموذجاً 
فـي المجتمـع. ذلـك أن الحديـث عـن هـذا 
الحضـور يـقـــتضي علاقة عضوية بــين 
المواطــنين ومجـالات الثقافـة، كمـا هـو 
الشــأن في هذا المـهرجان الذي اســتطاع، 
طوالَ سبـعين سنة، أن يـخلق جـمهـوراً 
مــواظباً، مشـاركاً، مشــجعاً ومـنـتقــداً. 
مهرجـان  اسـتطاع  ثانــية،  بعبـارة 
أفـيـنــيون أن يجـعــل المـسرح جـزءاً من 
حياة المواطنين الذين يـحـجّون إليه، أو 
أولئك الذين يتابعون مــسرحياته حيــن 
تعـاد علـى امتـداد السـنة في بــقية مــدُن 
فــرنسا. ومـثــل هذه العلاقة الملموسة، 
هـو مـا يحقــق حضـور الثقافة بــوصفها 

غــذاء ضــروريا للمواطـنيـن.
تعيشـها  التـي  السياسـية  الأزمـة  أمـام 
فرنسـا، خاصة من خلال صعود أقصى 
اليمين، يـعـزف الشباب عن الانتـماء إلى 
حـزب أو منظمـة، لأن هـذه المؤسّسـات 
بــنيات  تـغيـيــر  عـن  عــاجزة  تــبدو 
المجتمـع؛ لكـن يــبقى أمامهـم المــسرح، 
لا مــن أجل الهروب أو الاســتسلام، بــل 
لأن فــضاء المســرح يـجــعلنا، على حــدّ 
تــعبير أحـد الصحافيـيــن، نحافـظ علـى 
الإرادة المــشدودة إلى الأمــل السياسـي 
المتجـدّد عـبــر خِطـاب المسـرح الـمَــرِح.
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خطيب بدلة
 
يتمتَّـع الرياضيـون، فـي مختلـف أنحـاء 
ليـس  الصخـر،  يفلـق  بحـظّ  العالـم، 
بهـم،  النـاسَ يحبونهـم، ويهتمّـون  لأن 
حياتهـم  وبتفاصيـل  وبأخبارهـم، 
الشخصية، وأسماء أقاربهم، وزوجاتهم، 
سـهلة،  محبَّتهـم  لأن  بـل  وصديقاتهـم، 
يُحِـبَّ  فـأن  التعقيـد.  مـن  خاليـة  وشـبه 
المـرءُ فريـقَ برشـلونة، مثلاً، ويعشـق 
اللاعـب ليونيـل ميسـي، أو يحـبّ فريـق 
رومـا، ونجمَـه فرنشيسـكو توتـي، لـن 
يُكلِّفه سوى القليل من الثقافة الرياضية 
التي تأتي إلى داخل منزله، مجّاناً، عبر 
العشرات من المحطّات الرياضية، بينما 
يحتاجُ قارئ الفيلسـوف الفرنسـيّ »جان 
بـول سـارتر« إلى صبر أيّـوب لكي يفهم 
عشـرة بالمئـة مـن أفكار كتابـه »الوجود 
بفلسـفة  شـغوف  هـو  ومَـن  والعـدم«، 
المعـرّي عليـه أن يبحـث عـن كتبـه فـي 
يُمضـي  وأن  القديمـة،  المكتبـات  زوايـا 
أوقاتـاً عصيبـة في اسـتيعاب لغة كتابه 

»الفصـول والغايـات«.
عالَمُ الرياضة، هذا العالم السحريّ الذي 
المهتمِّيـن  مـن  الملاييـن  بمئـات  يتسـلَّح 
المتحمِّسـين إلـى حَـدّ الجنون، يسـتطيع 
بالأشـياء  يوميّـاً،  النـاس،  يفاجـئ  أن 
الغريبة، كأن يأتي بلاعبين من مشاهير 
كـرة القـدم المتقاعديـن، الذيـن أصبحـوا 
من ذوي الكروش، ويشكِّل منهم فريقاً، 
ويبـدأ حملـة إعلامية جبّارة للإعلان عن 
القـدم  مبـاراة تجمعهـم مـع نجـوم كـرة 

الحاليِّيـن، أو أن يأتـي بشـبّان وبنـات 
من ذوي الاحتياجات الخاصّة، ويُرْكبهم 
ويجعلهـم  كـة،  المتحرِّ الكراسـي  علـى 
يبدعـون فـي لعبـة كرة السـلّة، أو الكرة 
الطائـرة، ويحشـد لهـم مـا يمأل ملاعبـه 
المعلِّقـون  يسـتطيع  كمـا  بالجماهيـر، 
لـوا لاعباً ذا مهارات  الرياضيّـون أن يحوِّ
يسـتطيع  كمـا  أسـطورة،  إلـى  عاليـة 
لاعـب  سـمعة  إنـزالَ  أنفسـهم  المعلِّقـون 
آخـر إلـى الحضيـض، بدعوى أنـه تلفَّظ 
بعبارات تنمّ عن تمييز عنصري.. وهكذا 

دواليك.
الابتـكارات  لهـذه  المدبِّـرة  العقـول  إن 
الرياضيـة، هـي- فـي الحقيقـة- شـديدة 
الـذكاء والألمعيّـة، هـي عقـولٌ لا تَغْفَـلُ 
عـن كـون مشـكلة اللاجئيـن قـد أصبحـت 
تحتـلّ مرتبـة متقدِّمـة فـي لائحـة اهتمـام 
مـات  ومنظَّ والمواطنيـن  الحكومـات 
الـدول الأوربيـة  المدنـي، فـي  المجتمـع 
التـي تُلزمهـا قوانينُهـا بقبـول اللاجئين، 
التمييـز  واحترامهـم، ومنـع كلّ أشـكال 
التـي يُحْتَمَلُ أن تُمَارَسَ ضدَّهم. وعليه، 
أولمبيـاد  مـي  منظِّ ذهـن  فـي  التمعـت، 
البرازيل لعام 2016، فكرةُ تشكيل فريق 
مـن اللاجئيـن، تعـدادُه عشـرة لاعبيـن، 
اختيـروا مـن بين ثلاثـة وأربعين لاعباً، 
يمثِّلـون جنسـيّات مختلفـة، وأن يحـزم 
»ريـو  إلـى  هـوا  ويتوجَّ حقائبهـم  هـؤلاء 
ليكونـوا  البرازيـل،  فـي  جانيـرو«  دي 
مختلـف  فـي  الملاييـن،  أنظـار  محـطّ 
بضعـة  ثمـة  كان  وإنْ  العالـم.  أنحـاء 
يتملَّكهـا  لا  البشـر  مـن  أخـرى  ملاييـن 

الفضـول للفرجـة على الألعاب الأولمبية 
إلـى  هـؤلاء  ينضـمّ  فلربَّمـا  المختلفـة، 
بقيّـة المشـاهدين، إكرامـاً لأعيـن فريـق 

الأقـلّ. اللاجئيـن، علـى 
فـي  الواقـع،  مـا يجـري علـى أرض  إن 
دسـائس  مـن  العالـم،  قـارّات  مختلـف 
وحـروب  وظلـم  وتنافُـس  ومؤامـرات 
حـروب  إلـى  تـؤدّي  وثـورات  طاحنـة 
عالـم  فـي  يجـري  ومـا  شـيء،  أهليّـة، 
فهنـاك  آخـر،  المثالـي شـيء  الرياضـة 
أنظمـةٌ  تحكمهـا  التـي  ما  سـيَّ لا  دول- 
بأقـلَّ  الإنسـانُ  فيهـا  يُعامَـلُ  شـمولية- 
ممـا تُعامَـلُ به الكلاب من احترام، بدليل 
نكتة رُوِيتْ عن لاجئ سوري، مَثَل أمام 
المقاطعـات  إحـدى  فـي  اللجـوء  محكمـة 
الألمانيـة، فسـألته المحقِّقـة: كيـف كنتـم 
تعيشـون فـي سـورية؟ فقـال لها: عيشـة 
بـة: أوه.. عظيـم!  الـكلاب، فقالـت متعجِّ

إذن؟! عندنـا  اللجـوء  تطلبـون  لمـاذا 
احتُجِزَ طالبو الحياة، القادمون من بلاد 
الجـوار،  دول  حـدود  علـى  الاسـتبداد، 
أيّامـاً  العـراء  فـي  وباتـوا  بالألـوف، 
وأطفالهـم:  شـيوخهم  ومـات  وليالـيَ، 
بالصقيـع  أو  الشـديد،  بالحـرّ  إمّـا 
بـون تعلُّقهـم  والزمهريـر، واسـتغلَّ المهرِّ
شـاحنات  فـي  فأركبوهـم  بالحيـاة، 
الغنم، وسيّارات نقل الرمال، والقوارب 

البدائيـة.  المطّاطيـة 
مـات بعضهـم برصاص حـرس الحدود، 
ومـات  إرهابيّـون،  بأنهـم  للاشـتباه 
البعـض الآخـر غرقـاً، وضَرَبهـم رجـالُ 
العبـور،  دول  بعـض  فـي  الشـرطة، 

لاجئون في أولمبياد ريو دي جانيرو

مقال
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أن  بغيـة  )البَصمـة(،  علـى  ليجبروهـم 
صاتهم من  تحصل تلك الدولة على مخصَّ
الأمـم المتَّحدة، وزربوهـم في المخيَّمات 
والكامبـات، وتعاملـت معهم دول أخرى 
كمـا لـو أنهـم قطيـع، ووُقِّعـت اتِّفاقيـات 
بين الدول من أجل ضبط عمليّة تدفُّقهم.

م بمنطق  المشـكلة الأساسـية التـي تتحكَّ
أبناء الإنسانية، في العصر الحديث الذي 
ـص  أقدارُنـا للعيـش فيـه، تتلَخَّ سـاقتنا 
بازدواجيـة المعاييـر؛ فسياسـات الدول 
العظمـى تجـاه البلـدان المتخلِّفـة، التـي 
ودمويّـون،  أغبيـاء  طغـاة  بهـا  ـمُ  يتحكَّ
فمـن  )البراغماتيـة(:  النفعيـة  شـديدة 
الـدول )مـع  جهـة أولـى، نـرى أن هـذه 
أنهـا قـادرة( لا تمـدّ يدهـا لوقف ما يجري 
هنـاك مـن قتـل وتهجير للنـاس، وتدمير 
للبنى التحتية والمنشآت الحيوية، ومن 
جهـة ثانيـة نـرى أن الحكومـات نفسـها 

تمثِّلهـا  التـي  المتحضّـرة  والشـعوب 
يقدِّمون للّجئ، بعد أن يسـتقرّ ويصبح 
أمـراً واقعـاً، مـا يلـزم للعيـش  وجـوده 
وثقافـة  وطعـام  مـأوى  مـن  الكريـم، 

وتسـلية واحتـرام.
نحـو  علـى  الثانـي ظهـر  )المكيـال(  هـذا 
جميـل في موضـوع الأولمبياد، فالفريق 
الـذي اختيـر للمشـاركة يتألَّـف مـن اثنين 
مـن اللاجئيـن السـوريِّين، وخمسـة مـن 
جنـوب السـودان، واثنين مـن جمهورية 
مـن  وواحـد  الديموقراطيـة،  الكونغـو 
اللجنـةُ  عليهـم  اشـترطت  وقـد  إثيوبيـا. 
مة المشاركةَ تحت العلم الأولمبي،  المنظِّ
فـي إشـارة ضمنيـة تقـول: إننـا، الآن، 
نرتفع فوق الصراعات السياسـية، ولن 
نتحـدث فـي أسـباب اللجـوء وتفاصيلـه 
إطـار  ضمـن  وسـنبقى  المزعجـة، 

الرياضـة.

حمـل اللاجـئ السـوري إبراهيم الحسـين 
الشعلة الأولمبية في أثينا، وركض عبر 
مخيَّـم للّجئيـن في العاصمـة اليونانية. 

ولهـذا الأمر دلالاته، بالطبع. 
وجـاء فـي الأخبـار أن اللجنـة الأولمبيـة 
الدوليـة رصـدت مليونَـيْ دولار لتغطيـة 
تكاليف إعداد اللاجئين العشرة للمشاركة 

فـي الأولمبياد.
الـدول  بـأن  ه  أنـوِّ أن  أحـبّ  أخيـراً، 
مـن  أكثـر  اليـوم،  مطالَبـة،  ـرة  المتحضِّ
تهيئـة  علـى  بالعمـل  مضـى،  وقـت  أيّ 
الظـروف المواتيـة لعـودة هـؤلاء الناس 
الطيِّبيـن إلـى بلادهـم، والأخـذ بأيديهـم 
البلاد  فـي  ديموقراطيـة  أنظمـة  لإقامـة 
التـي جـاؤوا منهـا، تحميهـم مـن الظلـم 
صفـة  عنهـم  تـزول  وبذلـك  والبطـش، 
الشـيء  علـى  تنطـوي  التـي  )اللاجـئ( 

الغضاضـة. مـن  الكثيـر 
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ـــه  ـــى في ـــاً أت ـــا مضـــى كتاب ـــي م ـــرأت ف ق
ــوب  ــر ركـ ــى مخاطـ ــي علـ ــه الفرنسـ مؤلفـ
الفتيـــات.  علـــى  الهوائيـــة  الدراجـــة 
وإذا علمنـــا أن الكتـــاب قـــد وُضـــع فـــي 
فتـــرة المجابهـــة الحرجـــة بيـــن فرنســـا 
ــريعاً  ــف سـ ــوف نكـ ــا سـ ــا، فإننـ وألمانيـ
عـــن تمحيـــص الأســـس العلميـــة لتلـــك 
تكـــون  أن  تعـــدو  لا  لأنهـــا  المخـــاوف، 
هـــوس  ظـــروف  عـــن  حتمـــاً  صـــادرة 
عـــن  وبالتالـــي  العقـــر،  مـــن  وخشـــية 
حميـــة زائـــدة فـــي الحـــث علـــى زيـــادة 
ـــر مـــن أجـــل حشـــد قـــوى  التناســـل والتكاث
بشـــرية هائلـــة فـــي مواجهـــة عـــدو قـــد 
ـــوة  ـــاء، ق ـــى صف ـــه الأول ـــن مبادئ ـــل م جع

ونقـــاء العـــرق.
ربمـــا لـــن نجانـــب الصـــواب إذا مـــا 
ـــان  ـــر دو كوبرت ـــارون بيي ـــأن الب ـــا ب زعمن
التوجـــه  هـــذا  عـــن  نائيـــاً  يكـــن  لـــم 
قـــام  عندمـــا  عينـــه،  الاســـتراتيجي 
ــي  ــد اليونانـ ــاء التقليـ ــنة 1896 بإحيـ سـ
القديـــم المســـمى بالألعـــاب الأولمبيـــة. 
فقـــد كانـــت حينهـــا هزيمـــة فرنســـا ســـنة 
1870 علـــى يـــد ألمانيـــا )أو الإمبراطوريـــة 
البروســـية( ماثلـــة بعـــد فـــي الأذهـــان، 
خاصـــة أن الجرمـــان كانـــوا قـــد أولـــوا 
الجســـمانية  للصلابـــة  الاهتمـــام  أشـــد 
كان  ذلـــك.  تكفـــل  التـــي  وللرياضـــة 
بذلـــك  يســـعى  كوبرتـــان  دو  البـــارون 
علـــى  الفرنســـيين  حـــث  إلـــى  ضمنيـــاً 
كلّ  وبـــذل  الألمانـــي،  الركـــب  ملاحقـــة 
الجهـــود لامتـــاك الســـاح ذاتـــه الـــذي 
ـــن  ـــذ لزم ـــدت حينئ ـــه فرنســـا وفق ـــت ب طعن

واللوريـــن.  الألـــزاس  منطقتـــي 
إعـــادة  اقتـــراح  فكـــرة  تكـــن  لـــم 
ــا  ــة وتنظيمهـ ــاب الأولمبيـ ــة الألعـ ممارسـ
ـــكار  ـــي هـــي باكـــورة الأف ـــى نطـــاق دول عل
ـــل  ـــاً، ب ـــارون طوي ـــال الب ـــغلت ب ـــي ش الت
الـــوادي،  فـــي  آخـــر صرخاتـــه  كانـــت 
فـــي  والتـــي ســـمعت- لحســـن حظـــه- 
ـــي أن  ـــه ف ـــق رغبت ـــم تتحقّ ـــإن ل ـــر. ف الأخي
تقـــام أولـــى دورات تلـــك الألعـــاب فـــي 
ـــع  ـــد أرب ـــا أراد بع ـــه م ـــد كان ل ـــا، فق فرنس
بتنظيـــم  باريـــس  وحظيـــت  ســـنوات، 
ــام  ــع قيـ ــاً مـ ــنة 1900، تزامنـ ــاب سـ ألعـ
ـــل. ـــرج إيف ـــاح ب ـــي وافتت ـــرض العالم المع

الرياضـــي،  مســـاره  البـــارون  بـــدأ 
متأثّـــراً بالنمـــوذج التربـــوي الإنجليـــزي، 
ــة  ــة البدنيـ ــة التربيـ ــى أهمّيـ ــد علـ بالتأكيـ
بهـــا  تليـــق  التـــي  المكانـــة  وإعطائهـــا 
فـــي المناهـــج المدرســـية، قائـــاً بصحـــة 
لا  الســـليم  العقـــل  إن  المأثـــور  القـــول 

يتخـــذ لـــه مـــاذاً إلّ جســـماً ســـليماً.
ولـــم يلجـــأ الرجـــل إذن إلـــى فكـــرة 
إعـــادة بعـــث جديـــد للتقليـــد الـــذي دأب 
فـــي  القديـــم  الإغريقـــي  العالـــم  عليـــه 
الدعـــوة إلـــى ممارســـة معاصـــرة لهـــا 
لـــم  بعدمـــا  إلّ  واســـع،  نطـــاق  علـــى 
ــوي  ــاح التربـ ــي الإصـ ــوده فـ ــاق جهـ تـ
آذانـــاً صاغيـــة فـــي فرنســـا، ولـــم يأخـــذ 
أحـــدٌ مأخـــذ الجـــد مـــا منحـــه مـــن أهميـــة 
التماريـــن  إدراج  لضـــرورة  قصـــوى 
الرياضيـــة فـــي المقـــرّرات التربويـــة فـــي 
المـــدارس. مـــن هنـــا التفـــت إلـــى العالَـــم 
اليونانـــي باعتبـــاره النمـــوذج المحتـــذى 

فـــي النهضـــة الأوروبيـــة، ملمّحـــاً بهـــذا 
المعنـــى إلـــى جـــدوى الرياضـــة التـــي 
أســـس  يلقنـــون  اليونـــان  معلمـــو  كان 
ممارســـتها لتلامذتهـــم، بـــل كانـــت جـــزءاً 
لا يتجـــزأ مـــن التكويـــن الشـــامل الـــذي 
يتلقـــاه وقتئـــذٍ كلّ متعلِّـــم. مـــا يفســـر 
وجـــود عـــدد كبيـــر مـــن الألعـــاب فـــي 
ـــة  ـــل الألعـــاب الدلفي ـــة، مث ـــق القديم الإغري
)التـــي تتضمـــن إضافـــة إلـــى المباريـــات 
الموســـيقى  فـــي  مبـــاراة  الرياضيـــة، 
والغنـــاء( والنيمِيّـــة؛ وليســـت الألعـــاب 
الأولمبيـــة إلّ جـــزءاً منهـــا واســـتمرارية 
المركـــز  إلـــى  تســـميتها  وتعـــود  لهـــا. 
ــه  ــام فيـ ــت تقـ ــذي كانـ ــب الـ ــي أولمـ الدينـ
نحـــو حوالـــي 776 قبـــل ميـــاد المســـيح 
ـــق  ـــخ الدقي ـــر؛ لأن التاري ـــى تقدي ـــي أقص ف
ــه  ــكاد يعرفـ ــا لا يـ ــي تنظيمهـ ــروع فـ للشـ
أحـــد فـــي حقيقـــة الأمـــر. كمـــا أن علـــة 
إقامتهـــا لأول مـــرّة لا تـــكاد تُعـــرف؛ كلّ 
مـــا هنالـــك هـــو أنهـــا كانـــت تكتســـي 
ــاً »دينيـــا«، باعتبـــار أن كلّ شـــيء  طابعـ
كان يجـــري فيهـــا بمشـــيئة إلـــه مـــا، كمـــا 
أن الألعـــاب الأولمبيـــة كانـــت تقـــام علـــى 
ــت  ــا كانـ ــة زوس، كمـ ــر الآلهـ ــرف كبيـ شـ
أماكـــن  فـــي  الأخـــرى  الألعـــاب  تقـــام 
ـــاراً  ـــرّة كلّ أربعـــة أعـــوام، إكب ـــة، م مخالف

لآلهـــة أخـــرى.
ــارة إلـــى أن فتـــرة هدنـــة  ــدر الإشـ تجـ
ـــاب  ـــة الألع ـــدة إقام ـــة م ـــد طيل ـــة تمت مقدس
الأولمبيـــة، يعـــم فيهـــا الســـلم والســـام، 
يخالطـــه  الـــذي  التبـــاري  خضـــم  فـــي 

الاحتـــرام والألفـــة.

ما تبقّى من الأولمبياد

عبد الله كرمون
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ــم  ــاب لـ ــي الألعـ ــاركة فـ ــر أن المشـ غيـ
تكـــن مفتوحـــة، كمـــا قـــد يتبـــادر إلـــى 
ذهـــن الكثيريـــن، فـــي وجـــه الجميـــع، 
ــا  ــترط فـــي المرشـــح إليهـ ــه يشـ ذلـــك أنـ
حـــراً.  ثـــم  ذكـــراً  إغريقيـــاً،  يكـــون  أن 
فليـــس فيهـــا موقـــع قـــدم لأجنبـــي، أو 

لامـــرأة أو لعبـــد. 
منـــع  تبريـــر  يحـــاول  مـــن  هنـــاك 
النســـاء فـــي المشـــاركة فيهـــا، بحجـــة 
خلالهـــا  يكونـــون  المتباريـــن  كـــون 
إذا  ذلـــك  أن  غيـــر  عـــراة.  بالضـــرورة 
مـــا كان محتمـــاً فـــي العالـــم اليونانـــي 
البـــارون  حجـــة  تكـــون  فمـــا  القديـــم، 
الفرنســـي الـــذي أحياهـــا وأغلـــق بـــدوره 
بابهـــا فـــي البدايـــة فـــي وجـــه الجنـــس 
الأنثـــوي؟ كتـــب ســـنة 1900: »إن البطـــل 
الأولمبـــي الوحيـــد والحقيقـــي هـــو الفـــرد 

!»)...( الذكـــر 
الأولمبيـــة  الألعـــاب  أن  يبـــدو 
طـــرف  مـــن  منعهـــا  تـــم  قـــد  القديمـــة 
الإمبراطـــور ثيـــودوز ســـنة 393 بعـــد 
ــرد  ــا مجـ ــه اعتبرهـ ــيح، لأنـ ــاد المسـ ميـ
ممارســـات وثنيـــة. أمـــا ثيـــودوز الثانـــي 
ــا،  ــال تنظيمهـ ــا وإبطـ ــم يكتـــف بمنعهـ فلـ
وإنمـــا أمـــر ســـنة 426 ميلاديـــة بتدميـــر 
المعابـــد والهيـــاكل كليـــة، ممـــا أدى إلـــى 
ـــد تعرضـــه  ـــه بع ـــكان برمت ـــر الم ـــس أث طم

بعـــد ذلـــك لزلزاليـــن هائليـــن.
ظلـــت  القديمـــة  الكتـــب  أن  صحيـــح 
ــداء  ــا أصـ ــن طياتهـ ــل بيـ ــك تحمـ ــع ذلـ مـ
ــداً،  ــت أبـ ــم تخفـ ــي لـ ــاب، التـ ــك الألعـ تلـ
الإنجليـــزي  الرحالـــة  اكتشـــف  أن  إلـــى 

المعـــروف ريتشـــارد تشـــاندلر موقعهـــا 
التاريخـــي مـــن جديـــد ســـنة 1776. ولـــم 
ـــة مـــذ ذاك،  ـــات الأركيولوجي ـــف التحري تكُ
خاصـــة وأن بعثـــة مـــن المستكشـــفين 
 1829 ســـنة  حـــدَّدوا  قـــد  الفرنســـيين 
إلّ  التاريخـــي.  الموقـــع  ذلـــك  مـــكان 
الألمانيـــة  الأركيولوجيـــة  المدرســـة  أن 
ــن  ــع مـ ــراز الموقـ ــتعيد إبـ ــي سـ ــي التـ هـ
 1875 ســـنوات  بيـــن  مـــا  أنقاضـــه، 
نفقـــة  وعلـــى  بإيعـــاز  وذلـــك  و1881 
الإمبراطـــور فريدريـــك الثالـــث. مـــا فتـــح 
الألعـــاب،  لدراســـة  المجـــال  بالتالـــي 
بهـــا،  الاضطـــاع  تفاصيـــل  ومعرفـــة 
الموقـــع  بذلـــك  الصميمـــي  وارتباطهـــا 

»الدينـــي«.
بييـــر  البـــارون  وجـــد  إذن  هكـــذا 
دو كوبرتـــان مـــن جهتـــه ضالتـــه فـــي 
بإحيائهـــا،  وســـاهم  الألعـــاب،  تلـــك 
فـــي إحيـــاء الـــروح اليونانيـــة التـــي لا 
تـــرى فصـــاً مـــا بيـــن العقـــل المتفتـــح 
علـــى  المتمـــرن  والجســـم  والمنطلـــق 
ــم إن دو  ــي. ثـ ــاط العضلـ ــة والنشـ الحركـ
كوبرتـــان نفســـه كان يبحـــث عـــن رافعـــة 
لفكـــره الســـلمي ولرغبتـــه فـــي خدمـــة 
ــم  ــاس. ألـ ــي الأسـ ــية فـ ــبيبة الفرنسـ الشـ
ــي  ــراط فـ ــن الانخـ ــه مـ ــي يفاعتـ ــف فـ يأنـ
الســـبيل العســـكرية التـــي كانـــت تبشـــره 

حينهـــا بمســـتقبل زاهـــر؟
شـــبه  قطيعـــة  كل،  علـــى  هنـــاك، 
ــة  ــة القديمـ ــاب الأولمبيـ ــن الألعـ ــة بيـ تامـ
تعلـــق  ســـواء  المعاصـــرة،  والألعـــاب 
تنظيمهـــا  بطـــرق  أو  بأهدافهـــا،  الأمـــر 

ذلـــك.  وغيـــر  وشـــروطه  ووســـائله، 
بالرغـــم مـــن أن العمـــل مـــا يـــزال جاريـــاً 
ــا  ــا ورموزهـ ــن دلالاتهـ ــدد مـ ــى عـ بمقتضـ
القديمـــة. إلّ أن أب الألعـــاب المعاصـــرة 
أحيانـــاً بمســـاعدة  أدخـــل،  الـــذي  هـــو 
آخريـــن، الكثيـــر مـــن الرمـــوز الأولمبيـــة 
ذي  العَلـــم  قبيـــل  مـــن  المعاصـــرة، 
ثـــم  المتشـــابكة،  الخمـــس  الدوائـــر 
وكـــذا  الحاليـــة،  بصيغتهـــا  الشـــعلة 
ــي  ــآت التـ ــم المكافـ ــيد، ثـ ــعار والنشـ الشـ
لـــم تعـــد تيجانـــاً مـــن نبـــات بـــل صـــارت 

نفيســـة. ميداليـــات 
الأولمبيـــة  الشـــعلة  كانـــت  فـــإذا 
منـــذ  قدســـيتها  فقـــدت  قـــد  الحديثـــة 
الرايـــخ  احتواهـــا  بعدمـــا  البدايـــة، 
إذ  برليـــن 1936،  دورة  فـــي  الألمانـــي 
لـــم يحـــرك أحـــد ســـاكناً، كـــي توقـــف 
يتبقـــى  الـــذي  فمـــا  مثـــاً،  الألعـــاب 
ــي  ــاً ملغومـــة فـ ــد جابـــت بقاعـ منهـــا وقـ
يتبقـــى  الـــذي  ومـــا   ،)2008( الصيـــن 
والوئـــام،  الســـام  شـــعارات  مـــن 
ــع  ــة للريـ ــاب فرصـ ــارت الألعـ ــا صـ بعدمـ
والاســـتهلاك والانتعـــاش الاقتصـــادي. 
هـــا قـــد انطفـــأت الشـــعلة فـــي طريقهـــا 
ــا أن  ــا آن لهـ ــرو، أمـ ــو دي جانيـ إلـــى ريـ
ـــب،  ـــي الأولم ـــتيا، ف ـــد هيس ـــي مرق ـــد ف ترق
حيـــث يرقـــد أيضـــاً، بـــا خفقـــان قلـــب 
عـــن  مفصـــولًا  الفرنســـي  البـــارون 
حاجـــات  صـــارت  بينمـــا  جســـده، 
الإصـــاح التربـــوي فـــي العالـــم اليـــوم 

غيـــر مـــا كانـــت عليـــه بالأمـــس!
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أكثر من اعتذار
إلى أحمد زويل

ـــاة  ـــر وف ـــم خب ـــتقبل العال ـــى اس ـــة والأس ـــن الصدم ـــر م بكثي
ــزة  ــاز جائـ ــي حـ ــم عربـ ــل عالـ ــد رحـ ــل. فقـ ــد زويـ د. أحمـ
ـــي  ـــه ف ـــي مصـــر حســـب وصيت ـــن ف ـــاء. دف ـــي الكيمي ـــل ف نوب
جنـــازة عســـكرية مهيبـــة تقدَّمهـــا جنـــود يحملـــون أكاليـــل 

الزهـــور والأوســـمة التـــي نالهـــا. 
اختلفـــت ردود الأفعـــال بيـــن نعـــي للعالـــم الفـــذ وإشـــادة 
بإنجازاتـــه العظيمـــة، ومـــا نـــال مـــن جوائـــز وأوســـمة 
ـــرة  ـــة الزاخ ـــه العلمي ـــداد حيات ـــى امت ـــة عل ـــات عالمي وتكريم
ـــات  ـــم كلّ التكريم ـــن المؤســـف، رغ ـــن م بالإنجـــازات... ولك
ـــم  ـــف دول العال ـــن مختل ـــا م ـــي ناله ـــز الت ـــة والجوائ المرموق
مـــن  بعـــض  يكـــون  أن  جائـــزة،  تجـــاوزت 30  والتـــي 

ـــن  ـــك فم ـــه، لذل ـــراً ل ـــلّ تقدي ـــداء النجـــاح، أق ـــده، أع ـــاء بل أبن
اللائـــق تقديـــم الاعتـــذار لهـــذا العالِـــم لعـــدّة أســـباب.

أولهـــا اعتـــذار عـــن جهلنـــا بعلمـــه وأبحاثـــه؛ فمـــن المثيـــر 
للعجـــب أن يكـــون د. أحمـــد زويـــل واحـــداً مـــن علمـــاء 
ـــرون  ـــه كثي ـــل في ـــذي يجه ـــت ال ـــي الوق ـــام ف ـــد العظ ـــذا البل ه
طبيعـــة أبحاثـــه أو أنهـــم عرفوهـــا بعـــد وفاتـــه. فقـــد كان 
الراحـــل أســـتاذ فيزيـــاء وكيميـــاء فـــي جامعـــة كاليفورنيـــا 
للتكنولوجيـــا )كالتـــك( أفضـــل جامعـــات العالـــم. وكان 
أحـــد  الفيمتـــو  كيميـــاء  مجـــال  فـــي  متخصـــص  أهـــمّ 
أفـــرع الكيميـــاء الفيزيائيـــة. وهـــو علـــم يهتـــم بدراســـة 
ــدّاً،  ــال زمنـــي قياســـي جـ ــة فـــي مجـ التفاعـــات الكيميائيـ

رحيل

شاهيناز وزير
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ــار  ــون مليـ ــن مليـ ــزء مـ ــة« أي جـ ــو ثانيـ ــه »الفيميتـ وحدتـ
مـــن الثانيـــة. ونـــال نتيجـــة أبحاثـــه فـــي هـــذا المجـــال 
ـــم  ـــون أول عال ـــام 1999 ليك ـــاء ع ـــي الكيمي ـــل ف ـــزة نوب جائ
مصـــري وعربـــي ينـــال الجائـــزة فـــي هـــذا التخصـــص، 
ســـريع  تصويـــر  نظـــام  ابتـــكار  الفريـــد  إنجـــازه  وكان 
للغايـــة باســـتخدام أشـــعة الليـــزر لمراقبـــة حركـــة الـــذرات 
داخـــل الجزيئـــات أثنـــاء نشـــوئها والتحامهـــا ببعضهـــا 
وبذلـــك  ثانيـــة،  فيمتـــو  مقـــداره  زمـــن  فـــي  البعـــض 
يمكـــن رؤيـــة الجزيئـــات أثنـــاء التفاعـــات الكيميائيـــة. 
ــن  ــزر الذيـ ــاء الليـ ــمّ علمـ ــد أهـ ــل أحـ ــح زويـ ــك أصبـ وبذلـ
أحدثـــوا ثـــورة فـــي العلـــوم الكيميائيـــة، وكانـــت أفضـــال 
ــة،  ــات الحيويـ ــال الدراسـ ــي مجـ ــة فـ ــاز عظيمـ ــذا الإنجـ هـ
وخاصـــة المجهريـــة، بكشـــف الكثيـــر مـــن الأمـــراض، عـــن 
ـــى  ـــكلية لبن ـــة الش ـــة الديناميكي ـــع الآلي ـــة تتب ـــق إمكاني طري
الحلقـــات الجذعيـــة. وفـــي ســـياق ذلـــك ألّـــف الراحـــل 
زويـــل كتابـــه »علـــم الأحيـــاء الفيزيائـــي مـــن الـــذرات إلـــى 
ــع  ــاث بالنفـ ــذه الأبحـ ــكاس هـ ــه انعـ ــح فيـ ــب« ليوضـ الطـ

ــب. ــا الطـ ــدة، أهمهـ ــالات عـ ــى مجـ علـ
ثانيـــاً: اعتـــذار عمـــا نالـــه الراحـــل مـــن اتهامـــات بالخيانـــة 
ومســـيرته  حياتـــه  يكمـــل  أن  اختـــار  لأنـــه  والعمالـــة، 
العلميـــة والمهنيـــة فـــي بـــاد تقـــدر العلـــم. دون تقديـــر 
لقصـــة كفاحـــه وتفوقـــه مـــذ تخـــرج فـــي كليـــة العلـــوم 
جامعـــة الأســـكندرية عـــام 1967 بامتيـــاز مـــع مرتبـــة 
ـــم الضـــوء،  ـــال شـــهادة الماجســـتير فـــي عل الشـــرف حتـــى ن
ـــن  ـــات المتحـــدة م ـــى الولاي ـــي منحـــة إل ـــك ف ـــد ذل ليذهـــب بع
أجـــل شـــهادة الدكتـــوراه فـــي علـــوم الليـــزر مـــن جامعـــة 
ـــة  ـــي جامع ـــة ف ـــة الطويل ـــه العلمي ـــدأ رحلت ـــيلفينيا، لتب بنس
كاليفورنيـــا )كالتـــك( إذ ســـيتدرج فـــي المناصـــب العلميـــة 
حتـــى يصـــل إلـــى أســـتاذ رئيســـي فـــي الكيميـــاء بالمعهـــد 

وهـــو أعلـــى منصـــب علمـــي جامعـــي فـــي أميـــركا. 
لـــم يـــر البعـــض النبـــوغ الكامـــن وراء كلّ ذلـــك وأرادوا 
رشـــق هـــذه القامـــة العاليـــة بحجـــارة الاتهامـــات التـــي ذكـــر 
ــاً منهـــا بنفســـه قائـــاً: »كُتـــب عنـــي أنـــي  د. زويـــل بعضـ
ـــر  أعمـــل فـــي إســـرائيل، وإنـــي بســـاعد إســـرائيل فـــي تطوي
ــي  ــا تخصصـ ــب أنـ ــة، طيـ ــلحة النوويـ ــخ والأسـ الصواريـ
ـــرا  ـــا، بق ـــم فيه ـــة ولا أفه ـــخ ولا أســـلحة نووي ليـــس صواري
عنهـــا لكـــن مفهمـــش فيهـــا، أنـــا فـــي حياتـــي كلّهـــا لـــم 
ــن  ــى مـ ــا أذكـ ــي أنهـ ــي رأيـ ــا فـ ــرائيل، وأنـ ــي إسـ ــل فـ أعمـ
ـــن واحـــد زي حالاتـــي خـــدم بلـــده لــــ 20 عامـــاً مـــن  أنهـــا تعيِّ
ـــل بتخصـــص  ـــم«. والواضـــح أن الجه ـــة العل ـــع قيم أجـــل رف
د. زويـــل يُعيـــق هـــؤلاء عـــن رســـم ســـيناريو مقبـــول 
ـــاه  ـــس تج ـــات لي ـــذه الاتهام ـــل ه ـــماع مث ـــا س ـــة. اعتدن الحبك
ــي  ــه فـ ــد فرصتـ ــن وجـ ــن كلّ مـ ــل عـ ــب، بـ ــل فحسـ د. زويـ

الخـــارج وهاجـــر بحثـــاً عـــن حلمـــه الضائـــع. 
كان حريـــاً بهـــم توجيـــه اللـــوم إلـــى الحكومـــات التـــي 

فتضيـــع  العلمـــي،  للبحـــث  الكافيـــة  الرعايـــة  توفـــر  لا 
كثيـــرة  مواهـــب  مـــن  الاســـتفادة  فـــرص  ذلـــك  بســـبب 
فـــي كلّ المجـــالات. وكان حريـــاً بهـــم أيضـــا أن يرعـــوا 
مشـــروعه »مدينـــة زويـــل للعلـــوم والتكنولوجيـــا« الـــذي 
أسّســـه الراحـــل مـــن أجـــل تطويـــر مصـــر والرقـــي بهـــا 
المشـــروع،  هـــذا  وأن  خاصـــة  أفضـــل،  مســـتقبل  إلـــى 
ــة  ــة الســـادس مـــن أكتوبـــر، مؤسّسـ ــيّد فـــي مدينـ الـــذي شـ
ــاء ليكونـــوا  تتمتـــع بالاســـتقلالية، ضـــم نخبـــة مـــن العلمـ
د.  العالمـــي  الجـــراح  بينهـــم  مـــن  فيـــه  الأمنـــاء  مجلـــس 
مجـــدي يعقـــوب الـــذي قـــال: »إننـــا ســـنكمل رســـالة زويـــل 
الاهتمـــام  هـــي  زويـــل  د.  وصيـــة  وكانـــت  الوطنيـــة« 

بمشـــروعه.
ثالثـــاً: اعتـــذار لأن الظلـــم والجهـــل امتـــدّ ليكـــون باســـم الديـــن 
مـــن قبـــل بعـــض الذيـــن لا يجيـــدون ســـوى لغـــة الكراهيـــة 
ـــل ســـمعنا  ـــاة د. زوي ـــر وف ـــب خب ـــدات. فعق ـــر والتهدي والتكفي
عـــن فتـــاوى تحـــرم الترحـــم عليـــه، وقـــد قامـــت دار الافتـــاء 
المصريـــة بالـــرد القاطـــع علـــى هـــذه الأحـــكام المشـــينة 
ــم  ــاره للعلـ ــن خـــال انتصـ ــن مـ ــر للديـ ــم، انتصـ ــاه عالـ تجـ
والإنســـانية. وأذكـــر فـــي أحـــد اللقـــاءات أجـــاب الراحـــل 
الغربييـــن عندمـــا  الإعلامييـــن  أحـــد  الإنجليزيـــة  باللّغـــة 
ســـأله عـــن الصـــراع بيـــن الشـــرق والغـــرب والـــذي تحـــوّل 
ـــأ  ـــاك خط ـــعر أن هن ـــه: »أش ـــاً ل ـــاً، قائ ـــاً ديني ـــون صراع ليك
فـــي مفاهيـــم الغـــرب نحـــو الإســـام، فالرســـالة الأساســـية 
ـــاً  ـــاناً صالح ـــون إنس ـــالات أن تك ـــي الرس ـــي كباق ـــام ه للإس
ــة...  ــى المعرفـ ــز علـ ــه، والتركيـ ــن بـ ــك وتؤمـ ــع ربـ وتطيـ

اكتســـاب المعرفـــة واتبـــاع طريـــق العلـــم«.
ألَّـــف الراحـــل آخـــر كتبـــه باللّغـــة العربيـــة عـــام 2007 
ـــا  ـــة أعطان ـــة والحياتي »حـــوار الحضـــارات« وبســـيرته العلمي
ـــن  ـــه لا يمك ـــذي بدون ـــاً للتواصـــل الحضـــاري، ال ـــالًا حقيقي مث
ـــن  ـــا بي ـــترداد اعتبارن ـــم اس ـــن ث ـــدم وم ـــم المتق ـــة العال ملاحق
الأمـــم كأمـــة تمجـــد العلـــم والعلمـــاء وتتباهـــى بهـــم فـــي 

ــل.  المحافـ
ـــا  ـــرّة: »أن ـــال م ـــذارات ق ـــذه الاعت ـــه ه ـــدِّم ل ـــذي نق ـــل ال د. زوي
مصـــري، أنـــا عربـــي، أنـــا إفريقـــي، أنـــا شـــرق أوســـطي، 
ـــا  ـــى هن ـــت إل ـــي، جئ ـــا أميرك ـــن البحـــر المتوســـط، وأن ـــا م أن
ــا،  ــزءاً منهـ ــت جـ ــة وأصبحـ ــة الأميركيـ ــتمتعت بالثّقافـ واسـ
لكنـــي لـــم أفقـــد جـــذوري المصريـــة وثقافتـــي كمصـــري 
وشـــرق أوســـطي، وأعتقـــد أن المفتـــاح يكمـــن فـــي كيفيـــة 
بنـــاء جســـور بيـــن النـــاس والثّقافـــات والأمـــم، وليـــس 

ــارات«. ــان والحضـ ــراع الأديـ ــعار صـ ــع شـ برفـ
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فـي نهايـة رسـائله إلـى روائـي شـاب، 
كتـب الروائي البيروفي ماريو فارغاس 
يوسـا: صديقـي العزيـز إنـي أحاول أن 
أقـول لـك أن تنسـى كلّ مـا قرأتـه فـي 
رسـائلي حول الشكل الروائي وأن تبدأ 

دفعـة واحـدة بكتابـة الروايات..«.
رسـائل إلـى روائـي شـاب، هـو كتـاب 
يوسـا الشـهير الـذي طـرح فيـه وجهـات 
نظـر حـول الروايـة لا مـن حيـث تقنيات 
مـادة  حيـث  مـن  ولكـن  فقـط  الكتابـة 
الروايـات وأفكارها والأسـرار الغامضة 
إلـى  النهايـة يخلـص  فـي  لكنـه  حولهـا 
وأن  هـذا  كلّ  بنسـيان  الشـاب  نصيحـة 
يبدأ في كتابة الروايات »دفعة واحدة«، 
الأدبيـة  الكتابـة  لـورش  المؤيـدون 
سـيجدون حجـة لهـم في موقف يوسـا، 
إلّ  تتحقّـق  لا  ممارسـة  الكتابـة  حيـث 
والنقـاش  والقواعـد  التقنيـات  بمعرفـة 
المثمـر مـع آخريـن من الكتـاب أصحاب 
المعارضـون  أمـا  والخبـرة،  التجربـة 
فربمـا يسـخرون مـن هـذا كلـه، متخذين 
من نصيحة يوسا بـ»النسيان« حجتهم، 

حيـث لا توجـد قواعـد ثابتة فـي مغامرة 
الكتابـة التـي يجـب أن يكابدهـا الكاتـب 
فعـل  كمـا  بممارسـة شـخصية،  وحـده 
الكتابـة  لـم يعرفـوا ورش  كُتّـاب كبـار 

وأنتجـوا أدبـاً عظيمـاً.. 

كسر الحاجز

تساءلنا في البداية عن مفهوم »الورشة 
الكاتـب  تقدمـه.  الـذي  ومـا  الأدبيـة« 
صاحـب  النبـي  عبـد  محمـد  المصـري 
التجربة الأشـهر بمصر »ورشة الحكاية 
وما فيها« يعرفها بكونها تجربة: لإيجاد 
الخبـرات،  لتبـادل  منظمـة  مسـاحة 
والمكانـي،  الزمنـي  بالمعنـى  مسـاحة 
ومنظمـة بمعنـى تحديد الوقـت وطبيعة 
لهـذا  ممارسـتها  سـتتم  التـي  الأنشـطة 
الغـرض. وتتنـوّع أهداف الورشـة، في 
نظره، بين الكتابة الجماعية المشتركة 
فـي مشـروع جماعـي واحـد؛ مثـل فريق 
يعمـل علـى تطويـر سـيناريو مسلسـل، 
أو أن تكـون ورشـة تعليميـة يقـدم فيها 
أحد المدربين بعض التقنيات والخبرات 
للمتدربيـن. وفيمـا يخص الإضافة التي 
ـد محمـد عبـد  الـورش يؤكِّ تقدمهـا هـذه 

ورش الكتابة الأدبية..

هل تصنع كاتباً ؟

هــل تتعــارض فكــرة ورش الكتابة مــع خصوصية الإبداع؟ وهــل تحولت مؤخــراً مع ظاهرة 
انتشــارها الواســع فــي الوطن العربــي إلى دجل وتجــارة أم أن نِتاج هذه الورش كشــف عن 

أصواتٍ شابة أثْرَت المشهد الأدبي؟
الاستطلاع التالي يرصد الجدل الدائر حول جدوى ورش الكتابة الأدبية في العالم العربي، ومدى أهميتها 

على مستوى تجويد أو اكتشاف مواهب في الكتابة.

النبـي أنهـا تتلخـص فـي إيجـاد فرصـة 
للعمـل بانتظـام تحـت إشـراف شـخص 
متخصـص أكثـر خبرة، كمـا أنها فرصة 
جيـدة للاحتـكاك والتعرف على مدارس 

ومذاهـب مختلفـة فـي الكتابـة.
الكاتـب المصري المقيم بكندا ياسـر عبد 
اللطيف له تجربتان مع ورش الكتابة، 
إحداهمـا فـي القصة القصيـرة والأخرى 
فـي الروايـة. يتحـدث عنهمـا موضحـاً: 
كان دور الورشـة الإبداعية كما تخيلته 
هـو مسـاعدة الكاتـب »الهـاوي«، بغـض 
إلـى  الانتقـال  النظـر عـن عمـره، علـى 
مرحلـة تلعـب فيهـا الكتابـة دوراً أكثـر 
جديـة فـي حياتـه، لـم أكـن أهـدف إلـى 
»تعليـم« الكتابـة، فقد كنت أحرص على 
توافـر حـد من الموهبة في المشـاركين، 
يتم اختباره بتقديم نماذج من إبداعاتهم 
الورشـة،  فـي  قبولهـم  قبـل  السـابقة 
وكانـت تجـرى غربلـة لاختيارهم. ومن 
جانب آخر متعلق بطريقة عمل الورشة 
نفسها، كنت أوضح من البداية، بأنني 
لا أسـتخدم الطريقـة الأميركيـة المتبعـة 
تعتمـد  والتـي  الـورش،  مـن  عـدد  فـي 
علـى تماريـن الكتابـة، والتدريـب علـى 

تحقيق
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بنـاء الشـخصيات، والحبكـة ومـا إلـى 
ذلـك. كنـت أعتمـد علـى إطلاق العنـان 
مـن  تدخـل  مـع  الكتابيـة،  لممارسـتهم 
جانبي، ومن جانب المشاركين الآخرين 
الـذي يعمـل  النـص  باقتراحـات تخـص 
عليه كلّ واحد منهم بالحذف أو الإضافة 
أو فتـح مسـار جديـد فـي السـرد. كانـت 
أشـبه بحلقـة نقـاش بيـن مجموعـة مـن 

الأصدقـاء عـن كونهـا فصلاً تعليميـاً.
عبـد  لنـا  اللبنانيـة  الروائيـة  وتـرى 
الإبداعيـة:  الكتابـة  ورش  أن  الرحمـن 
كسـر  علـى  المتدربيـن  الكُتّـاب  تسـاعد 
حاجـز الرهبـة مـن الكتابة، خاصة وأن 
الكاتـب المبتـدئ يخـاف ممـا يكتبـه فـي 
كاً في كلّ  المراحل الأولى ويكون متشـكِّ
شـيء، مما يحول دون اكتمال مشـاريع 
القصص والروايات التي يتم البدء بها! 
لكـن، وخلال وجوده في ورشـة، أظن 
الذهنـي  والعصـف  النقـاش  حالـة  أن 
تجعل المشـاركين أكثر اهتماماً وتركيزاً 
على نصوصهم وأبطالهم، ويشـاهدون 
كيـف تنتقـل الفكـرة من الذهـن إلى نص 

مكتـوب علـى الـورق. 
عـن الشـروط التـي يجـب أن تتوافـر في 

الكاتـب كـي يقدم ورشـة أدبية ناجحة، 
تحـدث الناقـد المصـري وأسـتاذ الأدب 
الكتابـة  إن  قائلاً:  الله  ضيـف  سـيد 
الغـرب  فـي  تعلمهـا  يتـم  لا  الإبداعيـة 
مـن  بـل  الناشـئين،  ورش  خلال  مـن 
خلال صفـوف أكاديميـة فـي الجامعات 
المختلفة ويقوم بتدريسـها أستاذ خبير 
للإبـداع وليـس حاصلاً علـى  ممـارس 
درجـة أكاديميـة فقـط! وللمفارقـة، فإن 
إنتاج إبداع متميز لا يعني أن هذا المبدع 
هو المدرس المتميز أو المدرب المناسب 
للناشـئين فـي ورش الكتابـة الإبداعيـة 
لأن  وجـدت،  إن  الجامعيـة  وصفوفهـا 
هناك الكثير من المبدعين الذين يبدعون 
دون أن يعرفـوا كيـف يبدعون فما بالك 
لـو طالبناهـم بـأن يعلمـوا غيرهـم كيف 
يبدعـون؟! حتمـاً سـوف يسـخرون مـن 
الفكـرة، ويقولـون لـك القـول التراثـي 
القديـم اذهـب واحفـظ ألـف بيـت شـعر 
ثم انسـها لتكتب الشـعر! أو يقولون لك 
اذهب واقرأ كلّ أعمال نجيب محفوظ أو 
يوسـف إدريـس ثـم ابـدأ كتابـة الروايـة 

أو القصـة القصيـرة! 
النبـي فـإن  وبالعـودة إلـى محمـد عبـد 

كافيـة،  ليسـت  وحدهـا  الكاتـب  خبـرة 
وفـي نظـره: قـد يكـون الكاتـب عظيمـاً، 
لكنـه ليـس بالضـرورة مؤهلاً للتدريـب 
ومهـارات  أدوات  إلـى  يحتـاج  الـذي 
التواصـل  قبيـل  مـن  تمامـاً،  مختلفـة 
مـع  والتفاعـل  الوقـت،  وإدارة  الجيـد، 
الاختلافـات بيـن المتدربيـن، إلـى آخـر 
ذلـك. وقـد يكـون العكـس صحيحاً، أي 
أن يكـون المـدرب جيداً لكنـه ليس كاتباً 
عظيمـاً. فيمـا توضـح لنـا عبـد الرحمـن 
بأنهـا لا تعتمـد على تجربتها في الكتابة 
والاطلاع  القـراءة  لرصيـد  بـل  فقـط، 
دور هـام أثنـاء عمليـة الإشـراف علـى 
ورشـة، وكمثـال علـى ذلـك: لـو طـرح 
أحـد المشـاركين فكـرة روايـة فانتازيـة 
أو روايـة خيال علمـي، ينبغي توجيهه 
لقراءة التجارب الإبداعية والاطلاع على 
خبـرة الكُتّـاب الذيـن خاضوا هـذا النوع 
من الكتابة، بحيث ليس من الضروري، 
تقـول لنـا عبدالرحمـن فـي هـذه الحالة: 
كتبـت  قـد  أكـون  أن  بالضـرورة  ليـس 
روايـة خيـال علمـي، لكن يمكن تسـليط 
الضـوء علـى النقـاط الأبـرز فـي العمـل 
وتنـاول  النقـاش  خلال  مـن  المقتـرح 

صـورة من ورشـة »الحكاية وما فيهـا« لمحمد عبد النبي
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الفكـرة مـن جوانـب مختلفـة تكشـف مـا 
كان غائبـاً فيهـا.

هل تصنع كاتباً؟

فائـدة  تـرى  لا  المعارضـة  الأصـوات 
تجنـى مـن ورشـات الكتابـة الإبداعيـة، 
وتسـتدل علـى ذلـك بجيـل مـن مبدعيـن 
عظـام لـم يعرفـوا مـا يسـمى بالـورش 
إلـى  قادتهـم موهبتهـم  وإنمـا  الأدبيـة، 
عبـد  ياسـر  الكاتـب  الأدبـي.  مجدهـم 
ـد أنـه لا يمكـن لورشـة أن  اللطيـف يؤكِّ
تصنع كاتباً من عدم، ما لم يتوفر على 
الكلمـة  تلـك  علـى  أو  مبدئـي  اسـتعداد 
الغامضـة التي نسـميها موهبة، وبدون 
ذلـك فلـن يصيـر كاتبـاً أبـداً. ومـا تفعله 
قـد تمنحـه  أنهـا  الورشـة، فـي نظـره، 
دفعـةً للأمام، وتكسـبه بعـض الخبرات 
والمعارف النظرية عن طريق الاحتكاك 
بخبـرة المدرب، والمشـاركين الآخرين. 
أي أنّهـا قـد تشـحذ الموهبـة الموجـودة 
بالفعل. ويشـير ياسـر عبد اللطيف إلى 
الـذي  التخـوف  فـي  نقطـة مهمـة تكمـن 
مـن  الأدب  وقـراء  النقـاد  بعـض  يبديـه 
تحول المتدرب في الورشـة إلى نسـخة 
مـن الكاتـب الـذي يديرهـا. وهـو مـا لـم 
يلمسـه في خبرته، وإن حدث ذلك فهو 
بالنسـبة لـه طبيعـي فـي البدايـة، وأي 

مبتـدئ قـد يكـون متأثـراً بكاتـب قريـب 
إلـى ذائقتـه.

لا يختلـف رأي الكاتـب السـوري هيثـم 
مـن  منطلقـاً  الطـرح،  هـذا  عـن  حسـين 
كـون الإبـداع لا يلقـن حيـث يـرى بـأن لا 
يمكـن اختـراع أسـاليب لصناعـة كاتـب، 
دفقـه.  لتنظيـم  سـبل  هنـاك  وإنمـا 
ـداً: لا أعتقد أنّ أيّة ورشـة  ويضيـف مؤكِّ
يمكـن أن تصنـع كاتبـاً، أو أن تمنحـه 
تسـعى  هـي  إنّمـا  يمتلكهـا،  لا  موهبـة 
للأخـذ بيـده، والعمـل علـى صقـل تلـك 
البنـاء  أنّ  أي  يمتلكهـا.  التـي  الموهبـة 
لديـه،  الموجـود  الأسـاس  علـى  يكـون 
والرغبة القويّة في دخول عالم الكتابة 
شـغفاً  تخلـق  لا  الورشـات  والأدب. 
غيـر موجـود، ويختلـف الأمـر فيهـا عـن 
تدريـب صحافييـن علـى كتابـة تقاريـر 
صحافية مهنية، والتقيد بقواعد الكتابة 
المفترضـة.  وشـروطها  الصحافيـة 
الكتابـة  ورشـات  مرامـي  أحـد  ولعـلّ 
الأدبيّـة التحفيز علـى الخلق والابتكار، 
الطاقـات  إخـراج  علـى  والتحريـض 
الإبداعيـة الكامنـة، ومحاولـة تنظيمهـا 
مـن خلال وضعها تحت مجهـر المقاربة 
السـعي  وكذلـك  والنقـد،  والمعالجـة 
لإطلاع الأدبـاء الشـباب علـى أسـاليب 
الأدبـاء  مـن  كثيـر  اعتمدهـا  ووسـائل 

الكبـار فـي أعمالهـم، وحقّقـوا حضـوراً 
ونجاحـاً، لتخلـق الحافـز لديهم بالبحث 
عن دروبهم الخاصّة وأساليبهم المميزة 
لهـم، بعـد إثـراء خبرتهـم وتجربتهم بما 
يتيسّـر لهـم الاطّلاع عليـه مـن المنجـز 
الإبداعـي المتراكـم فـي المكتبـة العربيّة 

والعالميـة. 
فيمـا يـرى الكاتـب والناقـد المصري عمر 
شهريار أن الهجوم على الورش الأدبية 
معظمـه ناتـج عـن تصـور غيـر صحيح 
علـى الأغلـب، مفـاده أنهـا قـادرة علـى 
خلـق وصناعـة أديـب من العـدم، أو أن 
الأدب حرفة يمكن تعلمها بسهولة بغض 
مـن  بمزيـد  النظـر عـن وجـود موهبـة. 
التوضيح يضيف عمر شهريار: ظني أن 
معظـم الـورش الأدبيـة لا تسـعى لذلك، 
فهـي تسـعى، بشـكل رئيس، لاكتشـاف 
وتجعلهـم  فيهـا  المشـتركين  مواهـب 
يكتشـفون ذواتهـم، كمـا توفـر للمتـدرب 
أكثـر  بأدبـاء  للاحتـكاك  مهمـة  فرصـاً 
خبـرة وأطـول تجربـة، والتفاعـل مـع 
زملائـه مـن المتدربيـن، فتكـون فرصـة 
مفهـوم  حـول  الذهنـي  للعصـف  جيـدة 
النوع الأدبي وتاريخه وتقنياته وآفاقه 

المسـتقبلية وإمكانـات التجديـد.
الشـاعر والناقـد عبـد المنعم رمضان من 
الكتابـة  لـورش  المعارضـة  الأصـوات 
الأدبيـة وعن أسـباب ذلـك يقول: هناك 
ثقافات كثيرة تسود العالم ولا نستطيع 
أن ننكر هذا.. لا أعتقد أننا نسـتطيع ألا 
نـدرك الفـارق بيـن ثقافتيـن؛ ثقافـة في 
الغرب وثقافة في الشرق، وذلك بحكم 
التاريـخ والمـكان وإمكاناتـه. فأميـركا 
المعاصـرة الحديثـة تؤمن بأن الإنسـان 
إذا أراد فهـو يسـتيطع أن يفعـل مـا يريد 
أن  بإرادتـه  يسـتطيع  عليـه،  ويتـدرب 
يكون هو السيد. أما في الثّقافة الأخرى 
والكتابـة  فـالأدب  المشـرق،  فـي  كمـا 
موهبـة تُمنـح لـك ولا تصنعهـا. شـيء 
آخـر مأخـوذ عن الغرب أيضاً: الطبقات 
البرجوازيـة العليـا تـدرب أبناءهـا على 
الموسـيقى  تعلـم  فيمكـن  شـيء،  كلّ 
الـورش  تقـوم  حيـث   ، والفَـنّ والأدب 
بتأهيلهم و»صناعتهم« لا ليصبح هؤلاء 
مبدعين عظماء ولكنها أشياء ضرورية 

ورشـة »فتنة السـرد« للنا عبد الرحمن
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يجب أن يعرفها الإنسـان المعاصر الذي 
أن  يجـب  والـذي  الطبقـة  لهـذه  ينتمـي 
يتحدث عن كلّ شـيء، بالتالي فمسـألة 
الورش تنتمي لهاجس طبقي بالإضافة 
إلى كونها هاجسـاً ثقافياً وفي رأيي أن 
هـذا أشـبه بإعـداد فتيـات الجيشـا وهـو 

شـيء مهيـن للثّقافة.
والأمـر الأكثـر أهميـة، مـن وجهـة نظـر 
عبـد المنعـم رمضان، هو: أن معظم من 
قامـوا بتأسـيس هـذه الورش هـم كتاب 
صغـار أرادوا أن يوجـدوا مرتيـن، مـرة 
الكتابـة ومـرة عـن طريـق  عـن طريـق 
ذلـك  علـى  الأدبيـة؛ ويضـرب  الـورش 
مثـالًا بقولـه: لا يوجـد ورشـة أدبية قام 
بهـا محمـد المخزنجـي أو محمـد المنسـي 
قنديـل وغيرهمـا من كتاب كبار، كما أن 
بعـض هـذه الـورش تحول إلى سـبوبة 

تجاريـة يشـترك فيهـا ممول وناشـر. 
السـعودي  والصحافـي  الكاتـب  يتفـق 
قائلاً:  الـرأي  هـذا  مـع  الواصـل  أحمـد 
أدبيـة  ورش  السـعودية  فـي  يوجـد  لا 
مصـر،  فـي  عليـه  المتعـارف  بالشـكل 
أو بعـض البلاد العربيـة، ولكـن يوجـد 
هنـاك حلقـات نقاشـية. وعـن تجربتـه 
مـع الـورش الإبداعيـة يحكـي الواصـل: 
الدراميـة  الكتابـة  بورشـة  التحقـت 
والتليفزيونيـة(  الإذاعيـة  )الأعمـال 
بالتنسيق بين هيئة الإذاعة البريطانية 
والمجلـس الثّقافـي البريطانـي فـي أحد 
الأعـوام الماضيـة، وتسـنى لي الاطلاع 
علـى طـرق وأسـلوب العمـل فـي مجـال 
الدرامـا الإنجليزيـة. ما أفدتـه هو عملية 
وهـي  الكتابـة،  لا  الدرامـي«  »التخيـل 
مرحلـة نهائيـة، وإنما طـرق الإعداد لها 
تخطيطـاً وترسـيماً، ومـن ثـم أسـلوب 
إخراجهـا أي تحويلهـا إلـى أداء وقـول 

وحركـة..
في سـياق آخر يرى البعض أن انتشـار 
ظاهـرة ورش الكتابـة ليـس فـي صالح 
إلـى  الأمـر  تحـول  إذ  الأدبـي،  المشـهد 
الصـدد يقـول  دجـل وتجـارة. فـي هـذا 
الكاتـب والناقـد المصـري سـيد الوكيـل: 
نحـن شـطار فـي تحويـل كلّ قيمـة إلـى 
بـل  الفَـنّ والعلـم  فقـط  ليـس  سـبوبة، 
الدين نفسه، إنها ثقافة العولمة ورأس 

المـال الريعـي، وأول مـا علـى المـدرب 
أن يعلمـه لطلاب الورشـة، هو مقاومة 
هـذا السـلوك الاسـتهلاكي داخلهـم، إنه 
مـن  إلّ  العمـل  قيمـة  يفهـم  لا  سـلوك 
خلال العائـد المـادي فقـط.. هـذه ثقافة 
فيهـا، وقـد  خطيـرة ونحـن متورطـون 
جعلـت دراسـة هـذه الظاهـرة موضوعاً 
لكتابـي الأخيـر )عمليـة تذويـب العالم(. 
النبـي  المقابـل يختلـف محمـد عبـد  فـي 
الأدبيـة  الكتابـة  ورش  اعتبـار  مـع 
عمليـة  إلـى  تحولـت  سـلبية  كظاهـرة 
تجارية، مبرّراً ذلك: أنحاز دائماً لترك 
دون  نفسـها  وتطـور  تفـرز  تجربـة  كلّ 
إطلاق أحـكام مسـبقة وسـهلة تجاهها. 
لـو تحوّلـت ورش الكتابـة إلـى تجـارة، 
فعلينـا أن نحـاول فهم أسـباب ذلك، ما 
هـي الحاجـة العميقـة التـي تلبيهـا عنـد 
المتدربين؟ وهل تقدّم لهم مقابلًا حقيقياً 
لقـاء مـا يدفعونـه؟ لا توجـد ظاهر تخلو 
من السـلبيات تماماً، ولكن الحكم عليها 
بالدجل خطأ، ولنترك الحكم للمتدربين 
وللوقت. وتماشياً مع هذا الطرح تحدثت 
لنـا عبـد الرحمن من خلال تجربتها: لقد 
فـي  إحداهمـا  ورشـتين:  علـى  أشـرفت 
دار نشـر ومكتبـة »كتـب خـان«، كانتـا 
مجانيتيـن لأن هـذا النظـام متبـع داخـل 
المكتبة، وورشة في مكتبة الإسكندرية 
بمبلـغ زهيـد جـدا. وللكاتـب ياسـر عبـد 
عنهـا  يحكـي  مشـابهة  تجربـة  اللطيـف 
قائلاً: بدايـةً أنا لم أكن أتلقى أي مقابل 
مـادي نظيـر الورش التي أدرتها، كذلك 
»الكتـب خـان« دار النشـر والمكتبة التي 
رعـت الورشـة وإصداراتهـا. ثمـة ورش 
تتلقـى مبالـغ باهظـة نظيـر الاشـتراك 
فيها، وهنا يمكن أن نتحدث عن تجارة 
أو تكسّب ما، وتسليع للعمل الأدبي في 
سوق ضعيفة أصلًا. وثمة ورش أخرى 
سات المجتمع  ينظمها ما يعرف بـ »مؤسَّ
المدنـي«، علـى مسـتوى إقليمي عربي، 
وتلك الورش لا أعتقد أنها تضيف شيئاً 
علـى المسـتوى الفَنّـي للمشـاركين أكثـر 
والاحتـكاك  للسـفر  فرصـة  كونهـا  مـن 

بخبـرات أخـرى لكتاب شـباب. 
لكن سيد ضيف الله يقول بوجود علاقة 
بيـن بعـض الجوائـز الأدبيـة والـورش: 

أعتقد أن هناك صلة وثيقة بين الطابع 
الإبداعيـة،  الكتابـة  لـورش  التجـاري 
خاصـة فـي الروايـة والجوائـز الكثيـرة 
أثـرّ  الـذي  الأمـر  للروايـة؛  المخصصـة 
سـلباً علـى الكتابـة الروائية، إذ أصبح 
ثابتـة  »وصفـة«  روائيـة  جائـزة  لـكلّ 
لشـكل الروايـة التـي تناسـبها، ولكـن لا 
يصـح التعميـم هنـا، فإلـى جانـب آفـة 
تنميـط الإبـداع الروائـي هنـاك روايـات 
الكتابـة  ورش  ثمـار  مـن  كانـت  جيـدة 
الإبداعيـة. وهـو مـا يسـتحضره ياسـر 
عبـد اللطيـف، مستشـهداً بأسـماء بعض 
الكتـاب الذيـن تخرجوا من تلك الورش: 
هذه الورش عموماً، وليس التي أدرتها 
أنـا فقـط، قـد أخرجـت عـدداً مـن الكتـاب 
الموهوبيـن فـي العالـم العربـي: محمـد 
ربيع ومحمد فاروق وإيمان عبد الرحيم 
وطلال فيصـل مثلاً فـي مصـر، وهلال 
شـومان فـي لبنـان، ومعـن أبـو طالـب 

فـي الأردن.
المتدربيـن  أحـد  هـو  فـاروق،  محمـد 
بورش الكتابة في مصر، والحائز على 
جائزة ساويرس الثّقافية عن مجموعته 
»سـينما قصـر النيـل« التـي كتبهـا عقـب 
التحاقـه بإحـدى الـورش. سـألناه عـن 
تجربته فقال: الكتابة مثلها مثل أي فَنّ، 
لها قواعدها التي يجب الإلمام بها أو ما 
يطلق عليه الوعي بالكتابة، وأتفق مع 
محمد عبد النبي أن هناك ورشاً للرقص 
والتمثيل والغناء، فلماذا لا يكون هناك 
الـورش  النهايـة  فـي  للكتابـة؟..  ورش 
إنسـاناً  أو  كاتبـاً  تصنـع  لا  الأدبيـة 
موهوبـاً لـو كان يفتقـر للموهبـة، لكني 
اعتبـر انتشـارها وانتشـار فكـر التدريـب 
واكتسـاب المهـارات شـيئا إيجابيـاً فـي 
علـى  بالإيجـاب  وينعكـس  ذاتـه،  حـد 
ممارسـي هـذه المهـن والفنـون وحتـى 
فـي  جـرى  وكمـا  كثقافـة،  انتشـارها 
مقارنة أنفسـنا بالغرب، بسـبب إنتاجه 
للمعرفة، فأي مهنة كانت لا يتم النبوغ 
فيهـا إلّ بالكثيـر مـن التدريـب والوعـي 
توفـره  مـا  وهـذا  وأسـرارها  بتقنياتهـا 

الورش.
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»بوكيمون جو«
في واقعنا غير المعزَّز!

شـــبَّهَ أحدهـــم مشـــية قنّاصـــي البوكيمونات في الشـــوارع 
بمشـــية »الزومبي«. لقد بدوا له في أســـوأ هيئة، مفصولين 
عن محيطهم، يكلِّمون أنفســـهم، تقودهـــم إحداثيّات الـ)جي 
بـــي إس( على هواتفهم الذكية، فيركضون عشـــوائياً، إلى أن يتصيّدوا 
البوكيمون!. واحداً من فصيلـــة 

حكايـــة لعبـــة »بوكيمون جـــو«، باتت صيحـــة لا تتوقّـــف الميديا عن 
تنـــاول مـــا يتعلَّق بها مـــن طرائف وأخبـــار وأرقام مبيعـــات وكوارث 
أيضـــاً. تقنيـــاً، هـــي أول نجاح غيـــر متوقَّع لمبـــدأ »الواقـــع المعزَّز«، 
بديل الواقـــع الافتراضي الذي طرح نفســـه، منذ البداية، عـــدواً للواقع 
الطبيعـــي الحقيقي. 
واقع معزَّز؛ تســـمية جذّابة مثيرة للفضـــول، واقع يقع بين المنزلتين، 
فلا هـــو بالافتراضـــي ولا هو بالحقيقي. هكـــذا أرادوه؛ خداعـــاً موهماً 
وســـاحراً!. ولأنـــه احتاج أســـباب نـــزول كونيـــة فقد لعبـــت فتوحات 
»بوكيمـــون جو« دورها الامبراطـــوري! لكن الأمر الأكثر تشـــويقاً، بعد 
الآن؛ هـــو ما لا يمكن تخيُّلـــه في هذا الواقـــع المعزَّز!

  قضية
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غزو المتاحف
اغتنمـت مؤسّسـات فَنّيّـة عديـدة على 
غـرار متحـف الفَنّ الحديـث في نيويورك 
الفرصة لحث صيادي البوكيمونات على 
ولـوج أبوابهـا، رغـم مـا أبـداه البعـض 
مـن عـدم المبـالاة. وعادة ما يشـهد فصل 
الصيـف ركـوداً فـي عـدد زوار المتاحف، 
ولكـن هـذا العام، مثلـت لعبة البوكيمون 
جو حافزاً إضافياً، وشـجعت مؤسّسـات 
فَنّيّـة علـى غـرار متحـف ويتنـي ومتحف 
انتشـار  علـى  بنيويـورك  الحديـث  الفَـنّ 
فـي  اللاعبيـن  بمسـاعدة  البوكيمـون، 
»القضـاء  علـى  المعـزز  الواقـع  لعبـة 
البوكيمـون  ودعـم  جميعـاً«،  عليهـم 
لجذب اللاعبين الشـبان وزيادة مبيعات 
التذاكر من لوس أنجلوس إلى نيويورك 
تطبيـق  وكان  وبوسـطن.  وتكسـاس 

البوكيمون جو..
طُعْم الاستقطاب

مروى بن مسعود

اللعبة على الهواتف الذكية خلال الشـهر 
الماضي قد فاق 26 مليون تحميل يومياً 
فـي الولايـات المتحـدة وحدها، في حين 
حقّقت مداخيل اللعبة أكثر من 15 مليون 
دولار  بعـد توفيرهـا فـي أكثـر مـن 25 

دولة. 
لصيـد  المتاحـة  الأماكـن  تسـمى 
طريقهـا  عـن  يتـم  والتـي  الوحـوش 
وقـد   ،»Pokéstops«بــ النقـاط  كسـب 
فتحـت العديـد مـن المتاحـف أبوابها لهذه 
النقـاط. وتوفـر متاحـف )الفَـنّ الحديـث( 
الوحـوش  علـى  للقضـاء  نقطتيـن 
الافتراضيـة، أمـا فـي متحـف فيلادلفيـا 
حـول  أماكـن  ثمانيـة  فتوجـد  للفنـون، 
وأكـدت  البوكيمونـات.  لصيـد  المبنـى 
التسـويق  مسـؤولة  كيلـي،  تشاسـي 
لفكـرة  »مكـرّس  المتحـف،  أن  الرقمـي 
اللعـب الإبداعي«، وسـاعدت بدورها في 

تأسيس »لقاء بوكيمون« خلال الساعات 
التـي ينظمهـا المتحـف بعنـوان »ادفـع ما 
شـئت« لجذب الزوار خلال فترة زمنية، 
زيـارة  علـى  المسـتخدمين  وتشـجيع 
المعـارض، ولـم يكن ذلـك يهدف لزيادة 
المبيعـات. وأظهـرت الأرقـام تطـوّراً فـي 
نسـب الحضـور خلال لقـاء المتابعـة من 
13 % فـي الأسـبوع الأول إلـى 37 % 
خلال الربـع الأول مـن الشـهر الماضـي. 
إلّ أنه يظل من السـهل التمييز بين رواد 
المتحـف الرصينيـن واللاعبيـن النهميـن 
الباحثيـن عـن نقاط صيد البوكيمونات، 
في ظل خشية البعض من أن تدفع لعبة 
البوكيمـون بالفَـنّ ليصبـح مجـرد خلفية 
لا ينظـر إليـه إلّ مـن خلال جهـاز هاتـف 

محمـول.

يهيمــون في المنــازل والطرقات، بهواتفهم، بحثاً عــن البوكيمونات.. إنهم مصابــون بـ»البوكيمونايا« أو جنون 
البوكيمــون. تأثيــر اللعبة الحركــي والتواصلي، وجمعها بين غرباء في المكان نفســه، وفكرتهــا الإبداعية التي 
تدمج الواقع بالخيال، أو ما يصطلح عليه بـ)الواقع المعزَّز(، علاوة على الزخم الإعلامي الذي حظيت... عوامل 

ساهمت في انتشارها الكاسح.
اللعبة، في بســاطتها، تقوم على صيد وحوش الرســوم المتحركة )البوكيمونات( على شاشات الهواتف الذكية، 
وذلك باستخدام الأماكن الواقعية كخلفية، تظهر فيها الوحوش بشكل مفاجئ، فيما يطاردها اللاعبون بهواتفهم 

عن طريق كاميرات الهواتف.
لكن أسباب نجاح اللعبة وانتشارها لا يعود، فقط، لتضافر هذه العوامل؛  فالبوكيمون جو يمثّل أحد أهمّ جوانب 
الثّقافــة اليابانيــة التــي غزت الغرب، واســتقطبت جمهوراً واســعاً، اختــرق الحاجز الثّقافي الذي فصل وســائل 
الإعلام اليابانية عن المستهلك الغربي، عموماً، والأميركي، بالخصوص، لفترة طويلة، ليتحول البوكيمون إلى 

جزء لا يتجزّأ من الثّقافة الأميركية والثّقافة الغربية.
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خراب الفضاء العامّ
وبـدلًا مـن زرع الطعـوم حـول التحف 
الفَنّيّـة، تحركـت متاحف أخرى لأسـباب 
مختلفـة للمشـاركة في هـذا الجنون! وقد 
والحدائـق  موريكامـي  »متحـف  سـارع 
اليابانيـة« فـي ديلـراي بيتـش، فلوريـدا 
إلـى مسـاندة اللعبـة بسـبب الارتباطـات 
الثّقافيـة، والامتياز الياباني للبوكيمون 
ساتوشـي  الألعـاب  مصمـم  يـد  علـى 
مونيـكا  وقالـت   .1995 سـنة  تاجيـري 
أمـار، التـي تعمـل فـي مجـال التسـويق 
فـي المتحـف الـذي يضـم 15 مكانـاً لصيد 
البوكيمونات »شـعرنا بأن لدينا ارتباطاً 
ثقافيـاً مباشـراً بهـذا الامتيـاز الياباني«، 
إصـدار  منـذ  تزايـد  »الحضـور  وأضافـت 
أنـه  لقـد وجدنـا  مـرّة...  التطبيـق لأول 
بمجرد أن يأتي الناس للعب البوكيمون، 
المتحـف  زيـارة  إلـى  يعـودون  فإنهـم 

والحدائـق، بحثـاً عـن فرصـة لصيدهـم 
وسـط المناظـر الطبيعيـة الخلابـة«.

بالمتحـف  المعجبيـن  صفحـة  وعلـى 
صـوراً  الـزوار  نشـر  الفيسـبوك،  علـى 
صيـادي  جـراء  المخربـة  الحديقـة  مـن 
البوكيمـون، ونحـت بعض المسـتخدمين 
أحـد  الأشـجار-  علـى  فرقهـم  أسـماء 
 Team Instinct« تقـول  العبـارات 
Rocks«- بينمـا قبـض حـراس المـكان 
الأشـجار،  تسـلق  بصـدد  آخريـن  علـى 
وهو ما أثار حفيظة أحد الزوار الدائمين 
والمغرميـن بحدائـق موريكامـي. وقالـت 
كاندى كاليسـتار: »أشـعر بالفزع بعد أن 
لُطّـخ مـكان هـادئ كهـذا مـن قبـل البلهـاء 
مطاردي البوكيمون«، وأضافت:  »أشعر 
هـؤلاء  لطـف  عـدم  بسـبب  بالاشـمئزاز 
الأطفـال، ولكنهـم ليسـوا أطفـالًا فقـط؛ 

يجـب احتـرام البيئـة مـن حولنـا«.

وفي نفس السياق طلب متحف ذكرى 
المتحـدة  الولايـات  فـي  الهولوكوسـت 
إزالـة  اللعبـة  مطـوري  مـن  بواشـنطن 
نقـاط صيـد البيكومونـات مـن المتحـف 
بعـد أن تفطـن الموظفـون إلـى محاولـة 
بعـض المسـتخدمين صيـد البوكيمونـات 
مديـر  هولينغـر،  انـدرو  وقـال  هنـاك. 
الاتصالات في المتحف »لعب البوكيمون 
فـي نصـب تـذكاري لضحايـا النازية غير 
»المتحـف  وأضـاف  تمامـاً«،  مناسـب 
يشـجع الزائرين على اسـتخدام هواتفهم 
للمشاركة والتفاعل مع محتوى المتحف. 
التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة تعليمية 
بعيـداً  تقـع  اللعبـة  هـذه  ولكـن  هامـة، 
خـارج رسـالتنا التعليميـة والتذكارية«.

للفَـنّ  إلـى متحـف مكنـاي  وبالنسـبة 
لعبـة  تكسـاس،  أنطونيـو،  سـان  فـي 
البوكيمون مناسبة جداً، استناداً لجولي 
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بالمتحـف  الاتصـال  مسـؤولة  ليـدات، 
»نأمل أن يجذب البوكيمون هؤلاء الزوار 
مـن الشـباب، كمـا نسـاعد علـى تشـجيع 
  .»19 دون  هـم  لمـن  المجانـي  الدخـول 
البوكيمـون  شـخصيات  بعـض  وتظهـر 
تقـع  بينمـا  المتحـف،  فنـاء  فـي  مخبـأة 
الأخـرى فـوق النصـب والأعمـال الفَنّيّـة 
الشـهيرة لبيكاسـو وفنسـنت فـان جـوخ 
وكلـود مونيـه.  وأضافـت جولـي ليـدات 
أن »أماكـن صيـد البوكيمون هي علامات 
تاريخية وثقافية« تمنح اللاعبين حافزاً 
إضافيـاً لزيـارة هـذه الأماكـن«، ولذلـك 
الآن  البوكيمـون  أماكـن صيـد  أصبحـت 
المتحـف،  فـي  وزيـارة  شـعبية  الأكثـر 
وهـذا يعنـي أن غيرها من الأعمال الفَنّيّة 
النادرة قد تخسر شعبيتها في خضم هذا 

الهـوس المتنامـي بالبوكيمـون. 

بوشكين مقابل بيكاتشو 
وعلى غرار دول العالم، غرقت روسيا 
فـي جنـون لعبـة البوكيمـون، ممـا دفـع 
ببلدية موسكو إلى إطلاق تطبيق مماثل 
للبوكيمون جو، يحث المستخدمين على 
البحـث عـن شـبه افتراضـي لشـخصيات 
من التاريخ الروسي في أنحاء موسكو. 
الإنترنـت  علـى  موقعهـا  علـى  وأعلنـت 
إطلاق التحديـث الجديـد لتطبيـق يسـمى 
مبـدأ  وفـق  يعمـل  موسـكو«  »اعـرف 
مطـاردة  مـن  بـدلًا  ولكـن  البوكيمـون، 
الوحـوش الصغيـرة، اقتـرح المصممون 
والتقـاط  تاريخيـة  شـخصيات  »صيـد« 

صـور شـخصية معهـم.
الافتراضييـن  المشـاهير  أشـباه  أمـا 
فهـم يعيشـون فـي الأصـل فـي شـوارع 
موسـكو: هـم القياصـرة الـروس إيفـان 
والكاتـب  الأول،  وبطـرس  الرهيـب 
الكسـندر بوشكين، ورائد الفضاء يوري 
السـوفياتي  الـروك  ونجـم  غاغاريـن، 
فيكتور تسـوي والعديد من الشـخصيات 
الروسـية الأخـرى. وفـي الواقـع يوجـد 
تمثـال لـكل شـخصية فـي مـكان مـا مـن 
المدينـة )علـى سـبيل المثـال، بالنسـبة 
أربـات  بشـارع  يوجـد  تسـوي،  لتمثـال 
تحديـث  إطلاق  بعـد  ولكـن  الشـهير(، 
التطبيـق، تبـدأ الشـخصيات التاريخيـة 
فـي »السـباحة« عبـر شـوارع موسـكو. 

وعلـى عكـس البوكيمونـات التـي تظهـر 
يتنقـل  فوضـوي،  بشـكل  المدينـة  فـي 
الفضـاء  ورواد  والكُتّـاب  القياصـرة 
الـروس عبـر مسـار تاريـخ حياتهم. وقد 
جـاء علـى موقـع بلديـة موسـكو »يمكننا 
نسـخ الشـخصيات بسـهولة إلى عناوين 
متعدِّدة تتعلَّق بقصصهم، وتغيير أماكن 
إقامتهـم بشـكل مركـزي، ثـم الدعـوة إلى 
تلـك«.  أو  الشـخصية  هـذه  عـن  البحـث 
اللعبـة  تسـاهم  أن  المسـؤولون  ويأمـل 
فـي تحفيـز اهتمـام المسـتخدمين بتاريخ 

لدراسـته. ودفعهـم  موسـكو 
ومنـذ أواخـر أغسـطس/آب الماضي 
أصبح بإمكان المستخدم المتسلح بهاتفه 
الذكي اصطياد بوشكين أو تسوي. ولكن 
قبـل ذلـك وفـي الوقـت الراهـن، مازالـت  
البوكيمونـات تغـزو الفضـاء الافتراضي 
مـن  وأصبـح  بالكامـل،  موسـكو  فـي 
السـهل البحـث عنهـم واصطيادهـم بعـد 
أن قـام المطـوّرون مـن جامعـة الترميـز 
بموسـكو بوضع خريطة لموسـكو تبين 
فـي مركـز  الموجـودة  البوكيمونـات  كل 
المدينـة والوقـت المتبقـي قبـل هروبهـا.

البوكيمون كأثر أدبي!
التفكيـر النقـدي فـي الثّقافـة الشـعبية 
يمكن أن يسـاعد على فهم الأسـباب التي 
بفضلها اكتسبت بعض الظواهر الثّقافية 
والاجتماعيـة شـعبية غيـر مسـبوقة فـي 
أزمنة معينة؛ فالتأمل الجاد في الأعمال 
الثّقافية كالأفلام والموسيقى والألعاب، 
يسـاعدنا حتماً على فهم طبيعة المجتمع 
الـذي نعيـش فيـه، كمـا يقـوّض الفكـرة 
الراسـخة بـأن النصـوص التـي وسـمت 
الأدبيـة  »بالآثـار  العصـور  مـرّ  علـى 
العظيمة« هي بالضرورة أكثر أهمية من 
الأعمـال الثّقافيـة الأخـرى التي لا تحظى 

بنفـس القيمـة أو الاهتمام.

بين النقد الأدبي 
والبوكيمون

»البوكيمـون جـو« علـى  لعبـة  تقـوم 

تسـتخدم  التـي  المعـزّز  الواقـع  تقنيـة 
لربـط سـطح  المحمـول  الهاتـف  كاميـرا 

اللعبـة البينـي بخريطـة رقميـة للمنطقـة 
وتتضمـن  اللاعـب.  فيهـا  يتواجـد  التـي 
مـن  مختلفـة  أنـواع  اصطيـاد  اللعبـة 
قدراتهـم  الصغيـرة، وتعزيـز  الوحـوش 
حتـى يتمكنـوا مـن كسـب المعـارك ومـن 
وأقـوى.  أكبـر  نسـخ  إلـى  التحـوّل  ثـم 
لكـن، وفـي ظـل التغيـرات التكنولوجيـة 
يشـهدها  التـي  المتسـارعة  والثّقافيـة 
العالـم اليـوم، هـل يمكـن اعتبـار تطبيق 
لعبـة علـى الهاتـف المحمـول تقـوم علـى 
صيـد كائنـات صغيرة نصـاً أدبياً حديثاً 
وجـاداً؟! الجـواب هـو نعـم ولا فـي نفس 
الوقـت! هنـا لا نقصد أن لعبة البوكيمون 
ويليـام  روايـات  مسـتوى  إلـى  ترتقـي 
ولكـن  ديكنـز،  تشـارلز  أو  شكسـبير 
التفكير في نقاط الالتقاء بين كتب ديكنز 
ولعبـة البوكيمـون يمكـن أن يكـون مفيداً 

فـي الواقـع.
مـن بيـن الأسـباب الوجيهـة للمقارنـة 
نشـر  قـد  ديكنـز  تشـارلز  أن  المذكـورة، 
فـي  مراحـل  علـى  البدايـة  فـي  رواياتـه 
الصحـف، جنبـاً إلـى جنـب مـع إعلانـات 
والمقويـات  الروحيـة  الوسـائط  عـن 
الصحيـة المشـكوك فـي صحتهـا، ورغم 
مـن  واسـع  جمهـور  هنـاك  كان  ذلـك 
قـراءة  بنهـم علـى  المقبليـن  المشـجعين 
كل فصـل مـن فصول رواياته المنشـورة 
تباعـاً، ولا تـزال تلـك الروايـات تأسـر 
الكثيريـن مـن القـراء حتـى اليـوم، ولـم 
تكتسـب زخمهـا وانتشـارها الثّقافـي مـن 
القراء فحسب، وإنما بفضل جهود النقاد 
فـي المجـال الأدبـي فـي وقـت لاحق، من 
الذيـن لـم يكتفـوا في بحثهـم بما ورد في 
ورق الصحـف الرخيصـة، ولكن فحصوا 
أسـرت  التـي  الروايـات  جوهـر  بتمعـن 
البشـرية،  الطبيعـة  مـن  مهمـة  جوانـب 
للثـورة  الاجتماعيـة  الآثـار  وكشـفت 
الأكثـر ضبابيـة  والجوانـب  الصناعيـة، 
التـي لا تغيـب عنهـا  الإمبراطوريـة  فـي 

الشـمس.
الخطابـات  عديـد  توجـد  وبالمثـل، 
منهـا  الاسـتفادة  يمكـن  التـي  النقديـة 
الانتشـار  دواعـي  لفهـم  وتطبيقهـا 
بعيـداً  البوكيمـون،  للعبـة  الفيروسـي 
عـن ظاهـرة الهوس الجماعي لاسـتخدام 
لصيـد  باللمـس  تعمـل  التـي  الشاشـات 
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المخلوقـات الصغيـرة. فـي هـذا السـياق 
كتبـت جيليـان بيـر، المثقفـة الأكاديميـة 
من جامعة كامبردج، دراسات كثيرة في 
السـابق تبيّـن كيف كانـت الأفكار النابعة 
مـن النظريـات العلميـة لتشـارلز داروين 
المتعلّقة بتطوّر الأنواع تُفسّـر )في كثير 
من الأحيان بشـكل خاطئ( في الروايات 
تلـك  سـيما  ولا  النظريـة،  عقبـت  التـي 
المتعلّقة منها بالقوة والتطوّر وسيطرة 

الإنسـان علـى الطبيعـة.
فمـدرب البوكيمـون باعتباره المصمم 
والمشـرف علـى تطـوّر عـدد مـن أنـواع 
لهـذا  دقيقـاً  انعكاسـاً  يمثـل  الحيوانـات 
الـذي  والأيديولوجـي  الفكـري  التحـول 
ميّـز نهايـة القـرن العشـرين. والحقيقـة 
أن اللعبـة التـي تقـوم علـى هـذا النـوع 
شـائعة  تكـون  أن  يمكـن  القصـص  مـن 
جـداً اليـوم وتكشـف لنـا الكثيـر عـن مدى 
اسـتمرار انتشـار مثـل هـذه الأفـكار فـي 

المسـتقبل...
تعـود جـذور لعبـة البوكيمـون، التي 
ظهـرت لأول مـرّة فـي اليابان، إلى بحث 
أكاديمـي حـول العلاقـة المفترضـة بيـن 
»غودزيلا  اليابانـي  الوحـش  مـن  كل 
Godzilla«، الوحش العملاق والخيالي 
سلسـلة  فـي  ظهـر  الـذي  دايكايجـو  أو 
الأفلام اليابانية التي تحمل نفس الاسـم 
غودزيلا( ورويـات البطـل الخـارق مـن 
جهـة، والآمـال والمخـاوف التـي أثارتها 
وسـبق  حديثـاً.  النوويـة  التكنولوجيـا 
ذلـك بحثهـا فـي مجموعـة متنوعـة مـن 
المواضيع الدراسـية حول طبيعة ردود 
أفعالنـا التـي تختلف كثيـراً عندما يتعلَّق 
والتفاعليـة،  الرقميـة  بالثّقافـة  الأمـر 
وتزايـد  الثابتـة.  بالنصـوص  مقارنـة 
شـعبية البوكيمـون لا يخلـو مـن تفسـير 
للعبـة  مباشـر(  غيـر  )بشـكل  منطقـي 
تفتـرض منا أن نسـتهلك ترفيهنا الرقمي 

في الفضاء العام، في الوقت الذي طغت 
علـى  الخاصـة  الرقميـة  التفاعلات  فيـه 

واقـع حياتنـا بشـكل متزايـد. 
بالطبـع، هـذا الموقـف لا يتطلّـب مـن 
الجميع البحث الأكاديمي أو كتابة مقالات 
نقديـة مفصّلـة حـول الآثـار الاجتماعيـة 
للبوكيمـون، ولكـن يمكـن تطبيـق تلـك 
كتابـة  عنـد  المذكـورة  الاسـتراتيجيات 
المتعلّقـة  النصـوص  نقـدي حـول  مقـال 
بالثّقافة الشـعبية. ما يجب أن يكون هو 
أن يتضمـن ذلـك ثلاث خطوات مفصّلة: 
تحديـد المحـاور الرئيسـية للأثـر، بيـان 
المواضيـع  نقـل  فـي  المتبعـة  المنهجيـة 
التأثيـرات  عـن  البحـث  ثـم  الأساسـية، 
الثّقافيـة المحتملـة للنص: هل تعزز تلك 
الموضوعات القواعد الثّقافية الراسخة، 

أم تؤسّـس لأخـرى جديـدة؟
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فاللعبة تعتمد على التنقل والاستكشاف 
فـي العالـم الواقعـي عبـر تحديـد الموقـع 
باستخدام كاميرا الهاتف الذكي، والـ»جي.

بي.أس«، وتتكامل بإيجاد لاعبين آخرين 
في المنطقة لهزيمتهم.

وقد كانت كلّ المعالم المعروفة حولنا 
تظهر على خارطة اللعبة قبل أن نراها. 
لـم أحتمـل مرافقـاً غريباً وهميـاً وصامتاً 
ومتملصاً إلى هذا الحد، فطلبت من ابني 
أن يلعب شيئاً آخر، أقلّ مشاركة للروح 

والجغرافيا والفيزياء.
هـذا  تعتبـر  الأصغـر  الأجيـال  أن  إلّ 
لـدوداً ترغـب بالتفتيـش  الزائـر متحديـاً 
عنـه لامتلاكـه، وتعاملهـا مـع الأمـر فيـه 
كثيـر مـن الندية وليس فقـط كونها لوثة 

إلكترونيـة شـائعة، أو لعبـة رقميـة.
هنـاك تحـدٍ قائم على الأرض يشـارك 

أسماء الغول

اللاعـــــــــــب زمنه 
ومكانـه وعقلـه فيبـدأ 

يسـميها  مـا  إنهـا  الركـض. 
العلمـاء فاشسـتية التكنولوجيـا؛ 

فـ»على العلم أن يكتشف والتكنولوجيا 
أن تطبـق والإنسـان أن يتكيـف«.

فـي مدينـة كليرموفورمنـت الفرنسـية 
حيـث نـادراً ما ترى النـاس خارج منازلها 
بعـد التاسـعة مسـاءً مـا عـدا فـي العطلـة 
الأسـبوعية، خرجـت لأمشـي، وشـعرت 
بطبيعة الحال بوحشة الشوارع الخالية، 
بلداننـا  فـي  بالمثـل  تكـون  لـن  والتـي 
العربيـة، إلّ أن »البوكيمـون جـو« حـول 
هـذه الوحشـة، وغيـر عـادة مجتمعيـة، 
فقـد أحـاط بـي فجـأة أكثـر مـن 30 فتـى 
وفتـاة وأغلبهم يرتـدي حذاء العجلات، 

وتتبعهـم مجموعـة أخـرى بالسـيارة.

بدأت حكايتي الشخصية مع لعبة »البوكيمون جو« في أواخر يوليو/تموز الماضي، في أثناء عودتنا من هامبورج 
إلى فرنسا بالحافلة، ولم أكن مع ابني وابنتي وحدنا، فعلى الكرسي أمامنا، وخلفنا على النافذة، وتحت أقدامنا، 

يصحبنا الـ»البوكيمون«.
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ملأنـي الفضـول، والسـعادة بالطبـع 
الكئيـب،  الفرنسـي  المسـاء  لإحيائهـم 
ليـرد  يحـدث؟«،  »مـاذا  أحدهـم  فسـألت 
مسـتعجلًا »إنه البوكيمون«، وكان يجب 
أن أخمـن منـذ البدايـة؛ فكلهـم ينظـرون 
إلى هواتفهم الذكية وهم يركضون بحثاً 
بـدوري  ذاتـه. ركضـت  البوكيمـون  عـن 
إلـى المنـزل لأخبـر ابنـي »العالـم إنجـن 

يـا مامـا«.
والحركـة  العزلـة  وكسـر  التفاعـل 
البدنيـة، جعـل هذه اللعبة خارج سـياق 
عليهـا  المتعـارف  الإلكترونيـة  الألعـاب 
الثبـات والانقطـاع،  والتـي يرتبـط بهـا 
وحتى الحديث منها المرتبط بالاشـتراك 
بشـبكة الانترنت، وتسـتطيع من خلالها 
ذاتـه  الجهـاز  يمتلـك  مـن  مـع  اللعـب 
معزولـة  تـزال  لا  كـ»البلايستيشـن4«، 
عـن المحيـط الفيزيائـي والحيـوي الـذي 

توفـره الـ»بويكمـون جـو«.
فـي الوقـت ذاته 
لا يمكــــــن 

العزلـة  علـى  مبنيـة  فلسـفتها  أن  إنـكار 
الفرديـة وتحـدي الـذات، فلـولا ذلـك لمـا 
كان هنـاك التنافـس المحمـوم لامتلاك 
»البوكيمـون«، وإيجـاده قبـل الآخريـن، 
الإلكترونـي  الفضـاء  اللعبـة  لتكتسـح 

بالانتشـار. الحمـى  وتبـدأ 
وربمـا نحـاول تفسـير هـذا الطوفـان 
»الإلكتروبشـري« بنظرية عالم الاجتماع 
ايفرت روجرز لانتشـار المسـتحدثات أو 
الابتـكارات إحـدى النظريـات الأساسـية 
فـي العصـر الحديـث لتبنـي المجتمعـات 
أن  الجديـدة، والتـي تؤكـد  للمخترعـات 
أولًا  يمـر  لمسـتحدث  مجتمـع  أي  تبنـي 
مـا،  اختـراع  وجـود  الأفـراد  بـإدراك 
 ، وظائفـه  علـى  التعـرف  فيحاولـون 
وثانيـاً يقتنعـون بـه ليصبحـوا معـه أو 
ضـده، ثـم مرحلـة اتخـاذ القـرار بتبنـي 
استخدامه، والمرحلة الأخيرة يقوم فيها 
الفـرد بدعم اسـتخدام الابتـكارات، ولكن 
نسـبة إلـى ما يحـدث اليوم، فتعتبر هذه 
مراحـل متتاليـة فـي غايـة البـطء، فـي 
حين أن انتشار المستحدث التكنولوجي 
يتم بشـكل متوازٍ، ليقفز العالم مباشـرة 

إلـى الخطوتيـن الأخيرتيـن.
لكن ليس روجرز وحده من سـيفاجأ 
بهـوس لعبـة البوكيمـون، بـل فضولـي 
الكاتـب  سـيقوله  كان  مـا  إزاء  يكمـن 
الأميركـي ريتشـارد هورنبيرجـر )1924 
- 1997( عـن الثـورة الإلكترونيـة، فهـو 
الثـورة  عـن  الشـهيرة  العبـارة  صاحـب 
الصناعية »لها التأثير الأعظم في تحول 
الثّقافة البشـرية منذ اكتشـاف 
الزراعـة قبـل 

نحـو 
إلـى  ثمانيـة 
عشرة آلاف سنة«.

كمـا قـال »لقـد أدت 
هـذه الثورة إلى تغيرات 
لا  الإنسـاني  النشـاط  فـي 
رجعـة فيهـا، في الاسـتهلاك، 

الاجتماعيـة،  والبنيـة  الأسـرة،  وبنيـة 
الفرديـة  والـروح  الأفـكار  فـي  وحتـى 

ذاتهـا«.
الآن  المجتمـع  سـيصف  كان  فكيـف 
كان  وهـل  وقيمـه؟  وبنيتـه  وعلاقاتـه 
فعـل  كمـا  المعلومـات،  ثـورة  سـيمتدح 

الصناعيـة؟. الثـورة  مـع 
المعرفـة  فـي  السـريع  التطـوّر  إن 
ومـا  والمعلومـات،  والقيـم  البشـرية 
وحـروب  تناحـر  مـن  الأمـم  إليـه  آلـت 
اسـتخدمت فيهـا التقانـة بأرقـى صورهـا 
المحـب  القديـم  الإنسـان  وحـث  للقتـل، 
للانقضـاض، يقـود إلـى السـؤال الأهـم 
نكـون  أن  الأفضـل؛  »مـا  مايـر  لأرنسـت 

أذكيـاء؟«. نكـون  أم  أغبيـاء 
ويحضرنـي قـول الدكتـور إسـماعيل 
أبـو شـميس فـي محاضـرة ألقاهـا عـن 
أيضـاً  »اللاتفكيـر  الاصطناعـي  الـذكاء 
يؤكـد علـى الوجـود؛ فعـدم التفكيـر هـو 
التعبيـر الحقيقـي عـن وجـود الكائنـات 
ومنهـا البشـر، والشـعور والاتصال عبر 
د وجود الإنسـان  الحـواس هـو الـذي يؤكِّ
وتناغمـه مـع الطبيعيـة- أنـا أشـعر إذن 
أنا موجود- في حين أن الذكاء لا يجعله 
سوى مغترب، أو كائن مفارق وبالتالي 

متكبـر علـى الطبيعـة«.
واسـتخدم في محاضرتـه »الزومبي« 
كمثـال علـى الكائنـات التـي عـادت إلـى 

الحيـاة، فهـي تفكـر ولكنهـا لا تشـعر.
التشـبيه ذكرنـي تمامـاً بشـكل  وهـذا 
الفتيان في شوارع فرنسا وهم يمشون، 
ولكنهـم  شـعورياً  حولهـم  عمـا  غائبيـن 
»البوكيمـون«  مـع  بفكرهـم  موجـودون 
بحـوادث  اللعبـة  هـذه  ربـط  مـا  وهـو 

السـيارات.
مئـات  قبـل  أيضـاً  فرنسـا  وفـي 
بقطعـة  ديـكارت  رينيـه  تعثـر  السـنين 
رخام في الأرض، ما جعل تمثال حارس 
الآلهـة ديانـا »الأرتيمـس« يتقـدم خطـوة 
لحمايتهـا، وهـو تمثال شـهير من العصر 
الهيدروليكي، وهنا تساءل ديكارت »إذا 
مـا كُنـا آلات تعمـل مثـل هـذا التمثـال؟«. 
فهـل كان ديـكارت سـيجد إجابتـه حيـن 
يرانـا وقـد غدونـا بوكيمونـات مقابلة؟!.
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عن واقعنا غير المُعزَّز!

»بوكيمون جو« ثقافياً

عبدالوهاب الأنصاري

ينتمي بوكيمون من الناحية الفَنّيّة كونه شخصية كرتونية مستخدمة في لعبة فيديو إلى فَنّ الأنِيمي الياباني. وكلمة 
أنيمــي مــا هي إلّ النطق المختصر )باليابانية( لكلمة أنيميشــن الإنجليزية التي تعني أفــام الكرتون )بالرغم من قدم 
فَــنّ المانجــا الياباني والذي هو أساســاً فَنّ الكرتون(. وكذلك فإن بوكيمون كلمــة مركبة من مختصري كلمتي بوكيت 
ومونســتر واللتين تعنيان جيب ووحش على التوالي. إذن بوكيمون يعني وحش الجيب. ومدلول الجيب عموماً هو 
صغر الحجم )الكثيرون منا يذكرون سلســلة روايات الجيب(. إذن بوكيمون في مجمله يعكس تبني المجتمع الشــرقي 
)بشــقه الآســيوي( للمجتمع الغربي، بل تحديداً، تبني الثّقافة اليابانية للثّقافة الأميركية؛ وبتفوق. ومن ذلك أيضاً، 
في مجال الرياضة، لعبة البيســبول )كرة القاعدة الأميركية( التي انفردت اليابان من بين دول آســيا في ممارســتها 
احترافياً )بدءاً من عام 1936( ونقلتها اليابان إلى تايوان في عشــرينيات القرن الماضي، ومن ثَمّ إلى تشــكيل فريق 
محتــرف فــي تايوان عــام 1990. وهنا أيضــاً تفوق اليابانيــون في اللعبة إلــى أن انتقل كثيرٌ منهــم للعب في الفرق 

الأميركية. ومثل ذلك، أصبح بوكيمون ثقافةً يابانية ارتوت من موارد أميركية ثم أعيد تصديرها إلى أميركا.

مبتكر بوكيمون هو الياباني سَتوشي 
تَجيري الذي كان مولعاً بجمع الحشــرات 
وهــو صغيــر )ولد عــام 1965(، حتى أنه 
ــم  ــي عل ــراً ف ــون خبي ــأن يك ــم ب كان يحل
الحشــرات. إلّ أنــه لــم يفلــح فــي دراســته 
خــال ســنوات المراهقــة، حيــث إنــه كان 
يتغيــب مــن الحصص لصالح قضاء وقته 
فــي صــالات ألعــاب الفيديــو. ويشــاع عــن 
المبتكــر أنــه يعاني من متلازمة أســبرجر 
والــذي هــو ضمــن طيــف التوحــد. تطــور 
الأمــر ســريعاً بعــد ذلــك بإصــداره مجلــة 
بدائيــة التحضيــر لهــواة ألعــاب الفيديــو، 
ــن  ــي يتمك ــه للبرمجــة لك ــم تعلم ــن ث وم
ــو  ــر شــخصيات ألعــاب الفيدي مــن تطوي
بنفســه. بطــرح سَتوشــي تَجيــري فكــرة 
بوكيمــون بيــن عامــي 1989 و1990 إلــى 
شــركة ننتدو التي تقبلت الفكرة، وإن لم 
تكــن اســتوعبتها تمامــاً حينئــذٍ، أصبحت 
لعبة بوكيمون بمختلف إصداراتها إحدى 
أنجــح ألعاب الفيديو على الإطلاق )حيث 
بلغــت الأربــاح إلى نهاية مايــو 2016 إلى 

أكثــر مــن 46 بليون دولار( بحســب موقع 
الشركة.

ــي  ــو«، الت ــون ج ــة »بوكيم ــن للعب لك
ــرى  ــة أخ ــك، قص ــركة نيانت ــا ش طورته
غير قصة بوكيمون الأصلية، تجمع بين 
اليابــان وأميركا. نيانتك شــركة مســتقلة 
تتبع جوجل، وتخصصها تطوير الألعاب 
 augmented( المعــززة  الواقعيــة- 
ــة  ــر واقعي ــع عناص ــي تجم reality( الت
مــن البيئــة كمــا هــي )عــن طريــق الكاميــرا 
المدمجــة فــي جــوال اللاعــب( مــع عناصــر 
مــن الفيديــو، وهــي تســمى لذلــك أيضــاً 
الألعــاب الموقعيــة لاســتخدامها البيئــة 
المحيطــة باللاعــب. الفكــرة الأساســية 
إيشــيهارا  لســونيكازو  للعبــة خطــرت 
بوكيمــون  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
بالاشــتراك مــع ســاتورو إواتــا، الرئيــس 
التنفيــذي لننتندو )مبرمــج ألعاب، توفي 
السنة الماضية( اللذين لم يخفيا إعجابهما 
بالألعــاب التي أنتجتها شــركة )نيانتك(، 

وكانــا يريــان أن البيئــة التــي تســتخدمها 
نيانتك لألعابها تناســب بوكيمون تماماً. 
كان تجنــب شــركة ننتنــدو تطويــر ألعــاب 
الجــوال مبكــراً قــراراً ســيئاً حــاول إواتــا 
تلافــي تبعاتــه لاحقــاً. بالتعــاون الثلاثــي 
المشــترك طــورت شــركة نيانتــك بقيــادة 
رئيسها التنفيذي جون هانك، والذي كان 
أحــد مبرمجــي جوجــل إيــرث الأساســيين 
عندمــا كان يعمــل لديها، لعبــة »بوكيمون 
جــو« والتــي قــد تكــون نقطــة فاصلــة 
فــي تاريــخ الألعــاب المبرمجــة للجــوال. 
جــو«  »ببوكيمــون  المتعلقــة  المقــالات 
تتصدرها عناوين مثل »الهوس العالمي« 
و»ظاهــرة اجتماعيــة وثقافيــة«. أعــداد 
ــى  ــبعة الأول ــام الس ــال الأي ــن خ اللاعبي
)فــي ثــاث دول فقــط( تعــدت 65 مليــون 
لاعــب، متخطيــةً بذلــك عــدد المشــتركين 
بتويتــر التي أطلقت خدماتها عام 2006.

هــذه أمــورٌ قــد تُؤخــذ بقدرهــا الظاهــر: 
لعبــة إلكترونيــة كمــا هــي فــي ظاهرهــا، 
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لكنهــا تعكــس أبعــاداً حضاريــة أبعــد مــن 
ذلك بكثير. من ذلك مثلًا تلاقح الثّقافات 
ــك أيضــاً  ومــا ينتــج مــن ذلــك. ومــن ذل
الانعطافــات التقنيــة التــي تغيّــر مجريات 
الأمــور. هــذه اللعبــة يمكــن تنزيلهــا بــا 
مقابــل، فكيــف تكســب الشــركات المعنيــة 
ــات  ــي: الإعلان ــا؟ )الجــواب الجزئ أرباحه
التجاريــة خــال اللعــب( مــن الانعطافــات 
مثــاً تحــول منصــة الألعــاب الإلكترونيــة 
ــل ســوني  ــزة المتخصصــة مث ــن الأجه م
بــاي ستيشــن ومايكروســوفت إكــس 
الجــوال،  إلــى  وي  وننتنــدو  بوكــس 
ــور  ــر الأم ــي. إذن تتغيّ ــو بشــكلٍ مبدئ ول
ــكاد يحــس  ــذي لا ي بالتدريــج اللطيــف ال
بــه أحــد. لا يمكــن لأحــدٍ أن يتنبــأ إلــى أيــن 
تــؤول الأمــور، لكــن لا تثبــت الأمــور علــى 
شــيء. ثــم إن اللعبــة هــذه تقلــب الصورة 
عمومــاً  المبرمجــة  للألعــاب  النمطيــة 
رأســاً علــى عقــب، مــن حيــث أنهــا تتطلب 
المشــي والســعي بــدل الخمــول علــى كنبة 

مثــاً. الأمــر الــذي لا شــك فيــه أن الأفــكار 
التــي تتمخــض لــدى اســتغلال بيئــة هــذه 
اللعبــة تجاريــاً لا حــدود لهــا غيــر مخيلــة 
المبتكرين. مكدونالدز أعلنت عن دخولها 
في خطة تعاونية مع »بوكيمون جو« لم 
يتــم تحديــد أبعادهــا بعــد. التــدرج الرقمي 
مــن الواقع الافتراضــي إلى الواقع المعزز 
لــه تطبيقــات لا محــدودة كمــا ســتبين 
المرحلــة اللاحقــة بــا شــك، إثــر النجــاح 

اللامســبوق لهــذه اللعبــة.
كيــف يمكن اللحــاق بالركب الحضاري 
دون تعلــم لغــة العصــر؟ كيــف يســتطيع 
الآبــاء والمعلمــون الإرشــاد وهم يجهلون 
الطريــق؟ إننــا جماعــة مــن البشــر نحســن 
ــم  ــول دع العال الاســتهلاك فحســب، ونق
ــدِّم ينتــج مــا ينتــج، نحــن نكتفــي  المتق
الجماهيــر  منصــات  علــى  بالجلــوس 
ضمــن المتفرجيــن فحســب، ثــم نســتفيد 
ممــا ينتجــون فــي آخــر المطــاف، دون أن 
يهمنا أن نشارك في اللعب. ثم إننا نمقت 

اللقــاح الفكري بعمــق العاطفة ونتوجس 
ممــا لــدى الغيــر ونســميه الغــزو الثّقافــي. 
نحــن، بتعبيــر محمــد الماغــوط، لا نتأمل 
»إلّ القمر والغيوم الهاربة في كلّ اتجاه«. 
لكــن عندمــا تنظــر إلــى تفاصيــل الأمــور 
فهــي ليســت معقــدةً لتلــك الدرجــة. ليــس 
الدخــول فــي نــادي المبتكرين حصراً على 
ثقافــات محــدَّدة. هناك من بين المراهقين 
من شــبابنا من هم مثل سَتوشــي تَجيري 
أو جــون، حــري بالمربيــن أن يتيحــوا 
الفرص لمثلهم ولأولياء الأمور أن يهيئوا 
البيئــة اللازمــة لــزرع الثقــة فــي نفــوس 
الشــباب للســعي وراء كلّ فكــرةٍ جديــدة. 
لكــن واقعنــا غيــر ذلــك تمامــاً. نظــرةٌ 
واحدة إلى الأوســاط الإعلامية في العالم 
العربي، بتقليب قنوات التليفزيون مثلًا، 
تبعــث اليــأس فــي النفــوس. وبعــد ذلــك 
نــدع الأمــور تجــري فــي أعنتهــا ثــم ننــام 

هانئــي البــال. كذلــك قُــدّر لنــا.

مبتكر بوكيمون، الياباني سَتوشي تَجيري
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الهروب
من الحياة

إليزابيللا كاميرا دافليتو

الحاجــة الماسّــة للإنســان، كــي يعيــش خــارج الواقــع، هــي اللعبــة 
»الإلكترونيــة« المتكرِّرة، بلا نهاية، على نطاق عالمي، ومنها »بوكيمون 
جو«، التي يبدو أنها أسقطت ضحايا في جميع أنحاء العالم، ليس، فقط، 

في العالم الافتراضي، بل في العالم الحقيقي، أيضاً. 

ولكــن لمــاذا يحتــاج الإنســان للهــروب 
ــاة التــي يعيشــها  ــاً، ولا يقبــل الحي دائم
ويلجــأ إلــى حيــاة أخــرى وهميــة تمامــاً، 
تتكــون مــن شــخصيات )مريعــة( غيــر 
موجــودة فــي الواقع )لحســن الحــظ ...(؟ 
هــذا هــو الســؤال الــذي نطرحــه كثيــراً ولا 
نحصــل لــه أبــداً علــى إجابة شــافية. قبل 
بضــع ســنوات انتشــرت موضــة تربيــة 
ــع الافتراضــي،  ــوان أليــف فــي الواق حي
كان عليــك أن ترعــاه وتطعمــه وتســقيه 
وتنظفــه، وإلّ مــات. ثــم ســرت موضــة 
افتراضيــة تمثــل حيــاة مثاليــة  لعبــة 
ــا،  ــزل يناســب أذواقن ــاء من ــة: بن موازي
ــى مــن  ــون )حت يســكنه أشــخاص وهمي
أن  علينــا  كان  التــي  اللطيفــة(  الدمــى 
نرعاهــم، فنقــدِّم لهــم الطعــام بانتظــام، 
ــم، وإلّ  ــة احتياجاته ــى تلبي ــهر عل ونس
يموتــون. وهكــذا رأينــا بعــض النــاس، 
معظمهــم مــن الكبــار وليس مــن الأطفال، 
بجهــاز  متعلقيــن  وقتهــم  يقضــون 
الكمبيوتــر أو الهاتــف المحمــول، وفقــاً 
لمواعيــد الرضعــات، والحمام، والتنزه، 
إلــخ. باختصــار، خلــق الكثيــرون حيــاة 
موازية للحياة الحقيقية، مما عقَّد الحياة 

الفعليــة تعقيــداً ليــس قليــاً. تخيلــوا 
شــخصاً كان يعمل أو يســتذكر دروســه، 
أو يقــوم بــأي عمــل آخــر فــي الواقــع، ثم 
يضطــر فجــأة لوقــف عملــه حتــى يطعم، 
أو يفــي باحتياجــات شــخصيات ابتدعهــا 
هو بنفســه ابتداعاً. هذا هو الجنون التام 
فــي رأيــي، وهــو جنــون لفت نظــر علماء 
النفــس والاجتمــاع والاقتصــاد وغيرهم، 
ممــن حاولــوا فهــم وتوضيــح أســباب 
نجــاح هــذا النــوع من الألعاب التي تتســم 
بقدرتها على اجتذاب الكثيرين للانخراط 
فيها. بعض هؤلاء قارن اللجوء المستمر 
إلــى الواقــع الافتراضــي بمتاعــب العيــش 
اللعــب  أن  المؤكــد  مــن  الماضــي.  فــي 
شــيء جميــل، ويجــب علــى الجميــع أن 
يلعبــوا دون أن يتلقّــوا لومــاً أو تقريعــاً 
ــى أنهــم  ــى ذلــك، أو ينظــر إليهــم عل عل
جهلــة أو ســطحيون. غيــر أنــه ينبغي أن 
يقــال، إن أي لعبــة فــي الحقيقــة جميلة، 
ــر  ــة، ولا تؤث ــل لعب ــي أن تظ ــن رأي ولك
علــى واقــع الحيــاة، وأن تعمــل بالمثــل 
الإيطالــي الــذي يقــول: »اللعــب جميــل 

عندمــا لا يــدوم كثيــراً«. 
وهــا قــد وصــل الجنــون الجديــد الــذي 

يســمى »بوكيمــون جــو«. فــي شــوارعنا، 
فــي مواقعنــا الأثريــة، بدأنــا نــرى أناســاً 
مــن  آخــر  إلــى  جانــب  مــن  يهرولــون 
يطــاردون  »الزومبــي«  مثــل  الطريــق 
شــيئاً هــم فقــط الذيــن يرونه. من الســهل 
التعــرف عليهــم مــن الهواتــف المحمولــة 
التــي يحملونهــا بيــن أيديهــم، وتبــدو 
علــى وجوههــم ســيماء البلاهــة وهــم 
يســابقون غيرهــم مــن »اللاعبيــن« الذيــن 
يأتــون الأفعــال نفســها، وفجــأة يثبــون 
فــي الهــواء ويلتقطــون شــيئاً ما. مــا هذا! 
مــن الصعــب حقــاً فهــم هــؤلاء النــاس إذا 
لــم تشــارك فعليــاً فــي اللعبــة واقتصــرت 
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فقــط علــى ملاحظتهــم. أســوأ شــيء هــو 
أن مــن اخترعــوا هــذه اللعبــة ليــس لديهم 
أي احتــرام لأي مــكان، وهــذا شــيء لا 
أحبــه، لأن هــذه الحيوانــات الافتراضيــة 
اللعينــة مخفيــة فــي كلّ زمــان وفــي أي 
مــكان، حتــى فــي أماكــن العبــادة وفــي 
ــا فــي كلّ  ــا يطاردونه ــا. ولاعبون مقابرن
مــكان للقبــض عليهــا، حتــى مــن دون 
الحاجــة لمراعــاة قدســية أماكــن معينــة، 
إن  بــل  تجاههــا.  الواجــب  والاحتــرام 
بعــض هــؤلاء دفــع حياتــه ثمنــاً لهــذا 
الســباق المجنــون للقبــض علــى أحد هذه 
الوحــوش الصغيــرة المريعــة، عندمــا لم 

يتوخ أي حرص من السيارات والأخطار 
الأخــرى التــي يمكــن أن يصادفهــا. 

ومــرة أخــرى نتســاءل: لمــاذا هذا كله؟ 
لا نريــد أن نصبــح وعّاظــاً، كمــا لا نريــد 
أن نســقط فــي فــخ البلاغــة الكلامية، ولا 
أن نســير خلــف نظريــات المؤامــرة بــأن 
وراء كلّ هــذا أيــادي خفيــة شــيطانية أو 
أخاً أكبر هو الذي يســير دائماً الإنســانية 
ــد ببســاطة أن  ــل أعتق ــة تدميرهــا. ب بغي
بعــض المجتمعات، التي يعرفها البعض 
ــة«  ــة المضمحل ــرآة الحداث ــا »م ــى أنه عل
فقــدت بوصلــة القيــم الحقيقيــة للحيــاة، 
وصارت تميل أكثر إلى الانسحاب داخل 

عالــم ثــري، غني، ســطحي وأناني على 
نحــو متزايــد، يغمــض عينيــه عــن مــآسٍ 
كبيــرة للبشــرية، يقــف صامتــاً أمــام 
الحــروب والدمــار والمجاعــة وملاحــم 
الهجرة الدرامية، منسحباً إلى مجتمعات 
تــزداد صغراً، داخل جهاز هاتف محمول 
صغيــر جــداً، لمطــاردة وحــش افتراضي 
صغيــر جــداً، لا معنــى لــه، وهــو فــوق 
ذلــك قبيــح أيضــاً، مثل البوكيمــون. فإذا 
مــا اتهمنــي أحــد بأننــي مــا كتبــت هــذا إلّ 
المملــة  الثّقافيــة  التقاليــع  وراء  جريــاً 
المعتــادة، فإننــي لــن أحس بأيــة إهانة، 
يكفينــي أن أقــول مــا أعتقــد أنــه صحيح.
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وبــكلّ تأكيــد، بعــد صــدور نســخة ألعــاب 
اقتصاد الترفيه »تحرك مع البوكيمــــون« 
إبـــريل/نيسان  أول   Pokemon-Go
2016 عـبـر منصــة google، تلك اللعبة 
 AR المستنـدة إلى تقنيـة الواقـع المعـزّز
نظرائــه  كلّ   ،Augmented Reality
مــن الشــخصيات الشــهيرة التــي أســرت 
مخيلة البشــرية، محدثاً هوســاً مثيراً لدى 
مســتخدمي اللعبــة، وارتبــاكاً فائقــاً لــدى 
أوصيــاء المجتمعات والدول والباحثين، 
وتدقيقــاً مــن مجتمــع اقتصــاد الترفيــه 
لأســباب بريقــه المربــح والمذهــل في آن، 
مــن توظيف ســليم للجــوال الذكي، ومزج 
بيــن العالــم الافتراضي والواقعي بيســر، 
ودمــج للإعلانــات مــع تطبيــق اللعبــة، 

وتعزيــز لتجربــة المســتخدم.
أو   ،  VR الـــ  تقنيــة  ظهــور  فبعــد 

 ،Virtual Reality ــي ــع الافتراض الواق
حيــث إســقاط الأجســام الحقيقيــة داخــل 
مظاهرهــا  وأشــهر  افتراضيــة،  بيئــة 
فيلــم أفاتــار Avatar ومواقــع التواصــل 
ــا  ــت ســاحة تكنولوجي الاجتماعــي، دخل
 ،AR الاتصــال والمعلوماتيــة تقنيــة الـــ
Augmented Re�  أو الواقـ�ع المعـ�زز 

يتــم  النقيــض،  ality، حيــث، وعلــى 
إســقاط الأجســام الافتراضيــة داخــل بيئة 
حقيقية. متفوقة الأخيرة، عبر ذلك الفأر 
الكهربائي الياباني الأصفر المُحمَل بإرث 
ــرق  ــة الش ــينتو والبوذي ــا الش ميثولوجي
ــات  ــي بورص ــى ف ــى الأول ــيوية، عل آس
ــة  ــدِّدة الجنســيات العالمي الشــركات متع
محقّقــة لعبــة »البوكيمــون جــو« أرباحــاً 
خياليــة وقياســية لشــركة »نينتنــدو«، 
وهــي مــن أكبــر وأشــهر منتجــي أنظمــة 
الألعــاب فــي العالــم، والذي يحمل اســمها 
مفارقــة لافتــة للانتبــاه فــي بحثنا المكثف 
ــة »دع الحــظ  هــذا؛ حيــث تعنــي بالعربي

للســماء« !
عزيــزي القــارئ؛ إن تاريــخ الســماء 
ملــك للبشــرية كافــة، وعلينــا فهــم ذلــك 
بدقــة وانتبــاه وفــي أســرع وقــت ممكــن، 
فــي  منقرضــة  لكائنــات  تحولنــا  وإلّ 
التاريــخ القريــب، أو علــى أفضــل تقديــر 
كائنــات مســتهلكة، فقــد كنــا كقاطنيــن 
لهــذه المنطقــة مــن العالــم مــن ضمــن 
أوائــل مــن اقترحــوا عليــه ميثولوجيــات، 
وأبطال فولكلور، وحكايات واسعة الباع 
والشــهرة، ومــا أكثــر مــن ميثولوجياتنــا 

مــن آشــورية وفينيقيــة وحضرموتيــة 
وفرعونية وعربية، وما أكثر من أبطالنا 
الحصــر،  عــن  الغنييــن  الفولكلورييــن 
ويكفينــي أن أدلِّــل أخيــراً علــى الحكايــات 
بتلــك الحكايــات المعنونــة بالألــف ليلــة 
وليلــة، والتــي لا يمكــن أن يكتمــل نضــج 

مخيلــة فنــان فــي العالــم دون قراءتهــا.
لماذا هذا التنويه بالغ التحديد؟!

فــي بســاطة؛ لأن هــذا هــو أول نقطــة 
وســبب  البوكيمــون  لظاهــرة  بحثيــة 
أســاس لانتشــار ســحرها؛ فــالآن يســتند 
عالــم اقتصــاد الترفيــه فائــض القيمــة 
المضافــة، والــذي يفــوق فــي أرباحــه 
اقتصاديــات النفــط والثــروات التقليديــة، 
من أفلام ومسلســات وألعاب، على هذه 
الميثولوجيــات والأبطــال والحكايــات، 
بــل ويجعلهــا تقــف موقــف الحســرة مــن 
صغــر تكلفتــه بالمقارنــة بتكلفتهــا. تلــك 
الميثولوجيات والأبطال والحكايات التي 
لا يســتطيع أي إنســان أن يحيــا بدونهــا، 
فــإذا افتقدهــا فــي زمنــه اليومــي وفضائــه 
المكاني بحث عنها لدى آخر، وإذا أصابه 
الملل منها خلق الجديد ليحلّ محلّها، وإذا 
لــم يكــن يملــك أيــاً منهــا اســتولى عليهــا 
مــن مــكان آخــر، وأبــرز مثــل مــا يفعلــه 
اقتصــاد الترفيــه الأميركــي مــن اســتيلاء 
ــات  ــال وحكاي ــات وأبط ــى ميثولوجي عل
القــارة العجــوز أوروبــا. وهــذا مــا فعلتــه 
اليابان في مجمل منتجاتها، لا البوكيمون 
وحــده، فقــد حملــت بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة هذه المنتجــات بموروثها الثّقافي 

»Gotta Catch ‘Em All«

»عليك أن تأسرهم جميعاً«
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ــراً جــداً، وبقــدر عالٍ  المتنــوع، مدركــة مبكِّ
ــراع  ــى ص ــارع، معن ــد المتس ــن التجدي م
الهويــات واعتــاء الأقوى لمنصــة الربح.

ولا تندهــش حيــن تعــرف أن شــريك 
نينتينــدو اليابانيــة الرئيــس هــو شــركة 
نيانتــك الأميركيــة وهــي إحــدى شــركات 
الآن؛   google الأم  الشــركة  »الفابيــت« 
فقــد نوهنــا فــي البدايــة علــى أن التناحــر 
الرأســي انتهــى وأصبــح تجــاوز التناحــر 

هــو الســائد !
الآن وقــد وضعنــا الأرضيــة للمفاهيــم 
الاقتصاديــة والثّقافيــة فــي عجالــة؛ دعنا 
نبحــر ســريعاً في حكاية ذلك البيكاتشــو 
الصــورة  فــي  نحــوك  القــادم  الأصفــر 
أعــاه، ومــا يســتند إليــه مبدعــوه، ومــا 
يصبــون نحــوه، وكذلــك مــا يحدثــه مــن 
وغيــر  محســوبة،  وتحــوّلات  تبــدلات 
محســوبة، ثــم أخيــراً ســننهي بمفارقاتــه 
المرحــة الدالــة جدّاً علــى نقاط التحول في 

مســيرة الإنســان والتكنولوجيــا !
أولًا؛ وعبــر التاريــخ البشــري كلــه، 
حيــن تشــتد الأزمات تجــد الألعاب طريقها 
للظهور وتزدهر، متمثلة إياها أو مخففة 
مــن وطأتهــا. وهــذا مــا رصــده مخترعــو 
لعبــة »إنجريــس Ingress«، وهــم ذاتهــم 
مطــوّرو لعبــة »بوكيمون جــو«؛ فقد كانت 
إنجريــس لعبــة تعتمــد علــى فريقيــن، 
المتنــورون مــن ناحيــة والمقاومــون مــن 
ناحيــة أخــرى، وهــي لعبــة ظهــرت عــام 
ــم،  ــي العال ــف ف ــدلاع العن ــع ان 2012م م
ووصوله لدرجة طاغية دفعت في بعض 

الأحيــان لإيــذاء اللاعبيــن أنفســهم. 
ثانيــا؛ كلمــا زاد الاغتــراب الناتــج عــن 
الإدمــان التكنولوجــي، بحيــث أصبحــت 
تجبــر جســد مســتخدمها علــى الســكون 
الحركــي، وفقــد التواصــل مــع بيئتــه 
منتجــو  بحــث  ومجتمعــه،  المحيطــة 
التكنولوجيــا ذاتهــا عــن حــل لســلبياتها، 
خاصــة مــع النهــم الرأســمالي للاســتيلاء 
علــى وقــت الفراغ، والذي قد يتمثل أحياناً 
فــي الســير صباحــاً علــى الرصيــف نحــو 
عملك، مســتغلًا في خبث الملل الروتيني 
أو  مدينتيــن«،  »قصــة  فــي  الديكنــزي 
التريــض في طريــق، أو الجلوس منتظراً 
لوســيلة مواصلات، أو الجلوس بشــرفة 
دون فعل شيء، أو للتقابل مع صحبتك 
ــور  ــا بعــض الفت ــون أصابه ــد يك ــي ق الت
الجماعــي وتبحــث عــن تجــارب حياتيــة 
جديــدة ورؤيــة العالــم بعيــون مغايــرة. 
مــن هــذا الرصــد قــرّر مطــوّرو اللعبــة 
ساتوشــي  اليابانــي  مخيلــة  تطويــر 
ــة، نحــو  ــي للعب ــدع الأصل ــري المب تاجي
الغريــزة  تحفــز  »فرديــة«  لعبــة  خلــق 
الفطريــة، والتــي أشــرنا لهــا بالفقــرة 
الثانيــة، لآســر »وحــوش الجيــب«، وهــو 
 ،Pokemon لكلمــة  الحرفــي  المعنــى 
وكذلــك فهــم وتطويــر تلــك الكائنــات، ثم 
التعايــش معها كحيوات أخرى افتراضية 
متنوعــة، أصبحت موجودة بالفعل على 
هاتفــك الحديــث جــداً، وتطــاردك فوق كلّ 
أرفــف المتاجــر، مــن كائنــات مدينيــة، 
وأخــرى للمناطــق المزروعــة، وأخــرى 

تنتمــي للمياه. ثم عبر الصعود لمســتوى 
الصالــة الرياضيــة مــن اللعبــة والاختيــار 
Mys� -الأحمــر Valor  بي�ـن ثلاث�ـة ف�ـرق؛ 

tic الأزرق - Instinct الأصفــر، يتــاح 
لبوكيمونــك التواصــل الجماعــي، وذلــك 
بعــد أن قمــت بتدريبه وتطويره، وفرصة 

نــزال بوكيمــون لاعــب فريــق آخــر.
ثالثــا؛ الأوصيــاء علــى المجتمعــات 
فــي كلّ العالــم وليــس فــي منطقتنــا فقــط 
ومــن كلّ الديانــات ســيقفون حتمــاً أمــام 
ــي اقتصــاد  ــة ف ــورة التكنولوجي هــذه الث
ــي  ــن الكنيســة ف ــك م ــه. حــدث ذل الترفي
ــنة أو  ــل الس ــف رد فع ــم يختل ــركا ول أمي
الشــيعة فــي ذلــك الأمــر. لا تلــق بــالًا، فكّر 
فقــط فــي هــل تتمنــى صنــع لعبــة مثيلــة 
تنطــق باللّغــة العربية، وإذا كنت من أهل 
الفطنــة التكنولوجيــة فكّر فــي إبداع مثيل 
يقــوم علــى موروثــك، فهــو غنــي للغاية.

نعــم أخــرج لتلعب، لكن كــن حريصا؛ 
أســرك  هــوس  فــي  نفســك  تجــد  فقــد 
للبيكمــون بالقــرب مــن منشــأة نوويــة أو 
عســكرية، أو علــى ســطح غطــاء موتــور 
ــة مســرعة، أو داخــل قســم شــرطة  عرب
تبحــث خلــف كرســي المأمــور عــن كائــن 
هــارب منــك، أو داخــل حمــام ســيدات أو 
رجــال، أو قــد يقبــض عليك مع أصدقائك 
بتهمــة التجمهــر غيــر العمــدي لقلــب نظــام 

البوكيمــون!
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نويمي فيرو

في غمار هذا المشهد القديم المتنكر أو الحديث أو ما بعد الحداثة، لا مشاحة في نجاح الواقع المعزز بشكل عام ولعبة 
بوكيمون جو بشكل خاص، وهو الشيء الذي يأخذني إلى السؤال الأخير: هل المرء بحاجة إلى واقع فوق الواقع، 
أو ممكن أن آباء البوكيمون كانوا يدركون قبلنا أننا نسينا الاستمتاع بالملل؟ لعلّ رويداً رويداً سنتعلم لعبة العوالم، 
وهــي قــد تعتمد على البقاء في عالم، حين يكون الناس في عالم آخر.. هل تتصورون حقيقة افتراضية أو معززة 

أعظم من ذلك؟ أنا لا. 

ــاة  ــد إن الحي ــن بعي ــن زم ــا م ــل لن قي
فــي  يحــدث  كمــا  ولكــن-  مســرحية، 
بعــض الحقائــق الدائمة- ينبغي أن تجدّد 
الفكــرة بيــن فتــرة وأخــرى، أو هــذا مــا 
لــي، باســتخدام الخصوصيــات  يبــدو 
والإمكانــات والآليــات المتابعــة لوقتهــا، 
ــان  ــدو الإنس ــل؛ ع ــب المل ــة تجنّ لمحاول

والأخيــر.  الأول 
لقــد دخلنــا فــي قلــب الصيــف، هــذا 
الموســم الأكثر مناســبة من بين المواسم 
الأربعــة، لنشــعر بغوصنــا بيــن أيــادي 
مدريــد،  أن  الإعــان  تــمّ  عدونــا حيــن 
عاصمــة إســبانيا، المدينــة الفارغــة بعــد 
البلــد،  إلــى ســواحل  هــروب ســكانها 
ــم  ــة العال ــى عاصم ــاً إل ــت افتراضي انتقل
لبوكيمــون جــو!! الســبب هــو لقــاء أكبــر 
بــي اللعبــة فــي مــكان معيــن  عــدد مــن مدرِّ
وآن واحــد . والنتيجــة خلخلــة مجنونــة 
لا بــد أن ندرســها إلــى حــد مــا لــو أردنــا 
أن نبقــى فــي الكــون نفســه، بعــد احتلال 
هــذه المخلوقــات القديمــة المتنكــرة فــي 

مــا بعــد الحداثــة.
وكلّ مــا بعــد الحداثــة يســمى حاليــا 
»الواقع المعزز«. هذه التكنولوجيا تخطو 
خطــوة أخرى على »الواقع الافتراضي«، 
ويختلــف عنهــا اختلافــاً هائــاً خاصة في 
معناهــا الأصلــي. هنــا ندخل فــي أحد هذه 
الأمثــال، والــذي ذكرناه فــي البداية بحُكم 

التجديــد، التجديــد الضــروري بيــن فتــرة 
وأخــرى فــي تاريخنــا الإبداعــي والفنــي. 
إن الواقــع المعــزز، وفيــه البوكيمونــات، 
يحتــوي علــى عناصــر عصرنــا الراهــن؛ 
حيــث يتــم اختــراع عوالــم أخــرى لنعيــش 
فيها لعدد من الســاعات. هذا الواقع يلوح 
الآن كحــل بديــل بعــد تراجــع الاهتمــام 
بإمكانيــة الواقــع الافتراضي توفير فضاء 
يغنينــا عــن بيئــة المســتخدم الحقيقيــة، 
وبعدمــا أصبــح فقيــراً وعاجــزاً عن تحمل 
وقــت فراغنــا. لكننــا فــي الواقــع لا نتوقف 
عــن المحــاولات في الوقت الذي نتســاءل: 
لمــاذا الهــروب إلــى عالــم آخــر، كمــا كان 
كان  إذا  الافتراضــي«،  »الواقــع  يقتــرح 
بإمكاننــا أن نحسّــن عالمنــا هــذا بصــورة 

أكثــر جاذبيــة؟
يرغــب البعــض فــي عقــد مقارنــة بيــن 
لعبــة البوكيمــون جــو والإبداعــات الفَنّيّة 
الســابقة، قــد يبــدو فــي هــذا الأمــر مبالغة 
غيــر مســتحقّة، ولكننــي أودّ أن أصــل 
معكــم إلــى التشــابهات الرائعــة التــي 
وجدتهــا لأقنعكــم بــأن العكــس صحيــح. 
 مــن بيــن تلــك التشــابهات الفنيــة 
الســابقة نســتطيع أن نقــف عنــد أول 
مرحلة في الســريالية أو ما ســمي »فوق 
الواقــع«، والتــي ولــدت قبــل قــرن، حيــث 
كان فــي هــذه النظريــة تواصــل حيــوي 
مباشــر بيــن الفــرد والــكلّ. ألا يذكرنــا هذا 

الوصــف بمــا يحــدث بيــن لاعــب أو مدرّب 
بوكيمــون وشاشــة هاتفه الذكــي؟. كانت 
الســريالية تهــدف إلــى البعد عــن الحقيقة 
مثلمــا تهــدف فــي نهايــة المطــاف أنــواع 
البوكيمونات المختلفة مع عقولنا عندما 
يصــل الواقــع المعــزز إلــى إضافة أشــياء 
إليهــا عبــر حواســنا لتصبــح جــزءاً مــن 
الحقيقــة الواقعيــة. عــاوة علــى ذلــك، 
ليــس عنــدي شــك فــي العناصــر الأخــرى 
المأخوذة من السريالية؛ كعدم التماسك 
والغباوة ومخالفة المنطق، وهي ملامح 
جوهريــة فــي الفــن الحديــث، علــى الأقــل 
خلال عقد العشرينيات من القرن الفائت. 
ــرف  ــيّ أن أعت ــة يجــب عل ــون صادق لأك
أنــي وصلــت إلــى مقارنــة البوكيمــون 
بالســريالية؛ لأن مــا نــراه فــي الشــوارع 
فــي أثنــاء محاولــة اصطيــاد المخلوقــات 
المحتلــة شــبه لــي بالمســألة الســريالية 
جملــة وتفصيــاً . ومــن اســتغرابي الأول 
عقــدت نيتــي للبحــث عــن علاقــات أكثــر 

عمقــاً وعناقــاً بيــن الفكرتيــن..
أثنــاء تأمــل لعبــة الواقع المعــزز، في 
ارتباطها بالمسرح، خطر إلى بالي تذكر 
مســرح الدمــى؛ لأنــه فــن شــعبي أيضــاً 
ــيوية  ــات الآس ــى الثقاف ــه إل ــود أصل يع
القديمــة، أليســت البوكيمونــات من أصل 
ياباني؟ بصرف النظر عن مسقط الرأس 
الذي ســاعدني بشــكل مباشــر في البداية 

من مسرح الدمى
إلى الواقع المعزَّز!
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علــى إيجــاد الصلــة بينهمــا، كان فعــاً، 
كمــا فــي المثــال الأول، معنــى الاســم 
هــو الــذي قادنــي إلــى البحــث عــن عمــق 
هــذه العلاقــة. صحيــح أنــه فــي عــروض 
مســرح الدمــى يختبــئ »المخــرج« تحــت 
طاولــة ويحــرك الدمى بخيــوط ممدودة، 
ــو  ــون ج ــا البوكيم ــس لدين ــع لي وبالطب
»مخرجــا« بــل أكثــر مــن ذلــك؛ مــا دمنــا 
قــد بلغنــا هــذه المرحلــة التاريخيــة التــي 
ربمــا ســوف تســمى بعد هــذه اللعبة »بما 

بعــد الحريــة«، ممكــن، لِــمَ لا؟.
فــي كلّ الأحــوال، لفــن المســرح القديم 
هذا علاقة بالتصرف المجنون والمبرمج 
عندمــا يظهــر البوكيمون. فكرت في مكان 
العرض أيضاً؛ وهو الشــوارع والميادين 
والحدائق التي أصبحت الأماكن المعتادة 
الماريونــت.  كلــه لمســرح  العالــم  فــي 
ــن والشــوارع  ــق والميادي أليســت الحدائ
بالضبــط هي الأماكــن حيث يتم اصطياد 
زملائنــا من العالــم الافتراضي؟ الارتياب 
الوحيــد الــذي أعجّــل بتفكيكــه هــو كشــف 
مــن هــي الفريســة المتحركــة بالخيــوط 

الحديثــة، نحــن أم البوكيمونات؟!
ــي  ــر ف ــر بالذك ــث والجدي ــال الثال المث
مقارنتنــا هــذه؛ هــو مســرح العبــث الــذي 
ازدهر في أربعينيات وخمسينيات القرن 
الماضــي. ربمــا مــازال ينبــض فــي قلبكــم 
ــي انتظــار  ــع بالذكــرى »ف ــق والتفجّ القل

غــودو«، ويخطــر فــي بالكم هذا الشــعور 
مــن جديــد حيــن اســتحضار هــذا القيــاس 
فــوراً. هــل ســيصل؟ متــى ســيصل؟ مــاذا 
سيفعل؟ كانت هذه الأسئلة عن شخصية 
»غــودو« خــال انتظــاره، وهــي أيضــاً 
أتخيلهــا فــي »عقــل« مدربــي البوكيمــون 
وهــم فــي ســاحة »ســول« المركزيــة فــي 
مدريــد قبــل ظهورهــم. الفــرق الوحيــد 
بينهمــا، أي بيــن غــودو والمخلوقــات 
الافتراضيــة هــو أنّ هــذه الأخيــرة لا بــد 
أن تظهر لكي تستمر اللعبة، بينما غودو 
لــم يظهــر أبــداً، ومــع ذلــك، فعــدم التأكــد 
والتشــكّك يبقــى كعنصــر مشــترك بيــن 
الاثنيــن. وليــس فقــط هــذا، بــل للزينــة 
والســينوغرافيا دور مهــم فــي المقابــل. 

أليــس مــن الصعــب عليكم فهــم الحوار 
بيــن لاعبــي بوكيمــون جــو، خاصــة فــي 
حفــظ كلّ أســماء الشــخصيات وملامحهــا 
وخصوصياتهــا، كمــا كان يجــري فــي 
الحــوارات بيــن شــخوص مســرح العبــث؟ 
ــرح  ــخوص مس ــك؛ إن ش ــن ذل ــر م وأكث
اللامعقــول تجــد عراقيــل وهــي بصــدد 
الحــوار والتعبيــر عــن نفســها... هــل حقاً 
اصطيــاد مخلوقــات البوكيمون جو لعبة 
للتفاعــل التبادلــي كمــا يحــاول أن يقنعنا 
ــى  ــة إل ــم أخرجــوا اللعب ــا؛ لأنه أصحابه
مياديــن وحدائــق المــدن بــدلًا مــن البقــاء 
أمــام شاشــة البيت كما كانــت العادة بين 

اللاعبيــن قبــل عشــرين ســنة وقــت ولادة 
أســاس الفكــرة؟ لســت متأكــدة بفوائــد 
نســخة مــا بعــد الحداثــة فيمــا يتعلق بهذه 
القضية؛ لأن باعتقادي سوف تبقى هذه 
التســلية فرديــة ومنعزلــة مثلما كانت في 
الماضي مهما حصل مســتخدمو التطبيق 
على فرصة المشي على القدمين لمليون 

الكيلومتــرات فــي الهــواء الطلــق . 
فــي غمــار هــذا المشــهد القديــم المتنكــر 
أو الحديــث أو مــا بعــد الحداثــة لا مشــاحة 
ــام  ــزز بشــكل ع ــع المع ــي نجــاح الواق ف
ولعبــة بوكيمــون جــو بشــكل خــاص، 
وهــو الشــيء الــذي يأخذنــي إلى الســؤال 
الأخيــر: هــل المرء بحاجة إلى واقع فوق 
الواقــع، أو ممكــن أن آبــاء البوكيمــون 
كانوا يدركون قبلنا أننا نسينا الاستمتاع 
بالملــل؟ لعــلّ رويــداً رويــداً ســنتعلم لعبة 
ــاء  ــى البق ــد عل ــد تعتم ــم، وهــي ق العوال
فــي عالــم حيــن يكــون النــاس فــي عالــم 
آخــر.. هــل تتصورون حقيقــة افتراضية 

أو معــززة أعظــم مــن ذلــك؟ أنــا لا. 
مــن  قديمــة  فقــط نصيحــة  للختــام 
الأطبــاء: خذوا أوكســجين خــال الصيف 
لتحملوا الشتاء، وأضيف أنا: انتبهوا،لا 

تختنقــوا بكثــرة غبــار النجــوم!!!
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تهيمــن علــى العالم، حالياً، حالة من الهوس بلعبة »بوكيمون جو« التي أطلقتها شــركة ناينتيك، وهي حتى 
ز، حول العالم. فقد اســتحوذت على محتوى شــبكات التواصل الاجتماعي،  الآن، أنجــح ألعاب الواقع المُعزَّ
وكذلك على حديقة الحيّ المجاورة لك. في أســتراليا، أصدرت الشــرطة بيانات تحث الناس على أن يرفعوا 
وجوههم عن هواتفهم وهم يمارســون اللعبة، أو يعبرون الشــوارع، كما تعرَّض بعض الأشــخاص للســرقة 
في أثناء ممارســتها، وبســببها فُصِل موظفٌ من عمله. لقد أُلقي باللائمة على اللعبة في أمور كثيرة، ممّا دفع 

تليفزيــون الترفيــه »E! Online« لأن يعتبرها لعبةً خطرة. 

نعــم، إنه صحيــح أن »بوكيمون جو« 
قــد أصابــت نمــط حياتنــا بالاضطــراب، 
ولكــن لــن تظــل أبــداً كمــا هــي. لقــد كشــفت 
لنا اللعبة أيضاً أموراً عديدة عن أنفسنا، 
ولكــن نظــراً إلــى أن شــبكة الإنترنــت قــد 
باتــت فــي واقــع الأمر متخمــة بالتحليلات 
التــي تتنــاول هذه اللعبة، فســوف أكتفي 
بثلاثــة أمــور فقــط، باعتبارهــا الأهــم كي 

أســلط عليهــا الضوء.  
أولًا، لقــد أصبــح العالــم أخيــراً جاهــزاً 
للواقع المُعزَّز، وهو أمرٌ يبدو جلياً نوعاً 
مــا، ورغــم أنــه لــم يكــن قــد مضــى علــى 
إطــاق »بوكيمــون جــو« ســوى أســبوع 
واحــد، فقــد ذهبت هيئات مالية إلى القول 
إن اللعبــة ســوف تغير وجهة تكنولوجيا 
العصــر. وليــس ذلــك مــن نوعيــة الثرثرة 
الدعائيــة التــي تبتغــي الإثــارة، فالواقــع 
المُعزز يوشــك أن يتحول إلى نشــاط يُدر 
أرباحــاً كبيــرة. وليســت هــذه هــي اللعبــة 
الأولــى لشــركة »ناينتــك« التــي تســتخدم 
تقنيــة الواقــع المعــزز، فقــد كانــت هنــاك 
لعبــة »إنجــرس« فــي 2012، التــي ورغــم 
الاســتقبال الجيــد الــذي حظيــت بــه، فإنها 
لــم تبلــغ ذلــك القــدر الكبيــر مــن الانتشــار 
ــد  ــون جــو«، فق ــا »بوكيم والشــعبية.  أم
تــم تحميــل تطبيقهــا أكثــر مــن 15 مليــون 
مــرّة حتى الآن، وتشــير بعض التقديرات 

ماذا يقول هَوَس »بوكيمون جو« 
عن المجتمع العصري؟ 

إلــى أن التطبيــق قــد تجــاوز فــي شــعبيته 
»ســناب شــات« و»تويتــر« قياســاً بعــدد 
ــى  ــاً. وحت ــطين يومي ــتخدمين النش المس
ــول  ــة بحل إذا انصــرف النــاس عــن اللعب
أغســطس )وهــو توقــع خاطــئ أطلقــه 
البعــض(، فــإن تأثيرهــا الهائــل قد أصبح 

محسوســاً لــدى الجميــع. 
ســنوات  منــذ  كثيــر،  كلامٌ  دار  لقــد 
ــي  ــع الافتراض ــول الواق ــى الآن، ح وحت
باعتباره صيحة العصر القادمة في عالم 
التكنولوجيــا، ولكــن الواقــع الافتراضــي 
برمتــه قــد واجــه صعوبــات فــي الحصول 
على القبول داخل السوق، وذلك لبضعة 
أســباب: أن النــاس يحتاجــون إلــى شــراء 
الثمــن( حتــى  أجهــزة جديــدة )باهظــة 
يمكنهــم التعاطي مع الواقــع الافتراضي، 
كمــا أن وضــع هــذا الصنــدوق الأســود 
فــوق عينيــك يجعلــك تبــدو وكأنــك رجلٌ 
آلــيٌ أخــرق يصيــح وهــو يصــارع صــوراً 
وخيــالات لا يراهــا أحــدٌ ســواه. ثــم يكــون 
التــوازن  وفقــدان  الحــواس  اضطــراب 
الــذي ينبغــي للأشــخاص حديثــي العهــد 
ــوا  ــع الافتراضــي أن يتغلب بألعــاب الواق
عليــه. ومــع ذلــك فــإن الانتشــار الواســع 
الــذي حقّقتــه »بوكيمــون جــو« فــي شــتى 
أنحــاء المعمــورة بيــن عشــية وضحاهــا، 
إنما يُعزى لكون الجميع يمتلكون بالفعل 

الأداة التي تتطلبها ممارسة اللعبة، وهي 
الهواتــف الذكيــة.  

وقــد تحــدث تــود ريتشــموند، مديــر 
تطويــر النمــوذج الَأولــي المتقدم في معهد 
التكنولوجيــا الابتكاريــة التابــع لجامعــة 
جنــوب كاليفورنيــا إلى الصحافية جنيفر 
بوتــون في موقــع »ماركت واتــش« قائلًا: 
»إن تأثيــر الواقــع المُعــزَّز ســوف يطــال 
جميع القطاعات وشــتى مناحي الحياة، 
أمــا الواقــع الافتراضــي فهــو الآن صيحــة 
العصر«. لكني أودّ أن أخالف ذلك الرأي، 
فالواقــع المعــزز قــد لا يتطــوّر كصناعــة، 
الجديــدة  العصــر  صيحــة  هــو  ولكنــه 
والحقيقية. وأتوقع أن أرى بحلول نهاية 
هــذا العــام مجموعــة متكاملــة مــن ألعــاب 
الواقــع المعــزز ، بــل إننــي علــى اســتعداد 
للرهــان علــى أن واحــدة مــن أولــى تلــك 
الألعــاب التــي تعتمــد علــى الواقــع المعزز 
سوف تظهر على فيسبوك ودون الحاجة 

إلــى نظــارات.
ثانياً، لقد أصبحنا بسبب التكنولوجيا 
أسرى للشعور بالوحدة والقلق والكسل، 
ــا  ــا جــاءت »بوكيمــون جــو« لتنقذن وربم
مــن مصيــر مجهــول. وفــي جميــع الأخبار 
التــي تتــوارد بشــأن »بوكيمــون جــو«، لا 
يكــف النــاس عــن الإشــادة بكــون اللعبــة 
تُقــرِّب بيــن النــاس وأن الجميــع قــد أخــذ 

فروزسينا إردوغ * 
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يتريض مرّة أخرى. يبدو وكأن الناس قد 
اكتشــفوا من جديد الفائدة العظمى لنزهة 
عبــر حديقة، والقيمة الكبرى لحوار ودي 
يجرونــه وجهــاً لوجــه مــع شــخص آخر، 
حتى وإنْ كان ذلك بمساعدة هاتف ذكي. 
لقــد أصبــح يُطلــق علــى »بوكيمــون جــو« 
أيضــاً اســم »التطبيــق الأكثــر رواجــاً فــي 
اللياقــة البدنيــة«، وذلــك لأن النــاس فــي 
واقــع الأمــر، كمــا تعلمــون، يخرجــون من 
منازلهم ومكاتبهم ويمشون. ويستخدمون 

ســيقانهم الحقيقية. يــا للابتكار!
التكنولوجيــا  وســائل  جعلــت  لقــد 
العصريــة حياتنــا أســهل ويســر، ممــا 
يجعلنــا نتخــذ وضعيــة الجلــوس طــوال 
اليــوم. فنجلــس أمــام أجهــزة الحاســوب 
الألعــاب،  وممارســة  الأعمــال  لتأديــة 
التليفزيــون  شاشــات  أمــام  ونجلــس 
المســطحة والجميلــة بغــرض الترفيــه 
فــي  ونجلــس  الألعــاب(،  )وممارســة 
ســياراتنا التــي تُقلنــا إلــى أماكــن ســوف 
نجلــس فيهــا مزيــداً مــن الوقــت. وإذا مــا 
ينــا الأغذيــة المصنَّعــة البشــعة جانباً،  نحَّ
فهــل مِــن عَجــب فــي أننــا كشــعب نعانــي 
جماعيــاً مــن زيادة وزن مفرطــة؟ إن كثرة 
الجلوس تقتلنا في واقع الأمر، فهي على 
الأقــل تســبب لنــا أمراضــاً تصاحبهــا آلامٌ 
مبرحــة ويقتضــي علاجهــا تكلفــةً باهظــة 
مثل الســرطان والســكري وأمــراض القلب 

ــا. ــة وغيره ــة الدموي والأوعي
ولا تــؤدّي التكنولوجيــا التي لدينا إلى 
تدهور صحتنا الجســدية وحسب، ولكنها 
أيضــاً تعــوق وإلــى حــد بعيــد قدرتنــا على 
ــة،  ــاة الواقعي ــي الحي ــات ف إجــراء محادث
وهي مسألة لا تزال موضع بحث ودراسة 
مــن قبــل الصحافييــن والباحثيــن منــذ 
ســنوات. وفــي عــام 2011، قالــت ميليســا 
أورتيغــا، اختصاصيــة الطب النفســي في 
معهــد عقــل الطفل، خلال مقابلة مع موقع 
»هافينغتــون بوســت« إن المراهقيــن هــذه 
ــي  ــف يتعاطــون ف ــون كي ــام »لا يعرف الأي

خلافاتهــم مــع الآخريــن وجهــاً لوجــه«.
ــي  ــرها ف ــم نش ــة ت ــة بحثي ــي ورق وف
أكتوبــر عــام 2014، وجــد علمــاء جامعــة 
أن  أنغلــوس،  لــوس  فــي  كاليفورنيــا 
المراهقيــن الذيــن يدمنــون الهواتف الذكية 
يواجهــون صعوبــة فــي قــراءة انفعــالات 
ــا  ــة. وهــو م ــاة الواقعي ــي الحي ــاس ف الن
أســمته صاحبــة الدراســة )وأســتاذة علم 

ــا، لــوس  النفــس فــي جامعــة كاليفورني
أنغلوس( باتريشيا غرينفيلد، »انخفاض 
الانفعاليــة«.  للإشــارات  الحساســية 
الكاتبــة  تــاردان،  ســوزان  وتســاءلت 
المتعاونــة مــع مجلــة فوربــس فــي عــام 
2012، عمــا إذا كانــت شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي تُقــوض مهــارات الاتصــال في 
ــار،  ــع الأعم ــدى جمي ــة ل ــاة الواقعي الحي
وفــي العــام الماضــي فقــط، خلُــص قســم 
الصحة في شــركة »ياهو«، إلى أنه حتى 
الكبار يواجهون الآن صعوبة في عمليات 

التواصــل المباشــر وجهــاً لوجــه. 
علينا إذن أن نحمد الله على »بوكيمون 
الكاتــب  جــو«! وهــا هــو إريــك كيــن، 
ــاً  ــال كلام ــد ق المتعــاون مــع فوربــس، ق
بديعــاً حــول الطــرق الرائعــة التــي »تثلج 
ــون جــو«  ــرب »بوكيم ــي تُق الصــدر« والت
مــن خلالهــا بيــن النــاس، فحتــى رجــال 
الشــرطة بــدأوا يلعبونهــا مــع المدنييــن! 
لقــد عــاد النــاس مــرّة أخــرى يتحــاورون 
مــع بعضهــم بعضاً وجهاً لوجــه، بل إنهم 
أصبحــوا يتحــاورون مــع الغربــاء الذيــن 

يلتقونهــم بمحــض الصدفــة.  
وربمــا مــع ظهــور منتجــات أخــرى 
ــي  ــع المعــزز ف ــة الواق ــى تقني ــد عل تعتم
الســوق، تبــدأ الآثــار الســيئة التي خلَّفتها 
التكنولوجيــا علــى أجســامنا وعقولنا في 

التراجــع.  
ثالثاً، ليس هناك ســوى اليابان التي 
تســتطيع صادراتهــا الثّقافيــة منافســة 
صــادرات الولايــات المتحــدة. عندما تفكر 
فــي البلــدان صاحبــة الصــادرات الثّقافيــة 
الأكثــر تأثيــراً حول العالم، فــإن الولايات 
المتحــدة تحتل، وربما ســوف تظل كذلك 
دائمــاً، المرتبــة الأولــى عالميــاً. فسلاســل 
مطاعــم الوجبــات الســريعة والأجهــزة 
وأفلام هوليوود تنتشــر في جميع أنحاء 
العالــم، ويتــم ترجمة الأخيــرة إلى جميع 
اللغــات الممكنــة. وربمــا يذهــب الظــن بــك 
إلــى أن الصيــن، باعتبارهــا المُنتِج الأكبر 
فــي العالــم، هــي الدولــة التــي تشــغل 
المرتبــة الثانيــة بطبيعــة الحــال، ولكنهــا 
تُصنِّع وتُصدِّر منتجات لدول أخرى، ولا 
تخصهــا. وبالإضافــة إلــى طعامهم، يظل 
تأثير الصين على الثّقافة العالمية تأثيراً 
محــدوداً. هــل شــاهد أحدٌ منكم مسلســاتٍ 

صينيــة؟ لا؟ لا؟
لديهــا  إن  بريطانيــا؟  عــن  ومــاذا 

ــة وهــي  موســيقيين وبرامــج تليفزيوني
لذلك قد تكون صاحبة المرتبة الثانية... 
ولكــن إذا نظرنــا إلــى حالــة الهــوس التــي 
أحدثتهــا »بوكيمــون جــو«، فــإن المرتبــة 
الثانيــة فــي التأثيــر الثّقافــي ربمــا ينبغــي 

ــان.  ــى الياب أن تــؤول إل
عندمــا تفكــر فــي الأمــر. فقــد اســتقطب 
ــع  ــي جمي ــوراً واســعاً ف ــون جمه الياباني
الثّقافيــة:  بمنتجاتهــم  العالــم  أنحــاء 
ســواء بألعابهــم )مثــل شــركة نينتنــدو!( 
ورســومهم المتحركــة )الأنِمــي اليابانية(. 
وليســت هناك دولة أخرى بُثَّت رســومها 
ــع أنحــاء  ــي جمي ــت ف ــة وتُرجم الكرتوني
العالــم كمــا هــي اليابــان، وهــو شــيء 
يحدث منذ عقود وحتى الآن، حيث كانت 
بدايته في أواخر ستينات القرن الماضي 
  »Speed Racer« مــع سلســلة الأنِمــي
وهــو مــا دفــع شــركات مثــل »نيتفليكس« 
و»هولــو« و»أمــازون برايــم« للدخول إلى 

عالــم الرســوم المتحركــة )الأنِمــي(.  
وفــي عــام 2007، تنــاول تقريــرٌ فــي 
ــة  ــة المكان ــي ســي« الإخباري ــاة »إن ب قن
التــي أصبحــت عليهــا صناعــة الأنمــي 
والتــي بلغت قيمتهــا مليارات الــدولارات، 
وكيــف أنهــا قــد أصبحــت محــط الاهتمــام 
فــي هوليــوود. وممــا يلفت الاهتمــام، في 
ــي  ــد صناعــة الأنم ــر، أن رائ ــك التقري ذل
قــد صــرَّح  ليدفــورد  الأميركــي، جــون 
لقنــاة »إن بــي ســي« أن »بوكيمــون«، 
التــي وُجــدت فــي عــام 1990، كانــت هــي 
الأنمــي  لصناعــة  الحقيقيــة  الانطلاقــة 
عندمــا اســتقطب البرنامج جمهــوراً غفيراً 
وغيــر مســبوق حــول العالــم، ممــا »أوجــد 
فــي نهايــة المطــاف موجــة مــن كتــب 
المانغــا المصــورة وألعــاب الفيديــو التــي 
تُــدر الأمــوال، وأكــد الإمكانــات التجاريــة 

ــي«. للأنم
إن »بوكيمــون جــو« لــم تبرهــن للعالــم 
علــى مــدى النجــاح الــذي يمكــن أن يبلغــه 
ــت  ــا فعل ــب، وإنم ــح وحس ــي الناج الأنم
الشــيء ذاتــه مــع الواقــع المُعــزز. وربمــا 
كبــرى  هــي  جــو«  »بوكيمــون  تكــون 
صــادرات اليابــان الثّقافيــة وتصبــح هــي 
المنافــس للعبة »ماريو بروس« المملوكة 

لشــركة »نينتنــدو«.  

_______________________
*كاتبة متعاونة في مجلة »فوربس« الأميركية
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مدن

عبد العزيز المقالح

تونس..

تلك المدينة البيضاء

لعلهـا المدينـة العربيـة الوحيـدة التـي اختـارت أو بالأحرى 
اختار لها أهلها هذا اللون الناصع ليربطها بالسحب المتناثرة 
فـوق أفقهـا المضـيء مـن ناحيـة، وليميزهـا عـن غيرهـا من 
العواصم العربية والأجنبية. حين تدخل إليها صباحاً تشعر 
بـأن الشـمس كانـت نائمـة فـي سـطوحها وأنهـا تنهـض مـن 
هناك مسرعة لتضيء بأشعتها الشوارع والميادين. أما حين 
تدخلها ليلًا فإنك تظن أن الشمس لم تغادرها أو أنها تركت 
ظلالهـا علـى الجـدران وواجهـات البيوت. لم أسـأل أحداً من 
مواطنيهـا فـي زيارتـي الأولـى ولا حتى فـي زيارتيَّ الثانية 
والثالثة عن دلالة اختيار هذا اللون لمدينتهم، فقد أحسست 
منـذ اللحظـة الأولـى مـن دخولـي إليهـا أنـه صـادر عـن حب 
مواطنـي هـذه المدينة للنظافة وعشـقهم للنور، كما يتجلّى 
ذلك بوضوح في لباسـهم وسـلوكهم، إضافة إلى أن اللون 
الأبيض هو لون النقاء والصفاء، وأنه يعكس صفاته على 
النـاس ويتجسـد فـي أسـلوب تعاملهم مع الآخـر عربياً كان 

أو غيـر عربي. 
ولا مـراء فـي أن أهـل تونـس علـى درجـة عاليـة مـن الخلـق 
اللـون الأبيـض  والـذوق المجتمعـي الرفيـع، وأن اختيـار 
لمدينتهـم لـم يتـم عشـوائياً أو صدفـة، بـل صـدر عـن وعـي 
وتفكيـر مسـبق، وليـس المهم كيف بدأ هـذا الاختيار ومتى، 
لكـن المهـم أنـه اسـتمر مصحوبـاً بالحـرص الشـديد علـى أن 
تظـل المدينـة كلهـا وليـس الجانب القديم منهـا محافظاً على 
هذا الطابع المشرق. وإذا كانت بعض المخالفات الطفيفة قد 
حدثت، ممثلة في مباني بعض الفنادق والمطاعم الكبرى، 
فقـد علمـت- فـي ذلك الحيـن- أن المسـؤولين التنفيذيين في 
المدينـة يقاومـون الخـروج على النظام السـائد ويحرصون 
على اللون الأبيض حرصهم على النظافة والارتقاء بالذوق. 

ويلاحظ أن أبناء هذه المدينة البيضاء قد أدركوا منذ أمد بعيد 
أن لا صحة لما يذهب إليه البعض من أن اللون الأبيض وحده 
الـذي يعكـس الحرارة، وإنمـا كلّ الألوان تفعل ذلك. يضاف 
إلى هذه الملاحظة أن الأبيض هو لون البهجة والفرح، وذلك 
مـا أشـعر بـه دائمـاً ومـا شـعرت بـه وأنـا أدخـل إلـى تونس 
المدينة المعمورة بالضوء والتي من حسن حظها أنها تأخذ 
اسم البلاد التونسية كلها ولا يشاركها في ذلك الشرف سوى 

عاصمتين عربيتين فقط هما: الجزائر والكويت.
وهنا تجدر الإشـارة إلى أن الاسـم التأريخي الأقدم لتونس 
هو »قرطاج« عندما كانت عاصمة للفينيقيين العرب، وكانت 
المرفـأ الـذي انطلـق منـه القائـد الأشـهر »هانـي بعـل«  الـذي 
خ أوروبا القديمة، وشتّت شمل الرومانيين وأقصاهم عن  دوَّ
حوض البحر الأبيض المتوسط. والآثار المتبقية إلى الآن في 
أطراف مدينة تونس تحمل بصمات تلك المرحلة التاريخية 
بـكلّ مـا ارتبـط بها من أمجـاد وانتصارات وانكسـارات، وقد 
قيل الكثير عن تسمية هذه المدينة بـ»تونس« وأصح الأقوال 
وأقربهـا إلـى الواقـع أنهـا مشـتقة من الأنـس والبهجة، فهي 
تؤنـس حقـاً، وذلـك ما تؤكده إشـارة منسـوبة إلى العلامة 
المـؤرخ العربـي العظيـم عبدالرحمـن بـن خلـدون أن اسـم 
»تونس« مشـتق من وصف سـكانها وما عُرفوا به من طيب 
المعاشـرة وكرم الضيافة وحسـن الوفادة، وهي صفات لا 

تـزال ملحوظـة في أهل هـذه المدينة حتى الآن.
في زيارتين لي قصيرتين سابقتين لتونس لم أتمكن سوى 
مـن رؤيـة بعـض الأحيـاء في المدينـة الجديدة، أمـا زيارتي 
الثالثة والأطول فقد مكنتني من التعرف على المدينة بقسميها 
القديم والجديد، وأعطتني مسـاحة من الوقت للتعرف على 
ضواحيها التي تشكّل متنفساً بديعاً لأبناء تونس أنفسهم، 
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كمـا تمكنـت خلالهـا مـن زيارة بعـض المدن الأخـرى، ومنها 
»بنزرت« المدينة البحرية في الشمال، و»القيروان« المدينة 
الصحراوية في الجنوب، ومن حق هذه المدينة الأخيرة أن 
تُخّص بحديث مستقل لما لها من مكانة تاريخية، ومن تقدير 
خاص لدى أبناء تونس وأشـقائهم في المغرب والمشـرق، 
لما قدمته للإسلام وللمعرفة الإنسانية من خدمات لا تنكر. 
وما يبعث على الارتياح أن كلّ الذين زاروا تونس ممن أعرفهم 
قد خرجوا منها بالانطباع نفسـه الذي خرجت به عنها وهو 
الإحساس عن الشعور بالُألفة مع المكان، والتجاوب التلقائي 
مع ما يخلقه المعمار الخاص للبيوت على اختلاف أحجامها 
ومستوياتها من إحساس بالحميمة، إذ كلما زاد تجولك في 
الأحياء والحواري وحتى الأزقة الضيقة المسقوف بعضها، 
زاد شـعورك بالقـرب منهـا، وبمـا تمتلكه مـن جاذبية تقوم 
على البساطة والذوق الرفيع، ربما تذكرك بمعالم الأندلس 

وما لم يتمكن الزمن من محوه، والتقليل من تأثيره.
ولا أخفـي أننـي كنـت وأنـا أسـير بيـن بيـوت المدينـة ذات 
الواجهـات البيضـاء أتسـاءل كيـف تكـون هـذه البيـوت مـن 
داخلهـا؟ وقـد وجـدت الجواب على سـؤالي هـذا عندما دخلت 
مـع رفيـق رحلتـي إلـى واحـد منهـا بدعـوة مـن صاحبـه، 
وأدهشـني أن بيـوت المدينـة لـم تكـن بيضـاء مـن خارجهـا 
فقـط، وإنمـا كانت بيضاء مـن الداخل أيضاً، وكانت مضاءة 
ومبهرة بسلالمها وبما تعكسه مشربياتها من إنارة طبيعية 
تلفـت النظـر إلـى ما كُتب على جدرانهـا من نقوش وخطوط 
وآيات قرآنية وأبيات من الشعر العربي الفصيح، وعندما 
سـألت مضيفنـا: هـل هنـاك بيـوت أخـرى فـي الحـي تتزين 
جدرانهـا بمثـل هـذه النقـوش؟ أجاب أن بيتـه المتواضع أقل 
احتفـاء بهـذا التقليـد الدينـي والفَنّـي مـن بقية بيـوت الحي، 

وأن التونسـيين لا يـرون فـي هـذا زينـة فحسـب؛ بـل تبـركاً 
وتعبيـراً عـن حبهـم للفَـنّ والأدب، وكان مضيفنـا قد أخبرنا 
أنه  يعمل عازفاً على الناي في إحدى الفرق الموسيقية التي 
تبـدأ عملهـا فـي الليـل فـي أحـد الفنـادق الحديثة التـي يؤمها 
المئات من السياح ومن أبناء تونس، وعرض علينا حضور 
أمسـية ذلـك اليـوم، فاعتذرنـا لوجود مواعيد سـابقة. وهنا 
حـدث ولا حـرج عـن حب أبناء هذا البلد للموسـيقى وللغناء 
بأشـكاله القديـم والجديـد، ولا غرابـة فقد ورثت هذه المدينة 
أكثـر مـن بقيـة المـدن في المغـرب العربي أهم مـا احتفظ به 
الزمن من الموسيقى الأندلسية وإيقاعاتها التي تملأ النفوس 

بهجـة وطرباً.
ولا أظن حديثاً عن تونس يحقّق بعض الاكتمال إن لم يمتد 
إلـى »الزيتونـة« الجامـع الكبيـر الـذي يقـع فـي قلـب المدينة 
القديمـة، ولا تصـل إليـه إلّ بعـد أن تعبـر الشـوارع والأزقـة 
الضيقـة، لتجـد نفسـك وجهـاً لوجـه مع إشـراقة بهيجة لهذا 
الجامـع الـذي كان ومـا يـزال مسـجداً ومدرسـة، ومنه تخرَّج 
كبـار العلمـاء، ليـس فـي تونـس وحدها؛ وإنما فـي عدد من 
الأقطار العربية في المغرب العربي والمجاورة منها خاصة، 
فقد حمل هذا الجامع/المدرسة، راية الإسلام والعروبة معاً، 
وكان في الشمال الإفريقي يقوم بما يقوم به الأزهر بالنسبة 
لمصـر والمشـرق العربي. وسـتظل الصلاة التـي أديتها مع 
رفيقي في ذلك الجامع المبهر بجلاله ونصاعة بياضه ذكرى 
تملأ الجوانح رضا وطمأنينة. وطوبى للقاطنين جوار ذلك 
المعلم الروحي العلمي الذي لا يكف عن الإشعاع والاستنارة.
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ملف خاص
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حكايات بلدحكايات بلد
حين تخـفي كـــندا أقــنعتها!حين تخـفي كـــندا أقــنعتها!

رغـــم قســـاوة مناخهـــا، هـــي قِبْلـــة المهاجريـــن مـــن مختلـــف أنحـــاء العالـــم. كنـــدا، الأكثـــر 
تعـــدُّداً ونمـــاءً مـــن أيّ وقـــت مضـــى، صـــورة اعتياديـــة لمواطنـــي هـــذه البـــاد وهـــم 
ـــة،  ـــم الأليف ـــةَ حيواناته ـــاً، صحب ـــي الحدائـــق الخضـــراء، يتنزَّهـــون، صيف يتريَّضـــون ف
أو يتزلَّجـــون علـــى الثلـــوج الســـاحرة شـــتاءً... لكـــن هـــذه الصـــورة الحداثيـــة الدالّـــة علـــى 
طبيعـــة الحيـــاة، فـــي واحـــدة مـــن الـــدول الأكثـــر رفاهيّـــةً، علـــى الصعيدَيْـــن: الاقتصـــادي، 
والمعيشـــي، لا تغطّـــي الشـــمس بالغربـــال! فثمّـــة وجـــه آخـــر لكنـــدا، ضـــارب فـــي القِـــدَم، 

تكشـــفه حكايـــات هـــذا الملـــفّ الخـــاصّ..
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الغراب الثقّافي 
والغراب الخادع!

حتى ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر، لم تكن 
القصص والأساطير 
نةً في قراطيس،  مدوَّ
مه  حسب ما يقدِّ
الأوروبيون أنفسُهم. غير 
د هو أن كلّ  أن الذي تأكَّ
قرية أو قبيلة، في هذه 
ر على  البلاد، كانت تتوفَّ
شيخ مُسِـنّ، يعَدُّ ذاكرةً 
لتلك المنطقة، وهو 
ص  الحافظ والمُشخِّ
الفعليّ لذلك المأثور 
المرويّ شفهيّاً.

د. يوسف بن الغياثية*

تُعَـدّ كنـدا بلداً صناعيـاً ذا إنتاجية عالية، 
ع الثّقافات والديانات والألسن،  وبلداً متنوِّ
ويحظـى بأهمّيّـة كبيـرة، بفعـل الصـورة 
قها عـن نفسـه؛ فهـو  الحسـنة التـي يُسـوِّ
ق في تسـويق أيّ شـيء؛ لكونه  بلد متفوِّ
نـاً مـن آليّـات التسـويق والترويـج،  متمكِّ

ق فـي العلاقـات العامّة. وهـو بلـد متفـوِّ
لكن كثيراً من الناس في العالم، ومنهم في 
العالـم العربـي، يجهلون تاريـخ هذا البلد 
العملاق اقتصاديـاً، والصغير سياسـياً، 
خصوصـاً فـي السـاحة الدوليـة، ويبقـى 
تأثيره أقلّ شأناً من تأثير جاره الجنوبيّ 
الأميركيـة.  المتَّحـدة  الولايـات  العملاق: 
فعلـى الرغـم مـن شسـاعة مسـاحة البلاد 
تأتـي  والتـي  مربـع(،  كلـم  ملاييـن   9(
ثانيـة بعـد روسـيا الاتّحاديـة )11 مليـون 

ع الكنـدي يـكاد  كلـم2 (، إلا أن تعقيـد التنـوُّ
يختفـي خلف القوّة الاقتصادية، والنفوذ 
الدولـي الـذي يمارسـه مـن خلـف السـتار 
الارتبـاط  بحكـم  أحيانـاً-  البريطانـي- 
السـتار  خلـف  أحيانـاً-  و-  السياسـي، 
الأميركي، باستعمال النفوذ الفرانكفوني 
الفرنسـي، و- أحيانـاً- أخـرى، مـن خلال 

.»Québec« مقاطعـة القيْقـب
بِهاتـه الأراضـي  التعريـف  وفـي سـياق 
الشـديد  عهـا  تنوُّ إلـى  نشـير  الشاسـعة، 
وغناهـا وثرائهـا الأسـطوري والخرافي، 
نثيـر  فحيـن  والحديـث.  منـه،  القديـم 
نقصـد  والخرافـات  الأسـاطير  موضـوع 
أن نبيَّـن أن تاريـخ كنـدا ومعهـا أميـركا 
الشـمالية- علـى العمـوم- تاريـخ لم يبدأ 
التاريـخ  فـي  الأوروبييـن  وصـول  مـع 
الرسـمي، وهـو 1492م؛ بـل قبـل ذلـك 
العصـر بقـرون سـحيقة، تمتـدّ- بحسـب 

بعـض التقديـرات- إلـى حوالـي 60 ألـف 
سـنة. ويعنـي هـذا أن البلاد قـد عرفـت 
هجـراتٍ، وثقافـاتٍ، وعلومـاً تسـتجيب 
مـع  وتتماشـى  الإنسـانية،  للتجمُّعـات 
والطبيعيـة،  الحضاريـة،  حاجاتِهـا 

والسياسـية. القبليـة،  وتنظيماتهـا: 
إذن، وعلـى عكـس مـا جَهِـد الأوروبيـون 
)ومِـنْ بعدِهم مَنْ وَرِث الأرض الأميركية( 
فيـه مـن إقنـاع العالـم والسـاكنة المحلّيّة 
أنهـا لـم تكـن شـيئاً مذكـوراً قبـل مجيئهم 
السـادس عشـر، وأنهـم هـم  القـرن  فـي 
مَـنْ أحضـر، لهـؤلاء، الحضـارة والنور، 
الدراسـاتِ  أن  الصحيـح  المعتَقـد  يبـدو 
قـد  الموضوعيـة  تتوخّـى  التـي  الجـادّة 
فنّـدت هاتـه الادِّعـاءات، وبيَّنـت تهافُتها. 
بـل كشـفت، كذلـك، الوقائـعُ التاريخيـةُ 
المسـجّلةُ أنـه لـولا السـكّان المحلّيّـون، 
الإنسـان  ـن  تمكَّ لمـا  ولـولا مسـاعداتهم، 

صورة لسكّين يجسّم رأس غراب، من التراث الأصلي لأميركا الشمالية
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الأوروبي من وضع قدميه على الأرض، 
وتثبيتهمـا، خصوصـاً إذا علمنـا قسـاوة 
المناخ الشمالي في القارّة، والاختلافات 
الكبيـرة في الثّقافة والغذاء، وغيرها من 
المشاكل التي اعترضت الإنسان الأوروبي 
الـذي غـزا المنطقـة طمعـاً فـي خيراتهـا، 
راً  ـعاً في مجالاتها الحيوية، مسـخِّ وتوسُّ
كلّ الإمكانيات التي توافرت لديه لإخضاع 

سكّانها واسـتعبادهم.
وفي حديثنا عن السكان المحلّيّين، نشير 
إلى أنهم وفدوا من سـيبيريا الآسـيوية، 
بيـن  الفاصـل  المضيـق  عبـر  ومـرّوا 
القارّتين: الأميركية، والآسيوية، وهو ما 
 Bering« يُعرَف، اليوم، بمضيق بيرينْغ
Strait«. وكان هؤلاء الوافدون يعتمدون 
على الصيد لتلبية حاجاتِهم، وتنقَّلوا إلى 
 ،»Columbia« أن بلغـوا نهر كولومبيـا

انطلاقـاً مـن  الانتقـال،  أثنـاء هـذا  وفـي 
أراضي »ألاســكا- Alaska« قادمين إليها 
 »Chukotka -من شبه جزيرة »تشكوتكا
أقوامـاً  الحاليّـة، واجهـوا  فـي سـيبيريا 
آخريـن، فمنهـم من قاتلوهـم، ومنهم من 
تقاسـموا معهم الأرض، شـأنهم في ذلك 
شـأن أيّـة تجمُّعـات بشـرية أخـرى، فـي 

باقي مناطـق العالم.
عُ، فـي المناطق التي  وقـد أفـاد هـذا التنـوُّ
الثّقافـة،  فـي  تلاقحـاً  فيهـا،  اسـتقرّوا 
ع  والتنـوُّ والمـأكل،  الملبـس  ومنهـا 
اللسـاني، والخِلْقـي؛ مـا أعطـى لأميـركا 
الشـمالية أسسـاً إنسـانية فـي التعاطـي 
مـع المسـتجدّات، خصوصـاً أنهـم أقاموا 
ع، من  في مناطق شاسـعة شـديدة التنوُّ
ومنتوجهـا  ومناخُهـا،  طبيعتُهـا،  حيـث 
الزراعـي، والحيوانـي، وعلـى مسـتوى 

غطائهـا النباتـي. فتراوحـت بيـن غابـات 
مطيـرة إلـى سـهول مداريّـة حتى مناطق 
متجمِّدة؛ ما فرض حالاتِ التكيُّف- بحسب 
كلّ منطقـة- علـى مـن يقيـم فيهـا، جيلاً 

مـن بعـد جيـل.
ع البشـري قـد امتـدَّ علـى طـول  إن التنـوُّ
القبائـل  عـت  فتنوَّ وعرضهـا،  القـارة، 
أسـاطيرها، حتـى  عـت  وتنوَّ والألسـن، 
بلغـت مـا لا يقلّ عن 300 لغة، حتى قيل 
إن »عدد القبائل هو عدد النجوم نفسها«. 
ع الحاصل،  لكن، على الرغم من هذا التنوُّ
كانت الحاجةُ إلى الهجرة دائمةً، وتتكرّر 
بصفـة كبيرة، ومتعـدّدة. بل- ربَّما- كان 
هـذا جـزءاً من بنيـة القـوم وتفكيرهم)1(. 
واسـتمرَّ وضعُهـم كذلـك إلـى أن حصـل 
الأبديـة  التحـوّل  نقطـة  خطيـر؛  لٌ  تحـوُّ
التـي غيـرت كلّ شـيء فـي تاريـخ القارّة 
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والعالـم، وهـو وصـول الأيبيريّيـن إلـى 
المنطقـة، سـنة 1492، عقـب التخلُّـص 
منهـا،  وطردهـم  والعـرب  اليهـود  مـن 
لتبـدأ فصـول جديـدة مـن تاريـخ المنطقة 

والعالم.
تواجِـهُ الـدارس لثقافـة أميـركا الشـمالية 
مـن  وصعوبـات،  إشـكاليّاتٌ  الأصليـة 
أهمّهـا صعوبـةُ التفريـق بيـن الأسـاطير 
المرويّـة  القصـص  وبيـن  والخرافـات، 
والمتداولة، فالشعوب الأميركية الأصلية 
نفسـها تطلـق عليهـا مسـمّى »القصـص« 
)Stories( لتصنيف القصص الحقيقية، 
عـن  للتعبيـر  الأسـطورية«  و»القصـص 
التـي تتحـدَّث عـن  الخرافيـة،  القصـص 
الخلـق والخليقـة. ومـن الصعوبات التي 
يواجههـا الـدارس أن كلّ ذلـك مرويّـات، 
لكـون هاتـه الشـعوب لم تكن تتوفّر على 
لغة مكتوبة، بحسـب ما يورده من تفقّه 
فـي دراسـتهم، فحتّـى ثلاثينيّـات القـرن 
التاسـع عشـر، لـم تكـن تلـك القصـص 
نةً في قراطيس، بحسب  والأسـاطير مدوَّ
مـا يقدِّمـه الأوروبيّـون أنفسُـهم. غيـر أن 
ـد هو أن كلّ قرية أو قبيلة كانت  الـذي تأكَّ
تتوفَّر على شيخ مُسِـنّ، يُعدُّ ذاكرةً لتلك 
ص الفعليّ  المنطقة، وهو الحافظ والمُشخِّ

لذلـك المأثـور المرويّ شـفهيّاً.

خرافة الغراب وعالم الآخرة!
يُعـدّ حيـوان الغـرابُ من أكثر الشـخوص 
القصـص  فـي  بالاهتمـام  تسـتأثر  التـي 
الشـعبية، والتـي لهـا تأثيـر فـي التـراث 
فالغـرابُ  الأصليّيـن؛  للسـكّان  الشـعبي 
لًا)2(. ويُعدُّ قتلُه خطأً جسيماً،  مقدّس، أوَّ
أن  ذلـك  التحريـم؛  درجـة  إلـى  يصـل 
الغراب- بحسب هاته المعتقدات- ساهم 
فـي خلـق الأرض، ويُقـدَّم علـى أسـاس 
المتقدِّمـة.  الحكمـة والسـنّ  كونِـه يمثِّـلُ 
مـن  يحتضنـه  مـا  يمثِّـل  بذلـك،  وهـو، 
رمـز للتجربة. وسـاهم الغرابُ- بحسـب 
معتقداتهم- في تعليم الناس الحياة على 
الأرض؛ فهو مَنْ جَلَب معه النور، وخَلْق 
الأرض، وكلّ الحيواناتِ، فضلًا عن الماء 
العذب)3(. غير أن المفارقة التي يمكن أن 
نشير إليها هي أن الغراب، على قداسته 
تلـك، هـو مَـنْ أَحْضَرَ النـار إلى الأرض، 
ومـع العلـم بمـا فيهـا مـن فوائـد، إلّ أنـه 
تعـرَّضَ لعقوبـة فاسـوَدَّ لونـه، وكأنـه 

م. احتـرق إلـى درجـة التفحُّ
كنـدا  سـكّان  نجـد  ذلـك،  جانـب  وإلـى 
الأصليّيـن يعتقـدون أن الغـراب بإمكانـه 
الخـداع،  يمارسـون  الذيـن  يخـدع  أن 
أيضـاً؛ وفـي هـذا نـوع مـن ردّ الاعتبـار، 
ئة. وهـو مـا يمكـن  وردع الأخلاق السـيِّ
عشـائر  بعـضِ  تمييـزِ  سـبب  ـر  يفسِّ أن 
جنـوب ألاسـكا)4( بيـن غرابيـن: الغراب 
الثّقافي الذي ذكرناه في البداية، والغراب 
المخادع. أمّا عن سـواد لونه الذي يتفرَّد 
به عن بقيّة الطيور المعروفة والمألوفة، 
فـإن الحكايات التي تشـير إلـى ذلك، في 
تراث هاته الشعوب، تقول إنه يعود إلى 
تعاركـه مـع بـوم، أو طائـر السـنور، أو 
البـطّ الغـوّاص، فأُلقِـيَ عليـه السـواد من 
الألـوان التـي تتوفّـر عليها تلـك الطيور، 

التـي يُفتـرَض أنـه تعـارك معهـا)5(.
ومـا يمكـن ملاحظتـه عـن مسـألة العالـم 
الأخـروي، ومـا يتعلّـق بهـا مـن »عقـاب« 
و»ثواب«، نادر في أدبيّات هاته الشعوب 
والقبائـل  الشـعوب  وأغلبيـة  والأقـوام. 
الأصليـة لأميـركا الشـمالية )ومنهـا كندا( 
 upper« ٍّلا تؤمـن سـوى بعالـمٍ علـوي
world«، فمثلاً: فـي قصـة »رحلـة نحـو 
 »Journey to the Sky السـماء- 
التـي تتناقلهـا قبائـل »ألبامـا- كوشـاتا- 
تتعـرَّض   ،»Alabama-Coushatta

فـي  كثيـرة،  ومطبّـات  لعراقيـل  الـروح 
رحلتها نحو السماء. وتستعرض القصّة 
مياهـاً عظيمـة وأمكنة تجتاحها الأفاعي. 
والابتلاءات  المشـاكل  مـن ضمـن  فهـذه 
التـي يواجههـا الإنسـان في هاتـه الرحلة 
هـذا  اسـتخدام  لنـا  جـاز  إن  الأخرويـة، 
التعبير. ولا تكتفي الحكاية الأسـطورية 
بما سـبق، بل تضيف إليه مِحَناً أخرى، 
ليـس أقلّهـا النسـر الـذي يهاجـم كلَّ مـن 
يتحـرَّك طيلـة هاتـه الرحلـة المحفوفـة 
تعتـرض  التـي  المخاطـر  أنـواع  بشـتّى 
تلـك)6(.  الأبديـة  رحلتـه  فـي  الإنسـان 
ولمواجهـة النسـر المخيـف، يُدفَن مع كلّ 
هالـكٍ سـكّين كبيـر لمسـاعدته فـي تلـك 
المعركة، ويصل الإنسـان إلى آخر عقبة 
تعترضه، وهي مرّور الإنسـان من تحت 
قبّة سماوية، ترتفع وتصعد فوقه، على 

حافّـة الأرض.
___________________________

*أكاديمي مغربي مقيم في كندا.
___________________________

هوامش:
1- Encyclopedia of World Mythology, ed. 
Arthur Cotterell, 2008, Indonesia, p. 266.

2 - المصدر السابق نفسه، ص. 276.

3 - المصدر السابق نفسه، ص. 277.
)Tlingit( »4 - خصوصاً شعب »تْلينْغيت
5 - 6 : المصدر السابق نفسه، ص. 277.
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على ظهر سلحفاة!

رانيا سعد *

الأرض سـرٌّ من أسـرارِ الله؛ فهي الكوكب 
العظيم السابح في ملكوتٍ أعظم، والذي 
يتأللأ مثـل بلّـورة مضيئة تعكس أطيافاً 
مـن نـور سـديم الكـون، وهـي- أيضـاً- 
الإنسـان  وشـغف  الشـعوب  أسـطورة 
ومحـور أحلامه ومخاوفه. وقد تناولتها 
شـتّى،  بقصـص  القديمـةُ  الأسـاطيرُ 
وغزلت حولهــا الشـعوبُ خرافاتٍ ألهمت 
المجـالات،  كلّ  فـي  ومبدعيهـا  فنّانيهـا 
تتشـكَّل  البديعـة  البلّـورة  تلـك  فراحـت 
عبـر أزمـان عمرهـا المديـد لتعكس صور 
قاطنيها وحيواتِهم المختلفة. فعبْر عقودٍ 
هـي  )ولازالـت(  الأرضُ  كانـت  طويلـةٍ، 
محور أسطورة قبائل السكّان الأصليين 
فـي  التاريخـي  بحقَّهـم  اقترنـت  لكنـدا؛ 
عـن  توارثوهـا  التـي  الأرض  ملكيّـة 

مـع  الطويـل  وبصراعهـم  أجدادهـم، 
الحكم الكولونيالي الذي تمثَّل في الرجل 
الأبيـض القـادم مـن وراء البحار، والذي 
فـرض سـطوته علـى الأرض وحضارتها 
القديمة وأسـطورتها التاريخية. ويعتقد 
السـكّان الأصليـون لكنـدا أن الأرض قـد 
ضخمـة،  سـلحفاة  ظهـر  علـى  لت  تشـكَّ
لها غـواص عظيـم، غـاص في باطن  شـكَّ
أعماقها مستخرجاً ذلك الطمي العجائبي 
لَ بـه سـطحها. الأرض، عنـد  الـذي شـكَّ
الأمّ  هـي  والميتيـس،  الإنويـت  قبائـل 
سُـلِبت منهـم،  التـي  المقدَّسـة والملهِمـة 
اسـترجاعها.  قَـطّ،  يسـتطيعوا،  ولـم 
وبالرغـم مـن كلّ الاتّفاقيـات والمواثيق 
العصـور،  مـدار  علـى  أُبرِمـت،  التـي 
الأصليّيـن  السـكّان  قبائـل  قـادة  بيـن 
المتعاقبـة،  الكولونياليـة  والحكومـات 
التـي ضمنـت لهـذه القبائـل بعضـاً مـن 

كانـت  إنهـا  إلّ  الأرض،  فـي  حقوقهـم 
المنـح المشـروط  )ولا تـزال( مـن بـاب 
بالإقامـة الدائمـة فـي محميّـات خاصّـة، 
ينقصهـا الكثيـر مـن الخدمـات الحيويـة. 
ظلَّـت تلـك الاتّفاقيـات التاريخيـة غصّـة 
فـي قلـوب شـعوب السـكّان الأصليّيـن 
الذييـن فقـدوا حريّتهـم، وشـهدوا فنـاء 

المقدَّسـة.  أسـطورة أرضهـم 
علـى  الحفـاظ  فـي  أصيـل  دورٌ  وللفَـنّ 
الواقـع،  مـع  وغزلهـا  الأسـطورة، 
السـكان  قبائـل  كانـت معانـاة  ولطالمـا 
الأصليّيـن لكنـدا، وصراعهـم التاريخـي 
مـع الحكـم الكولونيالـي، نـواة الإلهـام 
للعديـد مـن أعمـال فنّانـي تلـك القبائـل 
فَنّهـم لتخليـد أسـطورة  الذيـن سـخروا 

الأرض.
فنّـان تشـكيلي كنـديّ  »كينـت منكمـان« 
معاصـر، مـن أصـول قبائـل »الكريـي«. 
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في بدايات مشواره الفَنّي، لاقت أعماله 
كثيـراً مـن النقـد؛ نظـراً لتناولـه الصراع 
الحضـاري بيـن حضـارة قبائل السـكّان 
الكولونياليـة.  والحضـارة  الأصلييـن 
رؤًى  تعكـس  لوحـات  »منكمـان«  قـدّم 
حادّة، شديدة السخرية لحضارة الرجل 
وحـاول  الأرض،  أهـان  الـذي  الأبيـض 
دحـض أسـطورتها وحضـارة أبنائهـا، 
عت بين لوحات  كما قدّم أعمالًا فَنّيّةً تنوَّ
زيتيـة، وأخرى نحتيـة ثلاثية الأبعاد، 

بالإضافـة إلـى إخـراج أفلام قصيـرة.
وفـي أعمالـه، يطـرح »منكمـان« قراءته 
الخاصّـة للتاريـخ الكولونيالـي لكنـدا، 
بـل  سـاخراً،  فرضيـاً  راً  تصـوُّ ويقـدِّم 
الحضارتَيْـن:  بيـن  للعلاقـة  عابثـاً، 
متمثِّلـةً  والكولونياليـة،  الكريـي، 
إرسـاء  محـاولًا  الأبيـض،  الرجـل  فـي 
قواعـد حضارتـه الضحلـة فـي مواجهـة 
السـكّان الأصليّيـن لألرض، المقاومين 
السـاخرين والعابثيـن بتلـك الحضارة؛ 

للحفاظ على أسـطورة أرضهم. تعكس 
الإنسـانيّ  الصـراع  »منكمـان«  أعمـالُ 
الأبـديّ للحفاظ على الهويّةِ الإنسـانية، 
مـن خلال أسـطورة الأرض المتلاحمـة 
والتاريـخ  السياسـي،  التاريـخ  مـع 

لكنـدا. الجغرافـي 
لا  أنهـا  الأسـاطير  عالـم  فـي  المثيـر 
تنتهـي بانتهـاء حِقَبِهـا التاريخيـة، بـل 
تتمـدّد خـارج نطاقهـا التقليـدي لتمتـزج 
بمفاهيـم أكثـر حداثـةً وشـمولًا؛ مفاهيم 
قـادرة علـى توصيـل رسـائل إنسـانية 
مـن  عـاً  تنوُّ وأكثـر  أوسـع  نطـاق  إلـى 

الثّقافـات.
»كريسـتي بلكـورت« فنّانـة كنديّـة مـن 
قبائـل »الميتيـس«، مُحِبّة للأرض الأمّ، 
ومهتمّة بالحفاظ على تراث »الميتيس«، 
وشـغوفة بنشـره، عالميـاً، مـن خلال 
فَـنّ  »بلكـورت«  لوحـات  تعكـس  فَنّهـا. 
الزخـارف التقليـدي فـي قبيلتها، والذي 
ر الأرض، بوصفها مصدراً رئيسـاً  يصوِّ

للجمال والخصوبة. في الآونة الأخيرة، 
أصبحـت لوحات »بلكورت« مصدر إلهام 
للعديـد مـن مصمِّمـي الأزيـاء، جاعلةً من 
الزخـارف التقليديـة لقبائـل »الميتيـس« 
لغة بصرية تخلِّد ذكرى أسطورة الأرض 

الأمّ.
يظلّ فنّانو كندا، من السكّان الأصليّين، 
الداعم الأقوى والأكثر فاعليّةً في الحفاظ 
واسـتحداث  قبائلهـم،  موروثـاتِ  علـى 
وسائل إعادة إنتاجها ونشرها، ثقافياً، 
ولاتـزال  أوسـع.  إنسـانيّ  نطـاق  علـى 
تعاقـب  رغـم  الأمّ-  الأرض  أسـطورة 
الأجيال- ترفض الخضوع لقهر النسيان، 
وتبـثّ فـي أرواح أبنائهـا عزيمـةَ الأزهار 

والبقاء.

___________________________
فـي  مقيمـة  تشـكيلية مصريـة  فنّانـة   *

كنـدا.
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شبح بلا رأس 
وسط مونتريال!

د. أسامة علام*

كتحدٍّ يحمل لهذا الشـعب ملمَحاً وتعريفاً 
طوفـان  وسـط  فـي  وكأقلّيّـة  داً،  متفـرِّ
الولايـات  قادتـه  الـذي  الأنجلوفونيـة 
القويّـة  الجـارة  الأميركيـة،  المتَّحـدة 
صاحبـة الثّقافـة الطاغيـة والتـي غـزت 
العالـم بإنتـاج هوليـوود ومـا تصـدِّره 
مـن ثقافـة )الماكدونالـد( و)البيتزاهت(، 
علـى  الحفـاظ  كيبـك  أبنـاء  اسـتطاع 
الخاصّـة، لكـن  قصصهـم وأسـاطيرهم 
بانفتـاح لافـت علـى ثقافـة الآخـر؛ هـذا 

المهاجريـن  ثقافـة  فـي  المتمثِّـل  الآخـر 
الذيـن يأتـون إلـى المقاطعـة بـالآلاف، 
الأربـع.  العالـم  جهـات  مـن  عـام،  كلّ 
المواطنيـن  ثقافـة  إلـى  بالإضافـة 
بـأرض  اسـتقرّوا  الذيـن  الأصليّيـن 
ليتأثّـر  السـنين،  مـن آلاف  المقاطعـة، 
الفولكلور الكيبكي بحكايات المهاجرين 
والسـكّان الأصليّين معـاً، صانعاً عالماً 
لـه خصوصيّتـه المتفـرّدة، وإن تشـابه 

الخيـال الإنسـاني، فـي عمومـه.  مـع 
وفيما يلي حكايتان من كيبك: إحداهما 
»القـارب الطائر«، وتشـتهر فـي الثّقافة 

الكنديـة بـ»الكانـو الطائـر«. و»الكانـو« 
طويـل،  لقـارب  الكيبكـي  الاسـم  هـو 
فـي  المائيـة  الرياضـات  فـي  يُسـتَخدم 
كيبك. وفيها نرى التأثُّر بقصّة البساط 
الثّقافـة  إلـى  تنتمـي  التـي  السـحري 
حكايـة  والثانيـة  القديمـة،  العربيـة 
الذيـن  الموتـى  أشـباح  عـن  شـعبية 
تتعـذَّب أرواحهـم بسـبب القتـل بطريقة 
بشـعة. ومـن خلال الحكايتيـن، يبـدو 
الإنسـان،  مخيِّلـة  فـي  قائمـاً  التشـابه 
الجغرافيـة،  الفـروق:  كانـت  مهمـا 

والاجتماعيـة. والاقتصاديـة، 

بخصائص  القبقب،  أو  كيبك،  مقاطعة  تتميَّز 
قــارةّ  مقاطعات  كــلّ  بين  تــفــردّاً  الأكــثــر  تجعلها 
أمــيــركــا الــشــمــالــيــة وولايـــاتـــهـــا. لــيــس، فــقــط، 
لهذه  أولـــى  لــغــةً  الفرنسية  اعــتــمــاد  بسبب 
أيــضــاً-  بــل-  ــراف،  الأطــ مترامية  المقاطعة 
الــثّــقــافــي والــطــابــع الأوروبـــي  ــراء  ــث ال بسبب 
هذا  فــي  الحياة  مــفــردات  كــلّ  على  الغالب 
الإمبراطورية  تخلّي  فرغم  الــبــديــع.  المكان 
الفرنسية عن كيبك، والتي عُرفَِت، لسنوات، 
باسم فرنسا الجديدة، إلّا أن شعب المقاطعة 
حافَظَ، بشغف، على هويتّه الفرنسية. 
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 القارب الطائر
منـذ زمـن طويـل، كان هنـاك، فـي قلـب 
الغابـة الشاسـعة، مجموعة من قاطعي 
الشـتاء  بـرودة  يقهـرون  الأخشـاب. 
والوحـدة القاسـية بالكثيـر مـن العمـل؛ 
يقطعـون الأشـجار العملاقـة منتظريـن 
فـي  المتراكمـة  الثلـوج  فـوق  سـقوطها 
الأماكـن التـي يحدِّدونها. كـم كان العمل 
عـن  بعيـداً  قاسـية،  ووحدتهـم  شـاقّاً، 

نسـائهم.
وفـي ليلـة بدايـة عـام جديـد، تسـاقطت 
قاطعـو  يعرفهـا  لـم  بغـزارة،  الثلـوج 
ل العمل، واختبأ الرجال  الأشجار. فتعطَّ
في أكواخهم مسـتدفئين بشـراب الروم، 
فـي  أُسَـرهم  ذكريـات  عـن  وبالحديـث 
ليالـي الأعيـاد المبهجـة، ليصيح شـاب 
أعـود  أن  أتمنّـى  »كـم  باتيسـت:  اسـمه 
إلـى البيت، وأقابل خطيبتي الحبيبة«، 
فسخر الرجال من أمنيته الساذجة، لكن 
باتيست ردَّ بإصرار: »من منكم يريد أن 
يعـود إلـى بيتـه الليلـة؟«. كانت السـماء 
قـد أسـقطت أكثـر مـن مترين مـن الثلوج 

التـي لـم تتوقَّـف بعد.

سنسـتطيع  »وهـل  الرجـال:  تسـاءل 
المشـي فـي هـذا الجـوّ القاتـل؟«، فأجاب 
باتسـيت: »بـل سـنطير إلـى القريـة فـي 
كان  المخيَّـم«.  خلـف  المرمـيّ  قاربـي 
باتيسـت قـد عقـد الصفقـة مـع الشـيطان 
علـى أن يجعـل قاربه يطير إلى القرية. 
ـب علـى باتيسـيت  وفـي المقابـل، يتوجَّ
وأصدقائـه أن يعـودا قبـل انتهـاء الليلة 
سـيحتفظ  وإلّ  الجديـد،  العـام  وبدايـة 
ولتنفيـذ  جميعـاً.  بأرواحهـم  الشـيطان 
الرحلة الأسـطورية، كان على باتسـيت 
أو  كنيسـة،  فـوق  يطيـروا  ألّ  ورفاقـه 
يلمسوا أيّ صليب، طوال الرحلة. الأهمّ 
أن عليهـم أن يمتنعـوا، تمامـاً، عـن ذكر 

الـربّ، طـوال الرحلـة.
رفضـوا  الرجـال  مـن  الكثيـر  أن  ورغـم 
أنـه،  إلّ  العجيـب،  باتسـيت  عـرض 
وسبعةً من الرجال، ركبوا القارب الذي 
طـار إلـى قريتهـم البعيدة، بعد أن نطق 
باتيسـت بكلماتـه السـحرية »أكابريس، 

أكبـارس، أكابـرام«.
عندها، تلبَّسَ الشـيطان جسد باتيست، 
البعيـدة.  القريـة  نحـو  القـارب  وطـار 
جَـدَّف الرجـال طويلاً، قبل أن يسـمعوا 

صيحـات نسـائهم المبتهجـات بعودتهم 
بالكثيـر  معـاً،  فاحتفلـوا  الديـار،  إلـى 
مـن الرقـص والشـراب. وقبـل أن تذهـب 
أدرك  بعقولهـم،  والخمـر  السـعادة 
الرجال أن الليلة شارفت على الانتهاء، 
وأن عليهـم العـودة إلـى القارب حتى لا 

يختطـف الشـيطان أرواحهـم. 
بحثـوا طويلاً عـن باتسـيت، فوجـدوه 
أحـد  تحـت  ثَمِلاً،  النـوم،  فـي  غارقـاً 
القـارب  إلـى  فحملـوه  الطعـام.  موائـد 
ونطقوا بالتعويذة السـحرية، وجدَّفوا 
باتِّجـاه معسـكرهم فـي الغابـة. ولأنهم 
قَيَّـدوه،  باتسـيت،  رعونـة  يعرفـون 
بذكـر  يتحـدّث  لا  كـي  فمـه  وأغلقـوا 
باتسـيت  لكـن  اسـتيقظ.  إن  الـربّ، 
الـذي أفـاق، فجـأةً، كافـح كـي يحـرّر 
بصـوت  نفسـه  إلـى  متحدِّثـاً  قيـوده، 
عـالٍ: »يـا إلهـي، لمـاذا قيَّدنـي، هكـذا، 
هـؤلاء الحمقـى؟«. وعندمـا نُطـق اسـم 
أشـجار  نحـو  القـارب  هـوى  الـربّ، 
فـي  يختفـي  أن  قبـل  الكثيفـة،  الغابـة 
الظلام. ومـن يومهـا، لـم يُـرَ باتيسـت 

أبـداً. السـبعة  والرجـال 
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شبح المرأة
التي ليس لها رأس

تمَّـت أحـداث هـذه القصّة الشـعبية عام 
يونيو/حزيـران،   27 يـوم   ،1879
تحديـداً، فـي المنـزل رقـم )242(، فـي 
شـارع وليَـم، وسـط مدينـة مونتريال. 
سـوزان  بـت  تأهَّ  ،)26( الليلـة  ففـي 
كينيـدي، برفقـة مـاري كالغيـر، للقـاء 
أحـد الزبائـن.. انتقـل الثلاثة إلى منزل 
شـارع   ،)242( كينيدي،رقـم  سـوزان 
وليَـم. وبعـد السـهر، انصـرف ميشـيل 
الصبـاح،  وفـي  مـاري..  رفقـة  فلنجـن 
تشـاجرت الفتاتـان حتى قتلت سـوزان 
كينيدي رفيقتها ماري كالغير بالبلطة، 
كُلًّ  الشـرطة  أوقفـت  رأسـها.  وفصلـت 
من سـوزان كينيدي، وميشـيل فلنجن، 
بتهمـة قتـل مـاري كالغيـر، لتتـمَّ تبرئـة 

ميشـيل فلنجـن، بينمـا حكمـت المحكمـة 
بالقتـل شـنقاً،  كينيـدي  علـى سـوزان 
ليُخَفَّـف الحكـم إلـى السـجن لمـدّة سـتة 
عشـر عامـاً. لكـن مقتـل مـاري كالغيـر 
الدرامـي ظـلَّ عالقـاً فـي ذاكـرة سـكّان 
شـارع وليَـم. فبعـد سـبع سـنوات مـن 
دَ العديد من سكّان المنطقة  الجريمة، أكَّ
رأس،  بلا  امـرأة  شـبح  مشـاهدتهم 
يمشـي فـي محيـط المنـزل الـذي وقعـت 
ولا  الشـبح،  يختفـي  الجريمـة.  فيـه 
يعـاود الظهـور إلّ بعـد سـبع سـنوات، 
وفي اليوم نفسـه الذي قُتِلت فيه ماري 
الشـبح،  تاريـخ ظهـور  كالغيـر. ومـن 
المنطقـة  سـكّان  اعتـاد  ة،  مَـرّ ل  أوَّ
مشـاهدة الشـبح فـي اليـوم نفسـه، كلّ 

سـبع سـنوات.
المـرأة  لشـبح  ظهـور  آخـر  أن  رغـم 
لَ عـام 1928،  التـي لا رأس لهـا، سُـجِّ
كالغيـر  مـاري  شـبح  أسـطورة  أن  إلّ 

ت تُتَناقَـل بيـن الأجيـال، وسـط  اسـتمرَّ
مدينـة مونتريـال. كمـا تَـمَّ تسـمية 27 
يوليو/تموز، كلّ سبعة أعوام، باسم 
»يوم ماري كالغير«. وفي 27 يوليو/

تمـوز، عـام 2005، أرسـلت الكنيسـة 
ماكنتـي  تومـاس  الأب  الكاثوليكيـة 
لإقامـة الصلـوات، من أجل راحة شـبح 
مـاري كالغيـر. البعـض يعتقـدون بـأن 
ترقـد،  المسـكينة  كالغيـر  مـاري  روح 
البعـض  يحافـظ  فيمـا  بسلام،  الآن، 
الاجتمـاع كلّ سـبع  الآخـر علـى عـادة 
فـي  يوليو/تمـوز،   27 فـي  سـنوات، 
وليَـم؛  شـارع   ،)242( رقـم  المنـزل 
شـبح  مشـاهدة  أمـل  علـى  للاحتفـال، 

امـرأة بلا رأس!
___________________________

* أكاديمـي وروائـي مصـري مقيـم فـي 
. ا كند
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القابلة تسمع
صوت الأرض !

خالد ذهني*

بدأت بالسؤال الأول: 
- عزيزتي، هل سبق لكِ الحمل من قبل؟ 

- نعم، تسع مرات. 
- أوه! هذا مؤسف جدّاً. هل انتهت جميعها 

بالإجهاض؟ 
- لا، لديّ تسعة أطفال.. تسعة أطفال!

- أوه! تعنين أنهم من زوج سابق؟
- لا بل من زوجي هذا! 

أحيـاء،  أطفـال  تسـعة  لديـك  سـيِّدتي، 
وتزورين عيادة علاج عقم؟! هلّ شـرحتِ 

لي!
- لديَّ تسـعة من الذكور، لكننا فشـلنا في 
إنجاب فتاة، رغم تبديل القابلات كلّ مرّة.

فـي كنـدا، يجَـرَّم اختيـار جنـس الجنيـن، 
فـي أثنـاء العلاج، بالتلقيـح الصناعي أو 
مـا يعـرف بـ)طفـل الأنبوب(، إلّ لأسـباب 
طبّيّـة. شـرحت لهمـا القانـون، وتمنَّيـت 
ل  لأوَّ الـزوج،  تكلَّـمَ  يومـاً سـعيداً.  لهمـا 
مـرّة: لا نريـد تلقيحهـا صناعيـاً. نحـن، 
فقـط، نريـدك أن تقـوم بالإشـراف علـى 
عملية الولادة، وتعدنا أن تجعل المولود 
أنثى. عدت بالذاكرة سـنوات إلى الوراء، 
حين كنت طبيباً حديث التخرُّج في إحدى 
الوحدات الصحّيّة، في إحدى قرى مصر. 
كان يزورنـا فـي الوحـدة الصحّيّـة أزواج 
غاضبون، تجري خلفهم نساء بائسات.. 
يأتون، جميعاً، بالشكوى نفسها: »امرأة 

لا تنجـب إلّ الإنـاث«. 

كنـت أحفـظ، أيّامهـا، نصّاً، أكـرِّره مراراً: 
الرجـل  وأنـت  كالبسـتان،  المـرأة  »رحـم 
ح، يلقـي فـي البسـتان مـا يحـبّ،  كالفلاّ
يجعله عنباً أو طماطماً أو قتاءً أو برسيماً؛ 
كيف تلوم البستان على ما تلقيه فيه من 

بذور؟«.
أعـدت علـى زائـرَيَّ مـا كنـت أحفظـه مـن 
عملـي فـي الوحـدة الصحّيّـة.. نظـرا إلـيَّ 
لَ الزوج نظـرَه إلى زوجته،  بذهـول. حَـوَّ
وقـال لهـا، بأسـف: »عزيزتـي، حتـى لـو 
ـنَ هـذا الطبيـب الأخرق من مسـاعدتنا  تمكَّ
علـى إنجـاب أنثـى لنـا، إلا أننـي أخشـى 
أن تكـون معتوهـةً مثلـه«. لا تفـرِّق قبائل 
الهنـود  قبائـل  إحـدى  »الأنويـت«- وهـي 
الحمـر التـي سـكنت كنـدا وشـمال أميـركا 

طَرقْات خفيفة على باب حجرة مكتبي، 
أعلنت بها ممرِّضة العيادة وصول مريضتي 
التالية. حين استقرّ الزوجان: السيد نوتاك، 

والسيدة بيتسواك، على المقعدين 
المقابلين لمكتبي، شعرت بأجواء غريبة في 
المكان: زقزقة عصافير، خششة أقدام على 
أوراق شجر جافّة، ورائحة قويةّ لعشب عطريّ 
بتُ بهما، كما هي العادة، وشرعت  يحترق. رحَّ
أشرح لهما خطوات لقائي معهما اليوم: 
بعض الأسئلة عن تاريخهما المَرضَي، وعن 
صحّتهما الإنجابية، يليها فحص إكلينيكي 

سريع للزوجة، ثم مناقشة للتشخيص 
المبدئي، تأتي، بعدها، الحلول المقترحة، 

وفي الختام خطّة العمل. 
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وجرينلاند- بين المولود الذكر والمولود 
الأنثـى، وتعـدّ كلّ طفـل هديّـة ثمينـة، 
حتى لو جاء خارج شرعيّة الزواج، كما 
تؤمن، مثل كثير من الحضارات القديمة، 
بحلـول الأرواح؛ فالمولـود الجديـد تحـلّ 
فيـه روح أحـد الأجـداد المتوفّيـن حديثاً، 
وتمنحـه شـخصيّته وطباعـه وأخلاقـه، 
والكثير من خصائص حياته. وتظلّ الأمّ 
الحبلـى تراقـب العلامـات، فـي أحلامهـا، 
لتتنبّـأ بالروح التي سـتحلّ في جنينها. 

فـي هـذه  المعتقـدات،  مـن  العجيـب  أمّـا 
البلاد، فهي خرافة متعلِّقة بتحديد جنس 
الزوجيـن،  زيـارة  وهـذا سـرّ  المولـود؛ 
اليـوم، لـي. بحثـت فـي أصـل الخرافـة 
فلـم أجد لها تفسـيراً تاريخيـاً. لجأت إلى 
بودلو، زميلي خبير الأجنّة الأنوينتي، 
أن  إلـيّ  فأشـار  الخصوبـة،  مركـز  فـي 
أتبعـه إلى حجرة التدخين. )حين لدغنا 
نـون،  القفـص( كمـا يطلـق عليـه المدخِّ
أخـرج لبودلـو غليونـه، وحشـاه تبغـاً 
مـن حافظـة بلاسـتيكية، ومـع تصاعـد 

الدخـان، قـال لـي: 
فـي  الأصـل  أن  علَّمَنـا  الحديـث  العلـم 
كلّ الأجنّـة أنثـى، فإمّـا أن تسـتمرّ علـى 
هـذا الجنـس، أو تتبـدَّل إلـى ذكـر. فـي 
حضارتنا، الأصل في الحياة هو الحياد. 
الحيـاة لا تعـرف التمييـز. تظـلّ الأنثـى 
حاملاً بطفـل غيـر محـدَّد الجنـس، فلا 
تحبّه لأنه ذكر، ولا تبغضه لأنه أنثى. 
حيـن تدركهـا لحظة الـولادة، تظـلّ الأمّ 
علـى حيادهـا. الأب- أيضـاً- لـن يكـون 
بوسـعه توجيـه اللـوم لزوجتـه. فقط، 
القابلـة هـي التي تحدِّد جنـس المولود. 
مـن  بحاجتهـا  للقابلـة  الأرض  تهمـس 
الذكـور أو الإنـاث، بحسـب مَـنْ توفِّـي، 
علـى  لتحافـظ  العائلـة،  مـن  حديثـاً، 
التـوازن بين الذكـور والإناث، وتنصت 
القابلة إلى صوت الأرض، فتقرِّر جنس 

المولـود سـاعة ولادتـه...! 
واستغرق »بودلو« في تدخين غليونه، 
ثم توقَّف، فجأةً، فاغراً فاه حين سألته 
الأرض  يبـدِّل صـوت  ألّ  عمّـا يضمـن 
قـراره، حيـن يسـمع خششـة ورقة من 
فئـة الخمسـين دولاراً، يضعهـا في يده 

الزوجين! أحد 
ـرت أنـه هنـديّ  نظـر إلـيّ بذهـول. تذكَّ

أحمـر، فتركتـه، وانصرفـت. 
______________________

* روائـي وطبيـب مصـري مقيـم في 
كندا
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اللّغة العربية والإرهاب

مساحات الشيطنة الثّقافية

د. حسين السوداني

فعلــى هــذا النحو، تُســتدرج الأذهان إلــى مغالطة 
فيما كان يسمّيه أرســطو قياساً سفسطائياً، وهو 
القيــاس الــذي يتــدرج في الاســتدلال مــن خلال ما 
يزعمه من تماهٍ بين ثنائيات متباعدة نحو: الإسلام 
والإرهاب، فالإسلام والعرب، فالعرب والإرهاب، 
فالعربيــة  والعربيــة،  العــرب  مــع  الإســام  ثــم 
والإرهــاب)2(. ويخــدم هذا القيــاسَ المغالطيَّ في 
أذهان الناس التباسُ تعريف الإرهاب نفسه، فشأن 
جريمــة الإرهاب، في أبعادها السياســية، كشــأن 
جريمــة التحرُّش الجنســي فــي حدودهــا المدنية؛ 
كلاهما يضيّق ويوسّــع بفعــل فاعل. ففي الجريمة 
الإرهابية، كما في التحرُّش الجنسي، يمكن توسيع 

الحدود وتضييقها بتأويل مؤوّل.
لذلــك يعتبــر تعريف الإرهــاب العقبة الــكأداء لكلّ 
الناظريــن فــي هــذه الظاهرة، إمــا عمليــاً كما في 

الســياقات القضائية والسياســية، وإما نظرياً كما في السياقات 
اللســانية أو القانونية، وصعوبة التعريف جعلت التخوم غائمة 

بين الجريمة الإرهابية وغيرها من الجرائم.
إنّ تواتر ربط الكثير مما يعد جرائم إرهابية بخلفية دينية إسلامية 
هو ما حدّد لكلّ من المجامع البحثية الإسلامية واللّغوية العربية 
أفقــاً تعريفياً مســكوناً بهاجس تبرئة النفــس والدفاع عن الهويّة 

معناها ومبناها

العربيــة الإســامية من أن تكــون خلفية للإرهاب، 
وهو أمر جعل هذه التعريفات الموضوعة في سياق 
عربــيّ تفتقر إلــى التقنيّــة التي يفاجَأ بهــا الباحث 
في الأطر البحثيــة الغربية، وذلك على النحو الذي 

سنفصله لاحقاً.
لقــد ســعى المجمــع الفقهــي الإســامي مــن جهــة 
ومجمــع اللّغــة العربية من جهة ثانيــة في إطارين 
بحثيين منسجمين ومتكاملين إلى تطويق مصطلح 
الإرهاب بتعريف ينسجم والإطار التصوّريّ العربي 
الإســاميّ، ولكــنّ مــن يقــرأ تعريفيهمــا يجدهما لا 
يخلــوان مــن أمريــن: أولهمــا التبــرُّؤ مــن أن تكون 
ظاهــرة الإرهــاب مــن الإســام، والثانــي تأكيد أنّ 
الإرهاب سليل التطرف، وأنه ظاهرة عالمية ليست 
لصيقــة ديــن أو قوم. فلذلك ســعى المجمع الفقهي 
الإسلامي في اجتماعه المنعقد في العاشر من يناير 
سنة 2002م في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في دورته 
السادســة عشــرة إلى صياغة تعريف بمقتضاه عــرّف الإرهاب 
بأنــه »ظاهــرة عالمية لا ينســب لدين، ولا يختــص بقوم، وهو 
ناتج عن التطرف الذي لا يكاد يخلو منه مجتمع من المجتمعات 
المعاصرة. وهو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول 
بغياً على الإنســان )دينه ودمه وعقله وماله وعرضه( ويشــمل 

ـــى نحـــو ماكـــر،  يتجـــاور ثالـــوث العربيـــة، والإســـام، والإرهـــاب، فـــي الخطـــاب الإعلامـــيّ المعاصـــر عل
فكثيـــراً مـــا يُـــدَسّ قيـــاس مغالطـــيّ نتيجتـــه أنّ العربيـــة لغـــة إرهـــاب، ويتحقّـــق هـــذا القيـــاس عبـــر عمليـــات 
تحويـــل وإيهـــام، فقـــد روّجـــت خطابـــات العولمـــة أنّ »الإســـام هـــو الإرهـــاب وأن الإرهـــاب هـــو الإســـام، 
ثـــم روّجـــت أن الإســـام هـــو العـــربُ وأن العـــربَ هـــم الإســـام، فبـــدا الاســـتنباط حتميّـــاً بالضـــرورة: 
ـــت  ـــف وَمَناب ـــذور العن ـــا ب ـــي كيانه ـــل ف ـــدّس تحم ـــه المق ـــزل نصّ ـــا ن ـــا جـــاء الإســـام وبه ـــي به ـــة الت أن اللّغ

ـــى الإقصـــاء«)1(.  ـــرْه وتحـــرّض عل ـــة تســـوّق الك ـــا عدوانيّ ـــي بذاته البغضـــاء، فه

الاســتثمار  غياب 
للعلاقة  الإيجابي 
بيــن الإســــام 
والعربيـــة هو ما 
فتح البــاب لكلّ 
بهــذه  أراد  مــن 
العلاقــة حيفــاً، 
منــــــوال  على 
وصــــــلوا  من 
بالإرهاب العربية 
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صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق، وما يتصل 
بصــور الحرابــة، وإخافة الســبيل، وقطع الطريــق، وكلّ فعل 
من أفعال العنف أو التهديد، يقع تنفيذاً لمشــروع إجرامي فردي 
أو جماعــي، ويهــدف إلى إلقــاء الرعب بين النــاس أو ترويعهم 
بإيذائهــم أو تعريــض حياتهــم أو حرّيتهم أو أمنهــم أو أحوالهم 
للخطــر ومــن صنوفه إلحــاق الضــرر بالبيئة أو بأحــد المرافق 
والأمــاك العامة أو الخاصــة، أو تعريض أحد الموارد الوطنية 

أو الطبيعية للخطر«.
وينســجم هذا التعريف مع الإطــار المعجميّ الذي وضعه مجمع 
اللّغــة العربية مســتنداً إلــى تعريف المجمع الفقهي الإســاميّ، 
فقــد صاغ مجمــع اللّغــة العربية على شــبكة الإنترنــت تعريفاً 
لمصطلح الإرهاب في شــكل قرار، ووسمُ التعريف بأنه قرار قد 
يؤولــه مــؤول على أنه تفاعل مــع واقع أكثر ممــا يعني تطوراً 
تلقائيــاً داخــل اللّغة، وقــد جاء القرار بتوقيــع وختم من مجمع 
اللّغــة العربية على الشــبكة العالمية ومقره مكــة المكرمة، وتمّ 
تذييل التعريف بتفصيل تضمن ما صدر عن المجمعيين من آراء 
وتفاعلات ومراســات بخصوص المســألة، وجُمع كلّ ذلك كله 
بعنوان »تفصيل ما انبثق عن الحراك المجمعيّ في هذا الموضوع 

الجلل«. 
أما نصّ التعريف فقد صيغ على مستويين لغوي واصطلاحيّ، 
ثانيهمــا مبني علــى الأول. فمحتوى التعريــف اللّغوي للإرهاب 

أنــه »الإخافــة والتفزيع«، ومتــن التعريــف الاصطلاحي له أنه 
»الإخافة والتفزيع بغير حقّ بالســعي في الأرض فساداً أو بقتل 
مــن احتــال أو غصب أو نهب من رد عــادٍ أو فئة باغية أو دولة 

ظالمة«.
ولا يخفــى على القارئ مــا في هذين التعريفين مــن بعد دفاعيّ 
وسَــعْي إلى تطويــق المعنى بعبارة عربية ذات ســجلّ قرآنيّ. 
وفي ذلك ما قد يجعل التعريف في عين خصومه محلياً تبريرياً 
لا كونيــاً تقنيــاً. وتتضــح خصوصيــة التعريــف فــي خلفيتيه 
المجمعيتين -اللّغوية العربية والفقهية الإســامية- انطلاقاً من 
مقارنته بأطر تعريفية أخرى مثل التعريف الذي اصطلحت عليه 
وكالــة الاســتخبارات الأميركيــة )FBI( إذ تعــرّف الإرهاب بأنه 
»الاستخدام غير القانوني للقوة والعنف ضدّ الأفراد والممتلكات 
بهدف إحداث ترويع أو إكراه لحكومة أو ســكان مدنيين أو لأي 

جزء منهما بغاية تحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية«)3(. 
وكذلــك الأمــر فــي معجــم أوكســفورد إذ يعــرّف الإرهــاب بأنه 
»الاســتخدامُ غيــر القانونــي للعنــف والترويــع ضــدّ المدنييــن 

خصوصاً، وذلك سعياً لتحقيق أهداف سياسية«)4(. 
ويختزل معجم كمبريدج هذا التعريف في عبارة توجز الإرهاب في 

أنه يتمثل في عمل العنف الذي يهدف إلى أغراض سياسية)5(.
وأمــا معجم لاروس فيعــرّف الإرهاب بأنه مجموع أعمال العنف 
مــن هجمــات واحتجــاز رهائــن وغير ذلــك مما ترتكبــه منظمة 
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لإحــداث مناخ من انعدام الأمن، ابتــزازاً لحكومة أو كراهية تجاه 
مجموعة أو بلد أو نظام)6(.

مــا نخلــص إليه من ذلــك أنّ الإرهاب في الدوائــر الغربية يعرَّف 
علــى نحوين: أحدهما تعريفه التقنيّ العامّ، وهو تعريف الدوائر 
البحثيــة، وبناؤه نظريّ يســعى إلى اســتيعاب كلّ أوجه العنف 
التي تهدّد ســطوة الدولة واســتقرار المجتمــع. والتعريف الثاني 
عرضــيّ؛ وهــو التعريــف الــذي يطفــو علــى ســاحة الخطابين 
الإعلاميّ والسياسي كلما حصل عمل يوصف بأنه إرهابيّ. وميزة 
هــذا التعريــف أنه انفعالــيّ ولا يكاد يلتزم مــن مكونات التعريف 
العامّ الســابق إلّ بربط الإرهاب بتهديد ســطوة الدولة واستقرار 

المجتمع.
مــن كلّ ذلك تشــكلَ لظاهرة الإرهاب إطــاران تصوريان مختلفان 

بين الغرب الذي يُدين ويتهم ويرى نفسه ضحية، 
والســياق العربــي الإســاميّ الــذي يبــرّئ نفســه 
اتهــام بشــجب الأعمــال الإرهابيــة  ويســتبق كلّ 
وإدانــة كلّ من يفعلها أو يتبناها. ومقتضى هاتين 
الوضعيتيــن نشــوء مواضعــة غــدت تجــري فــي 
الأذهــان والخطابــات مجرى القانــون، مفادها أنّ 
الغربيَّ المتهِمَ بريء أبداً وأنّ المسلم المتبرئ متهَم 

دائماً.
خَ  وعلى هذا النحو تســرب إلى الأذهان تلازمٌ ترسَّ
بقصــد أو بغيــره بين كلّ حــدث إرهابي من جهة، 
وثنائيّ العربية والإســام من جهــة ثانية. فما إنْ 
يعلــن عــن عمل إرهابــي حتــى ينبــري كلّ من له 
صلة بالعروبة والإسلام يبرّئ نفسه من أن يُتَّهم. 
وخلافــاً للأصل فــي القوانين الكونيــة، يغدو هذا 
المتبــرئُ متهَماً حتى تثبت براءته. ومن المفارقات 
أنّ هذا »المتهَم دائماً« قد اســتبطن هذه التهمة حتى 
غدت حســب مصطلح بافلوف )Pavlov( جزءاً من 
انعكاســاته الشــرطية التي ينفعل بها لكلّ طارئ. 
وهــو الأمر الــذي كثيراً ما اســتثمره المســتثمرون 
طالمــا أنّ ثمــة متهَّما هــو الأحرى بالتهمــة في كلّ 
الأحــوال؛ فيكفي أن يُدرَج في مســرح الأحداث أثر 
من لسان العرب أو من القرآن ليكون قرينة تحصر 
دائــرة الاتهام بين العروبة والإســام، وإن تعلق 
الأمــر بقرينة لا ترقى حجيتها إلــى درجة الإثبات. 

وكثيــراً ما كان الاتهام بســبب حمل رمز عربــيّ على نحو ما وقع 
فــي أحداث مدينة نيس الفرنســية في يوليــو 2016 حين هوجم 

صحافيّ قناة »العربية« لمجرد حمله شارة قناة بلفظ عربيّ.
عند هذا المستوى يكفّ الإسلام أن يكون انتماء عقدياً ليصبح انتماء 
« )Islamist( مقام الصفة  حركياً، فلذلــك يقوم النعتُ »إســاميٌّ
»مسلم« )Muslim( وبشكل متنامٍ. وهو لَبْس اشتغلت عليه الآلة 
الإعلامية الغربية كثيراً إبان حرب البوسنة والهرسك، حتى غدا 
أكثرها يصف ســكان البلاد من المســلمين بأنهم إسلاميون، وهو 

تدرّج يهيئ للتدحرج بهم إلى الإرهاب.
وعلى هذا النحو يتكرس اليوم وبســعي حثيث انعكاس شــرطيّ 
علــى درجة عالية من الخطورة، بمقتضاه يتجه الإعلام والاتهام 
عند كلّ جريمة دولية إلى البحث عن أثر من اللّغة العربية، حتى 

تثبت التهمة بقرينة التلازم بين لســان العرب ودين الإســام. 
وذلــك فــي ضرب من الانفعــال يتنامى طردياً مــع كلّ جريمة 
دوليــة. ومــن المعلوم في علم نفــس الجريمة أنــه بالإصرار 
والتكرار ينخرط الضحية نفسُــه في انفعالات جلاده، ســيان 
فــي ذلك أن يكون بريئاً أو مجرماً، حتى إنّك تجد اليوم كثيراً 
من أهل العربية يســتبقون الاتهام بالتبرؤ والإدانةَ بالتفصّي. 
ومن كلّ ذلك انخرط العربيّ بدرجة أولى بهويّته اللّغوية قبل 
المســلم الذي قد لا يكون عربياً فيما نحت له مصطفى حجازي 

مصطلح استبطان القهر.
إنّ من المعلوم في المسألة اللّغوية أنّه كيفما يكون المتكلمون 
تكون لغتهم، ومن العبث ســعي البعض إلى البحث عن جذور 
ــت به العربية فــي تاريخ اللّغات،  قديمــة لإرهاب لغويّ خُصَّ
فكلّ اللّغات تنحطّ مكانتها وتعلو بانحطاط أوضاع 
متكلميهــا، ولو كان الأمر على غير هذا القانون لكان 
اللســان العبريّ الأوْلى بأن لا يكــون متداولًا اليوم، 
فمــن ناحية لــم يكن لهــذا اللســان قبل قيــام الدولة 
العبريــة تــداول يذكر، ومــن ناحية ثانيــة بُعث هذا 
اللسان مسْخاً من العبرية القديمة ليكون لسانَ كيانٍ 
مغتصــب فــرَضَ الدولــةَ ولغتهــا. وعلى هــذا النحو 
تَجــدُ وضع كلّ لغة جنيــسَ وضعِ متكلميها: تزدهر 
بازدهارهــم وتنحــطّ بانحطاطهــم. ولكــن الظواهر 
كثيــراً ما تلتبس على الأفهام فيُظنّ الســبب نتيجة، 

وتعدّ النتيجة سبباً.
ومن ملامح السطحية الساذجة في المسألة اللّغوية 
أمــران؛ أولهمــا الاكتفــاء بظواهر الأمور والتســليم 
بما يقود إليه الحسّ المشــترك في الشــأن اللّغوي، 
والثانــي هــو الاســتغناء بالراهن القريــب عن غيره 
مــن العوامل في تفســير الحاضر؛ ذلك أنّ المســألة 
اللّغوية ليســت في حياة الشعوب والأفراد من بنات 
اللحظة القريبة، وإنمــا هي حاضنة الثّقافة وخزان 
المعارف ومحرّك الأحاسيس وعنوان الهويّة. وكما 
أن ذلــك كلــه يتأســس بتغيــرات مجهريــة على مر 
القرون وعبر التاريخ، فإنّ التخطيط له إنما يتحقق 
بتأنــي الصبور المتبصــر وحرص الثابــت المثابر، 

وهو أمر يقتضي وعياً قومياً لا فردياً.
فالمتأمل في المشــهد اللّغــويّ الكوني يجد أنّ العالم 
اليــوم يحتكــم في قســمته اللّغويــة لنفس ما يحتكــم إليه في 
تصنيفاته الحضاريّة، فاللّغات في الخطاب الإعلاميّ نوعان: 
أحدهمــا لغــات مغلوبــة متهَمــة، كثيراً مــا ينبــري أصحابها 
يتبرؤون مما ينســب إليهم وإليها. والثاني لغات غالبة متهِمة 
قليــاً ما يتنــازل أصحابها عما يكيلونه مــن تهم. فالمتكلمون 
بلغــة معينة يضفــون على لغتهم بمكانتهــم الحضارية ما هو 
في الأصل صفة لهم هم لا للغتهم. وإنما أساس ذلك أنّ اللّغة 
ثوب المجتمعات وترجمانها. وبمصطلحات البلاغيين كثيراً ما 
ينسب الشيء إلى غير قرينه، وذلك فيما يؤلف عند أهل الذكر 

قسماً كاملًا من المجاز، هو المجازات المرسلة والعقلية.
وأن تكــون اللّغــة ثــوب الحضــارة معنــاه أنّ مــا يطــرأ على 
المجتمعات من العلل يشــفّ به ثوبها اللّغويّ، ولذلك كثيراً ما 

سُــخّرت السينما 
في قســم منها، 
ترابط  لإرســــاء 
العـــــربية  بين 
لفصحــــــــى  ا
بجعل  والإرهــاب 
العربيــة  اللغّــة 
المشــاهد  فــي 
لتمثــــــــيلية  ا
ئية  لســـــينما ا
لغة  والمسرحية 
الشـخصيات  كلّ 
الخـــلفيات  ذات 
الدينيـــــــــــة 
والتي  المتطرفة 
العنف! تمــارس 
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يشبه اللسانيون ما يظهر على اللّغات من اعتلال بما يظهر على 
الأجســام من حمّــى، فالحمى في تقدير الطبيــب العارف هي من 
الأعــراض لا الأمــراض، ولذلك يكون من عبــث الجاهلين بالطب 

تطبيب الحمّى وترك العلة.
وفي الشــأن اللّغويّ يرتبط كلّ دين بلغة، ولكنّ كلَّ لغة ترتبط 
بنــص مقدّس مصيرهــا أن تجمد فتموت لعــدم مواكبتها قوانين 
التطــور التــي تجــري علــى اللّغــة وعلى غيرهــا مــن الكائنات 
الطبيعيــة والتاريخيــة على الســواء، ولكن ما يربــك اطّراد هذا 
القانون فيجعله لا يرقى إلى مســتوى الكلّيّة اللّغوية هو شــذوذ 
اللّغــة العربية عن هــذا القانون، فقد ارتبطت العربية بالإســام 
وظلــت حيــة فاعلة. وعبــر التاريخ لــم تظفر أيّ لغــة من الدين 
الــذي ارتبطت به مقدار ما ظفرته العربية مــن ارتباطها بالقرآن 
والإسلام. وحتى الذين يبدون جحوداً لهذا الفضل فإنه لا يمكنهم 
بــأي حال مــن الأحوال إنكار الترابط بين دين الإســام ولســان 
العــرب. وتقديرنــا أنّ غيــاب الاســتثمار الإيجابــي للعلاقة بين 
الإســام والعربيــة هو ما فتــح الباب لكلّ مــن أراد بهذه العلاقة 

حيفاً على منوال من وصلوا العربية بالإرهاب. 
لقد سُــخّرت الســينما العربية في قســم منها لإرســاء ترابط بين 
العربيــة الفصحى والإرهاب، حتى إن انتظارات المشــاهد غدت 
تتجــه بتلقائيــة إلى استشــرافات محــدّدة كلما تخللــت العربيةُ 
الفصحــى مســارَ الأحــداث في المسلســات أو الأفلام، وحسْــبُ 
المتابــع لذلــك ثلاثة أمثلــة)7(؛ أولها جعــل اللّغــة العربية في 

المشاهد التمثيلية السنيمائية والمسرحية لغة كلّ الشخصيات 
ذات الخلفيات الدينية المتطرفة والتي تمارس العنف، وحتى 
إن كانت هذه الشخصيات تتكلم اللهجة اليومية فإنها إذا أقدمت 
علــى فعل إرهابي أو اجتماع إعدادي لذلك، فإنّ اللّغة العربية 
الفصحى تكون الحامل اللّغوي لذلك. ويضفي السجلّ القرآني 
علــى كلام الشــخصيات صرامــة عاليــة تنزع عن الشــخصية 
نســبية الفكــرة ومرونــة الحــسّ الإنســانيّ. وهــذه الصورة 
ترسّــخها التصريحــات التي تقدّم في وســائل الإعلام بعد كلّ 
عمليــة، فكأنّ مــن مقومــات صدقية تصريحــات المجموعات 

الجهادية أن تكون بلغة عربية فصيحة قرآنية السّجلّ.
والمثال الثاني الذي ترسخه السينما المصرية، بالخصوص، 
للغة العربية في ذاكرة المشاهد العربي هو صورة الشخصية 
النَّكِد، وهي تتكلم بلغة عربية تفسد متعة غيرها من الشخصيات 
المتمتعة بزينة الحياة ولهوها، وبالنحت الهادئ المستمر على 
الذاكرة ترسّخت صور نمطية في الذهن،  وانطلاقاً مما تفضي 
إليه لعبة القرائن في نظرية الانعكاس الشرطي لبافلوف تنشأ 
مجموعــة من ردود الفعل المشــروطة، فبشــكل غير واع يجد 
المشــاهد نفســه في مفاضلة متجدّدة متواترة بين نكد وحزن 
قرينــيْ عربية قديمة آتيــة بقيمها وأصواتهــا وضوابطها من 
أزمنة سحيقة غريبة في تصوره، وبين فرح ونشوة لصيقيْ 
لهجــة عامية تحاك صورتها باعتبارها الأحرى لتكون لســاناً 

بديلًا ما دامت هي الأسلم قيماً ورؤية.
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على هذا النحو ترسخت صورة نمطية للغة العربية في منتهى 
الســلبية، وامتدت من المســتوى الحكائي الجادّ إلى المستوى 
الهزلــيّ الــذي يرسّــخ فــي الأذهان أخطــر الأفكار عبــر النحت 
الهادئ، وأكثر هذه المشــاهد خطراً وتواتــراً هي صورة يلهي 
المشــاهدَ الحصيــفَ والبســيطَ إضحاكُهــا عمّا فيها مــن أبعاد. 
ونقصــد صــورة عــدل الإشــهاد- أي »المــأذون«- وهــو يظهر 
فــي زيّ ناشــز عن محيطه ومفتعلًا للغــة عربية تجعله بحكم 
النشــاز محطّ ســخرية الجميع، حتى إن مشهد عدل الإشهاد قد 
غدا المقطع الثابت الذي تُقْطَع به رتابة الأحداث. ولهذا المشهد 
النمطيّ امتداد في غيره من المشاهد حيث تكون ملازمة العربية 

سمة الشخصيات الناشزة والخارجة عن التأريخ.
إن هذا النحت الهادئ والمستمر للصورة السلبية للغة العربية 
يتضــح بقيــاسِ خُلْفٍ انطلاقاً مــن أن الآلــة الإعلامية الكونية 
لا تفعــل فعلهــا حيــن يتعلــق الأمــر بغيــر المرجعيــة العربية 
الإسلامية، فبشكل متزامن شهد العالم في يوليو/تموز 2016 
أحداثاً إرهابية في إســطنبول بتركيا وفي نيس بفرنســا وفي 
ميونيخ بألمانيا وفي دارٍ للمسنين باليابان. ولكن تعامل الآلة 
الإعلاميــة المتحكمــة أبــى إلّ أن يكون على نهجــه الانتقائي؛ 
فأعــاد إلى الأذهــان عمى هذه الآلة عن محارق مســلمي بورما 

وإفريقيا الوسطى ومجازر بعض الأنظمة العربية. 
للّغة ذاكرة ستكون للقادم من التأريخ حجة الإنسان في اقتفاءِ 
ســعيٍ ماكر ما فتئ أصحاب القرار يبذلونه للتلبيس ولطمس 
المعنــى إيهاماً ببراءة مزعومة. فلقد ظلّت صفة »جهادي« نعتاً 
موسوماً بكثير من الرضى، يطلقه الأميركيون على من يدعمون 
مــن مقاتلي الروس في أفغانســتان، ولفترة من الزمن لم يكن 
لفظ »الجهادي« ذا دلالة حافة سلبية، حتى إذا تغيرت خارطة 
التحالفات والعلاقات سعت وسائل الإعلام الأميركية والغربية 
عموماً إلى رســم صورة جديدة سلبية لحلفاء الأمس، وشيئاً 
فشيئاً تطورت الصورة دالًا ومدلولًا ليحل لفظ »الإرهابي« محلّ 
لفظ »الجهاديّ«. ومن طرائف حياة الأسماء أنّ الممثل السوري 
الأصل جهاد عبده قد غيّر اســمه ما إن دخل عالم الســينما في 
هوليود الأميركية، فعوّض اســمه »جهاد« بالجيم أول حروفه 
ليصير اسمه جي عبده )Jay Abdo(، وصرّح لجريدة القدس 
العربي بأنه إنما فعل ذلك على ســبيل التقية، وأشار إلى أنه 
فــي هوليود قد يمتنع القائمون علــى العمل الفني عن إعطائه 
الدور بســبب الاســم، وأنــه لا تمييز فــي أذهــان الكثير هناك 
بين الاسم وما يسمعونه في وســـائل الإعـــام عن الجهاديـين 
والمتطرّفين. وبالاسم الجديد الذي عرَّفته موسوعة ويكيبيديا 

الإنجليزية. 
وتكتســب المســألة اللّغوية بعداً رمزياً عالياً حين يتعلق الأمر 
برفــض الآخر في المناســبة التي تأسســت فــي الأصل لإعلان 
قبولــه، ففي إطار الاحتفال بأســبوع اللّغــات الأجنبية ارتأت 
مدرســة باين بــوش )Pine Bush( الثانوية )130 كم شــمال 
غــرب نيويورك( أن يؤدي الطلاب قَسَــم الــولاء بلغة مختلفة 
كلّ يــوم، وذلك دأباً على عادة ملايين الطلاب الأميركيين في 
تأدية قسم الولاء في الصف في بداية اليوم الدراسي، وهو ما 
يعــد إجبارياً في بعض الولايات. فــكان أن أدت إحدى طالبات 
المدرســة قسم الولاء باللّغة العربية التي تتكلمها، وذلك على 

ســبيل الإسهام في الاحتفال المخصص لأسبوع اللّغات الأجنبية 
والتنــوع، فأثار ذلك جدلًا حاداً في المدرســة إذ وصفت الطالبة 
بأنهــا »إرهابية« ثم تجاوز الجدل المدرســة إلى ولاية نيويورك 
ليتواصل على مواقع الاتصال الاجتماعيّ ويصل إلى درجة تهديد 

ناظر الصف في المدرسة لمناصرته للطالبة. 
وفي حوار مع وكالة الأنباء الفرنســية ذكرت الناطقة باسم فرع 
نيويــورك فــي مجلس العلاقات الأميركية الإســامية، ســعدية 
خالــق أنّ ما وقع لم يكن حدثاً معزولًا، وإنما وقع نظيره ســنة 
2013 في ولاية كولورادو حين تمّ التفاعل مع المبادرة بالتهديد 
وباتصالات هاتفية تنم عن الكراهية، وفي السنة نفسها اعترض 
أوليــاء الطــاب فــي ولايــة ألابامــا علــى إدراج العربيــة ضمن 
الــدروس، وعللــوا اعتراضهم بأنّ ذلــك ســيعلّم أبناءهم ثقافة 
الكراهية، وانتهى الأمر بمحاربين سابقين إلى التصريح لوسائل 

إعلام أميركية بمعارضتهم أداء القسم بغير الإنجليزية.
إنّ المســألة اللّغويــة اليــوم هي غــاف الإرهاب فــي كلّ أبعاده 
السياســية والاقتصاديــة والأيديولوجيــة، وما يحتاجــه العالم 
اليــوم هــو الخطاب الحكيم الذي لا يســتثمر معنى الإرهاب بحثاً 
عن مشروعيةِ قرار أو موقع، فمن المنظورين اللسانيّ والتداوليّ 
اكتســب لفظ الإرهاب عبر الاســتعمال المكثــف وظائف خِطابية 
وخَطابية تكشف عن أزمة أخلاقية في سياسة إنسان هذا الزمان 
للكون، وهي الأزمة التي ســيؤول استفحالها إلى عبثية متى لم 

يعد في الكون معنى يتشبّث به الإنسان.

----------------------------------------------------
هوامش:

1 عبد السلام المسدي، الهويّة العربية والأمن اللّغوي، دراسة وتوثيق، المركز 

العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت 2014، ص 12.

2 - نفسه، ص 30.

3 - التعريف بلفظه الإنجليزي:

 Terrorism is the unlawful use of force and violence against«

 persons or property to intimidate or coerce a government, the

 civilian population, or any segment thereof, in furtherance

.»of political or social objectives

4 - نصه الإنجليزي: 

 Terrorism is the unlawful use of violence and intimidation, «

.especially against civilians, in the pursuit of political aims

5 - لفظه الإنجليزي:

.»Terrorism violent action for political purposes«

6 - النصّ الفرنسيّ:

 Le terrorisme est l’ensemble d’actes de violence (attentats,

 prises d’otages, etc.) commis par une organisation pour

 créer un climat d’insécurité, pour exercer un chantage sur

 un gouvernement, pour satisfaire une haine à l’égard d’une

.communauté, d’un pays, d’un système

7 - توســعنا في ذلك في بحث نشــرناه في العدد التاســع والثمانين من مجلّة 

»الدوحة« بعنوان »اللّغة العربية والإسلاموفوبيا«.
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مرزوق بشير بن مرزوق

ف موقف المثقَّ

في عام 1974 تولّى أحمد مختار امبو إدارة منظمة اليونسكو. 
والثّقافة في  امبو مثقف وكاتب ووزير سابق للإعلام  وأحمد 
بلده )السنغال(. كان مناضلًا سياسياً كافح من أجل استقلال 
وطنه، وشهد عصره تغيراً كبيراً في توجه المنظمة، حيث قاد 
مواجهة مكشوفة بين الولايات المتحدة الأميركية المهيمنة مالياً 
وسياسياً ومنظمة اليونسكو، وكان توجهه في هذه المواجهة 
الأرض،  شعوب  بين  الثّقافية  التعدُّدية  على  التأكيد  هو 
واحترام ثقافات الأمم، والتفاعل الحر والمفتوح بين الثّقافات. 
وهذا، بالطبع، كان يخالف سياسة الهيمنة التي كانت تعرفها 
توجهات  بسبب  الوقت،  ذلك  في  الأميركية  المتحدة  الولايات 
وبلغ  ريغان(،  )رونالد  الرئيس  حكم  أيام  المتشدّد  اليمين 
أميركا  رفضت  عندما   1980 عام  الطرفين  بين  الصدام  ذروة 
تقرير لجنة )ماكبرايد( الذي كان يدعو لنظام دولي جديد عادل 
تقرير  د  أكَّ كما  الإعلام،  وحرية  والاتصال،  للإعلام  ومتوازن 
لجنة )ماكبرايد( حقّ الاختلاف والهيمنة، ولقد لقي هذا التقرير 
باستثناء  المنظمة،  في  الأعضاء  الدول  معظم  وتأييد  موافقة 
أميركا التي قرّرت الانسحاب من المنظمة، وتجميد مساهمتها 
المنظمة،  موازنة  من   %  25 إلى  تصل  كانت  التي  المالية 
التقرير  هذا  لها  يدعو  التي  الجديدة  السياسات  أن  رأت  حيث 
سوف تسهم في إضعاف نفوذ أميركا وسيطرتها على مصادر 
إلى  أعلى  من  واحد  اتجاه  في  وتدفقها  والأخبار  المعلومات 
أسفل، ومع ذلك تمكَّن )مختار امبو(، إبان ولايته الثانية على 
تلك  تجاوز  من  الدول،  معظم  من  وبدعم  اليونسكو،  منظمة 

المرحلة دون التأثّر من خفض موازنة المنظمة.
المرّة  كانت  الثمانينيات،  بداية  في  مرتين  امبو  أحمد  التقينا 
قطر(،  دولة  وفد  اليونسكو )ضمن  منظمة  في  بمكتبه  الأولى 
)ماكبرايد(  لجنة  تقرير  بنتائج  سعادته  عن  تحدث  حيث 
الانفتاح  على  يحرص  حرّ،  كمثقَّف  طموحه  مع  المتماشية 

المتنفِّذة،  القوى  الثّقافي والإعلام دون هيمنة أو سيطرة من 
ضمن  وكان  قطر،  لدولة  زيارته  أثناء  الثاني  اللقاء  وكان 
إذاعة قطر حيث صحبناه في  إلى  البرنامج تخصيص زياره 
الأخبار،  إعداد  مركز  على  إطلاعه  منا  وطلب  داخلية،  جولة 
الوكالات  لأخبار  الناقلة  المتعدّدة  الأجهزة  إلى  حالًا  وتوجّه 
المتعدِّدة، وأذكر أنه نظر إلينا، منبهاً بأن هذا ما كان يخشاه 
وهو  الثالث،  العالم  دول  معظم  إعلام  وسائل  في  ويتوقعه 
لنشر  أساسية  كمصادر  وكالات  ثلاث  أو  وكالتين  هيمنة 
الأخبار، وأشار إلى وكالة )رويترز( ووكالة الأنباء الفرنسية 
تعتمد  )الأسوشيتد برس(، وجميعها وكالات غريبة،  ووكالة 
حينها  السبب  وأعاد  مطلق،  بشكل  المحلية  الوكالات  عليها 
من  الوقائع  ينقلون  الذين  بالمراسلين  الوكالات  اهتمام  بعدم 
أرض الحدث ، بينما يعتبر المراسل هو الركيزة الأساسية في 

وكالات الأنباء الغربية.
لقد مرّ على تلك الزيارة ثلاثة عقود تقريباً، ولم يتغير واقع 
الحال )على الأقل في الوطن العربي(، باستثناء قناة الجزيرة، 
في  المنتشرين  مراسليها  شبكة  هو  صعودها  سر  كان  التي 

معظم مواقع الأحداث الساخنة وبرامجها الحوارية.
مبادئه  عن  يتخلّ  لم  موقف،  وصاحب  مثقَّف  امبو،  أحمد 
)سواء أخْتَلف الناس حولها أم اتفقوا(، وكان ميدانه الحقيقي 
وقيمها،  وتراثها  العالم  ثقافات  ملتقى  اليونسكو،  منظمة  هو 
وفي هذه الساحة واجه أقوى قوة مهنية مسيطرة على ثقافة 
مثقفي  بمساندة  أحياناً  ذلك  امبو  وواجه  الشعوب،  وإعلام 
الموقف  هو  المثقّف  أن  وأكيد  لوحده.  الأحيان  ومعظم  العالم 
وليس الشخص، لذلك تراجعت مؤسّسات ثقافية في كثير من 
مثقّفين،  من  أكثر  موظفون  تولاها  عندما  أدائها،  عن  البلدان 

خصوصاً مثقف الموقف.

تأملات



68

ملف

يا
ان

سب
- إ

d
a

v
id

 a
g

e
n

jo
ن 

نا
لف

ة ل
ني

لف
ت ا

حا
لو

ال



69

اليد
تهدي وردة، 

وتضغط على الزناد
فــي   فهــي  لهــا،  لاحصــر  بة،  متشــعِّ اليــد  دلالات 
الميثولوجيــا والأعــراف عجيبــة وغريبــة. مــا يهمّنــا 
أكثــر، فــي هــذا الملــفّ فاعليّتهــا فــي الســلوك اليوميّ، 
ومــع ذلــك فليــس أقــلّ غرابــة وعجابــاً مــا يصــدر عــن 
الإنســان مــن أفعالهــا؛ فاليــد هــي واســطة مــا ينــوي 
فعلــه مــن خيــر أو شــرّ... هــي صانعــة الحيــاة، 
ومســؤولة عــن تحريــك مجريــات الأمــور ومــآلات 
المصائــر، هــي أداة الاختيــار ومترجمــة العواطــف.. 
كمــا لهــا البصمــات حجّــةً علــى مجــرم، والعون إنقــاذاً 
ــذ ضــرب طفــل فــي مدرســة  وإغاثــةً، وهــي التــي تنفِّ
ــة... ــى الأبجدي يتهجّ

كمــا درجــت علــى ذلك، في ملفّات ســابقة، حول قيمة 
ــة«،  ــود »الدوح ــا، تع ــن حولن ــر م ــياء والظواه الأش
ــات،  فــي هــذا الملــفّ عــن قيمــة اليــد، إلــى طــرح تأمُّ
مدخلهــا الثّقافــة والفَــنّ والأدب والفلســفة.
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عبدالله بن محمد

ـــة اســـتخداماً  ـــة الرقمي ـــزة الإلكتروني ـــب الأجه تطل
جديـــداً لليـــد، ونتيجـــة لذلـــك لاحـــظ الأطبـــاء حـــدوث 
مشـــاكل فـــي أصابـــع اليـــد والمعصـــم. وقـــد كانـــت 
التغييـــرات علـــى مســـتوى الأنســـجة الصلبـــة واللينـــة 
لليـــد متوقعـــة بســـبب الاســـتخدام الحركـــي لليـــد 
والأصابـــع. بجانـــب هـــذه الملاحظـــات، اســـتحضر 
الأطبـــاء مقارنـــة تســـتدعي تطـــور أنمـــاط الحركـــة 
ـــذ التاريـــخ القديـــم، وعلـــى هـــذا النحـــو ســـتصبح  من
حـــركات أيدينـــا، فـــي نهايـــة المطـــاف، مختلفـــة علـــى 
نحـــو مـــا حصـــل فـــي شـــكل فـــم الإنســـان بعد اســـتخدام 
الســـكاكين فـــي تنـــاول الطعـــام، الـــذي غيـــر تدريجيـــاً 
حركـــة القضـــم؛ مـــن الحافـــة إلـــى الحافـــة إلـــى العـــض 

ـــا والســـفلى...  بالقواطـــع العلي
إن شـــكل اســـتخدامنا لأيدينـــا المشـــغولة يتغيـــر 
ـــى  ـــى الغـــزل إل ـــن حـــركات النســـيج إل باســـتمرار، م
كتابـــة الرســـائل النصيـــة. فـــي الســـابق كان الوالـــدان 
علـــى ســـبيل المثـــال مشـــغولين بالحياكـــة أو تصفـــح 
الكتـــب والصحـــف، بينمـــا تحـــوّلا اليـــوم إلـــى الإبحـــار 
والنقـــر علـــى الأزرار. فـــي المنـــزل، تشـــغل ألعـــاب 
الكمبيوتـــر اليديـــن والأصابـــع، »مايـــن كرافـــت«، 
ــداً  ــن يـ ــم، تتضمـ ــي العالـ ــاً فـ ــر نجاحـ ــة الأكثـ اللعبـ
ـــا ذهـــب.  ـــق اللاعـــب أينم ـــى الشاشـــة تراف ـــة عل غريب
وكذلـــك »ليغـــو« التـــي اكتســـبت شـــعبية كبيـــرة لا 
تعـــود للتســـويق الذكـــي فحســـب، بـــل إلـــى وظيفتهـــا 
ـــن. ـــى اليدي ـــل عل ـــز العم ـــن خـــال تركي الأساســـية م

أيدينـــا  الحفـــاظ علـــى  نـــدرك أهميـــة  عندمـــا 
مشـــغولة، يمكننـــا أن نبـــدأ فـــي التفكيـــر فـــي أســـباب 
هـــذه الضـــرورة الغريبـــة، ونتســـاءل عـــن مخاطـــر 
الأيـــادي المعطلـــة ووظيفـــة النشـــاط الـــذي يبقـــي 
الأيـــادي مشـــغولة علـــى الـــدوام، ومـــاذا يحـــدث عندمـــا 
نمنـــع مـــن اســـتخدام أيدينـــا؟ حـــالات الانشـــغال وتعكر 

المـــزاج وحتـــى اليـــأس التـــي قـــد نعيشـــها تكشـــف أن 
الحفـــاظ علـــى الأيـــادي مشـــغولة ليســـت مســـألة نـــزوة 
أو ترفيـــه، ولكنهـــا تلامـــس شـــيئاً مـــا فـــي جوهـــر 
ـــة.  ـــة عجيب ـــى مفارق ـــا إل ـــد يقودن ـــذا ق ـــا، وه وجودن
والجـــواب علـــى التســـاؤل الســـابق هـــو أننـــا بحاجـــة 
إلـــى أيدينـــا للقيـــام بأشـــياء متعـــدِّدة. أيدينـــا خلقـــت 
مـــن أجـــل خدمتنـــا، إنهـــا مـــن أدوات العمـــل والتنفيـــذ، 
ـــم فـــي العالـــم الـــذي يحقّـــق لنـــا  ننـــا مـــن التحكُّ تمكِّ
رغباتنـــا. نرفـــع أيدينـــا فـــي التصويـــت، للتوقيـــع 
ـــاً  ـــد غالب ـــاد، والي ـــى الاتح ـــد عل ـــاق، للتأكي ـــى اتف عل
مـــا تســـتخدم لتمثـــل صاحبهـــا. وفـــي أفـــام الأمـــوات 
الأحيـــاء وأفـــام فرانكشـــتاين نـــرى المخلوقـــات 
العجيبـــة تمشـــي ســـيراً علـــى الأيـــادي وهـــي مكبلـــة.

ـــا  ـــد لا تســـتجيب أيدين ـــت نفســـه، ق ـــي الوق ـــن ف لك
ــاً. فـــي بعـــض القصـــص والأفـــام  ــا أحيانـ لأوامرنـ
ـــدم  ـــن والق ـــل العي ـــن الجســـم مث ـــح أجـــزاء م ـــد تصب ق
ــزء  ــو جـ ــة، وهـ ــة أو مملوكـ ــى الأذن متحركـ أو حتـ
بســـيط بالمقارنـــة مـــع عـــدد كبيـــر مـــن الأمثلـــة عندمـــا 
تبـــدأ اليـــد - ســـواء المرتبطـــة بالجســـد أو المنفصلـــة 
عنـــه- فـــي العمـــل مـــن تلقـــاء نفســـها، وبشـــكل مدمّـــر 
فـــي معظـــم الأحيـــان. فـــي أفـــام الرعـــب، وعندمـــا 
تصبـــح أجـــزاء مـــن الجســـم مملوكـــة، علـــى غـــرار 
)أيـــدي أورلاك( أو )الميـــت الشـــرير(، تصبـــح الأيـــدي 
ـــريرة،  ـــوى الش ـــض الق ـــة لإرادة بع ـــة وخاضع تابع
ـــي معظـــم  ـــم. وف ـــن أو الف ـــن والعيني ـــن القدمي ـــدلًا م ب
ـــي تعـــارض مـــع  ـــادي ف ـــل الأي ـــال، تعم قصـــص الخي
الإرادة الواعيـــة للشـــخص، يمكـــن أن ترتكـــب جريمـــة 
قتـــل أو انتقـــام راودت صاحبهـــا فـــي وقـــت مـــا، لكـــن 
المجتمـــع الـــذي تعيـــش فيـــه حـــال دون ذلـــك. فـــي 
ــان  ــى الفنـ ــن علـ ــد(، يتعيّـ ــي )اليـ ــاب الكوميكـ الكتـ
)الـــذي يلعـــب دوره مايـــكل كيـــن( أن يكتشـــف أن 

تغيرات اللمس والتناول

إن شكل 
استخدامنا لأيدينا 
المشغولة يتغير 
باستمرار، من 
حركات النسيج 
إلى الغزل إلى 
كتابة الرسائل 
النصية

الإنترنــت، أجهزة الكمبيوتر، الهواتف والألــواح الذكية خلفت تأثيرات جذرية على نمط 
الحيــاة وأســلوب التواصل، بالشــكل الــذي تبدو فيه الحــدود القديمة للمــكان والزمان 
منهارة تحت سطوة التكنولوجيا الرقمية التي باتت شبه ضرورية في حياتنا اليومية.. 
لكن اســتخدامنا لهذه الوســائط الجديدة والمتجدِّدة باســتمرار لم يحدث الطفرة العميقة في مســألة 

التواصل والسلوكات فحسب بل للجسد نصيب وافر من تأثيرات هذه الأجهزة.
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ـــوه  ـــن ظلم ـــك الذي ـــت ضـــد أولئ ـــي ارتكب المذبحـــة الت
كانـــت فـــي الحقيقـــة مـــن عمـــل يـــده المقطوعـــة. وفـــي 
ــادي إرادة  ــد الأيـ ــد تجسّـ ــرى، قـ ــيناريوهات أخـ سـ
شـــخص آخـــر بالكامـــل، ربمـــا أحـــد الأرواح أو الجهـــة 

ـــي الجســـد.  ـــزروع ف المانحـــة للعضـــو الم
لكـــن هـــل لا تـــزال مثـــل هـــذه التجاذبـــات قائمـــة 
ـــز  ـــه للتركي ـــعى في ـــد نس ـــذي ق ـــت ال ـــي الوق ـــوم؟ ف الي
أيدينـــا  تدغدغنـــا  علـــى مضمـــون كلام محدثنـــا، 
لإرســـال رســـالة نصيـــة، لفتـــح بريدنـــا الإلكترونـــي، 
لتحديـــث صفحتنـــا علـــى الفيســـبوك... ومعظـــم 
الأشـــخاص يشـــتكون مـــن إدمانهم وتعلُّقهـــم بهواتفهم 
وحواســـيبهم اللوحيـــة، وكأن أيديهـــم تفلـــت منهم ولا 
تتوقـــف عـــن لمســـها. أيدينـــا، رمـــز قوتنـــا وملكيتنـــا، 
وجـــزء مـــن جســـدنا تفلـــت منـــا دائمـــاً. فـــي فيلـــم ديزني 
ـــق نجاحـــاً منقطـــع النظيـــر فـــي  ـــد(، الـــذي حقّ )المجمّ
كلّ الأوقـــات، يســـلِّط المخـــرج الضـــوء علـــى معضلـــة 
الفتـــاة )إلســـا( التـــي لا تتوقّـــف يداهـــا عـــن فعل أشـــياء 
غصبـــاً عنهـــا، وتحـــوّل يدهـــا كلّ مـــا تلمســـه إلـــى 
جليـــد، والقصـــة تتعلّـــق بجهودهـــا للســـيطرة، وربمـــا 

القبـــول بهـــذا الجـــزء المتمـــرّد مـــن جســـدها.
فـــي ســـنة 2015 عندمـــا أخبـــر الرئيـــس الأميركـــي 
الأســـبق جيمـــي كارتـــر العالـــم أنـــه يعانـــي مـــن 
ســـرطان الدمـــاغ، قـــال إن الأمـــور أصبحـــت الآن »بيـــد 
الله«. وفـــي إشـــارة للقـــوة والإرادة، اســـتخدم عبـــارة 
اليـــد بـــدلًا مـــن العقـــل أو الدمـــاغ، كمـــا لـــو أن اليـــد 
ـــا هـــذه  ـــد تقودن ـــذات. وق ـــم ال ـــد أصبحـــت جـــزءاً قائ ق
The Ter�  الص�ــورة إل�ــى المش�ــهد الأخي�ــر ف�ــي فيل�ــم

minator فنجـــد الســـايبورغ الـــذي عـــزم على القضاء 
علـــى ســـارة كونـــور يتقـــدم إلـــى الأمـــام بيـــده الطويلة 

ـــر بالكامـــل. فـــي  المســـحوقة، رغـــم أن جســـده قـــد دمّ
الواقـــع، ســـتنتج هـــذه اليـــد الوحيـــدة التـــي تمـــت 
المحافظـــة عليهـــا، فـــي الأجـــزاء الأخـــرى مـــن هـــذه 
السلســـلة، التقنيـــات الجديـــدة القاتلـــة فـــي المســـتقبل. 
ـــرة  ـــس والمغام ـــي والتجس ـــال العلم ـــام الخي ـــي أف ف
اكتســـبت اليـــد قيمـــة خاصـــة وقـــوة خارقـــة. ويمكـــن 
ـــق البشـــر مـــن القـــوة التـــي تفوقـــت  تفســـير ذلـــك بقل
بهـــا الآلات علـــى الإنســـان، لكـــن هـــل يمكـــن اعتبارهـــا 
ـــس الاعتقـــاد فـــي اليـــد كقـــوة  ـــة لتكري ـــاً محاول أيض

ـــق؟ ومركـــز تحكـــم مطل
وفـــي جانـــب آخـــر يصـــف علـــم الأعصـــاب متلازمـــة 
ـــارض  ـــن أن تع ـــي يمك ـــة الت ـــة«، بالحال ـــد الغريب »الي
فيهـــا يـــد واحـــدة إرادة اليـــد الأخرى للشـــخص الواحد. 
وتطلـــق بعـــض الدراســـات البحثيـــة علـــى الحالـــة 
مصطلـــح »متلازمـــة الدكتـــور ســـترينجغلوف« - 
ـــذي  ـــور ســـترينجغلوف( ال ـــم )الدكت ـــد صـــدور فيل بع
اســـتعمل فيـــه الممثـــل البريطانـــي بيتـــر ســـيلرز يـــده 
اليســـرى لوقـــف اليـــد اليمنـــى مـــن أداء التحيـــة النازيـــة 
فـــي عـــدة مناســـبات. وتمتلـــئ تقاريـــر علـــم الأعصـــاب 
بالأمثلـــة التـــي تبـــدو فيهـــا اليديـــن فـــي تنافـــر تـــام: يـــد 
تغلـــق كتابـــاً وأخـــرى تحـــاول فتحـــه، واحـــدة تشـــعل 
ســـيجارة والأخـــرى تطفئهـــا، يـــد تختـــار برنامجـــاً 
ـــاة. وفـــي  ـــر القن ـــاً والأخـــرى تحـــاول تغيي تليفزيوني
أمثلـــة أكثـــر عدوانيـــة، يـــد تحـــاول خنـــق شـــخص 
ــد  ــا، أو يـ ــف قبضتهـ ــاول تخفيـ ــرى تحـ ــد الأخـ واليـ
تدفـــع بالغـــذاء إلـــى الفـــم فـــي حيـــن تحـــاول الأخـــرى 
ــرى  ــض والأخـ ــراق مريـ ــاول إغـ ــد تحـ ــا، ويـ صدّهـ

ـــا. تســـعى لردعه

معظم 
الأشخاص 
يشتكون 

من إدمانهم 
وتعلُّقهم 

بهواتفهم 
وحواسيبهم 

اللوحية، وكأن 
أيديهم تفلت 

منهم، ولا 
تتوقَّف عن 

لمسها
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سعيد بنكراد

ـــة  ـــي القيم ـــد ف ـــوازي الي ـــيء ي ـــك، لا ش ـــع ذل وم
النفعيـــة والتعبيـــر الرمـــزي علـــى حـــد ســـواء، 
ـــد  ـــذ كلّ المقاص ـــز لتنفي ـــاء ومرك ـــو الأعض ـــا عض إنه
والنوايـــا. فهـــي الفاصـــل الدينامـــي بيننـــا وبيـــن عالـــم 
يأتينـــا عبـــر الحـــواس فـــي المقـــام الأول، فبهـــا نقيـــس 
المســـافات وبهـــا نحتمـــي مـــن الأخطـــار وإليهـــا نســـتند 

وبواســـطتها نتقي كلّ الشـــرور؛ وباليد نتقزز ونصد 
ونغـــري ونتهكـــم وننـــذر ونحـــذر ونأمـــر وننهـــي؛ 
وهـــي مثـــوى ومنطلق كلّ الأحاســـيس، ففيها الحزن 
والفـــرح والســـعادة والانطـــاق والانكمـــاش، وهـــي 
موطـــن كلّ النوعيـــات، الخشـــن والناعـــم والحريـــري 
والمدبـــس والرقيـــق واللين، فالــــمَلْمس فيها وحدها، 

تعلَّم كيف يمشي 
فأطلق يديه)1(

انتشــر الإنســان خارج ملكوته الضيِّق، من خلال طاقات الصوت عنده، فابتدع اللّغة أداةً 
للفكــر والتحليل المنطقي، ورصــداً لإيقاع التطوّر في الزمان، فــكان الوجه واجهة العقل 
وعضوه المباشر، ولكنه امتد خارجه، من خلال اليد، أيضاً، فكانت الإيماءات لغة موازية 
انبثقت عنها كلّ أشــكال الغرافية التي تعلَّم، من خلالها، الإنســان كيف يكتب وكيف يخطّ، على جدران 
الكهــوف وعلــى أديــم الأرض والرمــال، ما اســتوطن وجداناً، لا يقــول دائماً بالصــوت كلّ انفعالاته. 
فكان، بذلك، ينفتح على عوالم المتخيَّل والأســطوري في حياته: يتعلَّق الأمر بما يُطلق عليه »الزوج 
الوظيفــي«)2( الــذي يوازي بين اللّغة والوجه، من جهة، وبين اليــد والأداة، من جهة أخرى؛ فاعليَّتان 
مختلفتان في الوجود والاشتغال، متكاملتان في الطاقة الرمزية والمردود الإبلاغي. »ففي البدء كانت 

د بين الصوت واليد، في البداية، أيضاًً«)3(. الكلمة، وكان الفعل؛ وذاك ما وحَّ

قد تكون اليد 
هي أساس 
انفصال الإنسان 
عن الطبيعة 
وسبيله نحو 
التأنسن، وقد 
تكون هي شرطه 
الأول والأخير، 
فمن يملك يدين 
يملك القدرة 
على تحويل 
الأفكار إلى 
حقائق 
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ـــي  ـــاً ف ـــل صامت ـــا يَمْثُ ـــد م ـــي برص ـــن فتكتف ـــا العي أم
المحيـــط؛ وهـــي الرابـــط بيـــن كلّ المنافـــذ الحســـية 
أيضـــاً، إنهـــا الــــمُنَفِّذ لغايـــات العيـــن والموجـــه لأمـــداء 
الصـــوت، إنهـــا تتكلَّـــم حيـــن تصمـــت العيـــن، وتصرخ 
حيـــن تنفَـــد الكلمـــات؛ وهـــي مـــا يخصـــص ويَسِـــم كلّ 
حـــالات الإبـــاغ اللفظـــي، فجـــزء كبيـــر مـــن مدلـــولات 
التواصـــل تحـــدِّده اليـــد، أمـــا مـــا يَفْضُـــل منهـــا فمـــودع 
فـــي ســـياقات القواميـــس والوضعيـــات المســـكوكة. 
لذلـــك قـــد تكـــون اليـــد هـــي أســـاس انفصـــال 
الإنســـان عـــن الطبيعـــة وســـبيله نحـــو التأنســـن، 
وقـــد تكـــون هـــي شـــرطه الأول والأخيـــر، فمـــن يملـــك 
يديـــن يملـــك القـــدرة علـــى تحويل الأفـــكار إلى حقائق 
تســـتوعبها أفعال من كلّ الطبائع. »فبدون اســـتعمال 
اليديـــن مـــا كان للإنســـان أن يصـــل إلى مـــا وصل إليه 
أبـــداً« )دارويـــن(. إن اليد واســـطة مثلـــى، إنها توازي 
بيـــن أفعـــال الإنســـان وبيـــن قدراتـــه العقليـــة فـــي 
تنظيـــم تجربتـــه الذهنيـــة وتحديـــد المحتمل الســـلوكي 
وممكنـــات التبـــادل الاجتماعـــي فـــي الوقـــت ذاتـــه. إنها 
الفكـــر فـــي وجهـــه العملـــي، أو هـــي الوِجـــاه)4( الـــذي 
ـــي  ـــن المفهومـــي والعمل ـــادل بي ـــه التب ـــم مـــن خلال يت
ـــد فعليـــاً مـــا يفكـــر فيـــه  فينـــا، ذلـــك أن اليـــد تجسِّ
الذهـــن فـــي الممكـــن المفهومـــي. بعبـــارة أخـــرى، إن 
»اليـــد فعـــل: إنهـــا تُمْســـك وتبـــدع وتفكـــر )...( ومـــن 
خلالهـــا تتأمـــل العـــادة والغريـــزة وإرادة الفعـــل فـــي 
ـــب،  ـــد تداع ـــن ي ـــن م ـــاك أح ـــس هن ـــان)5(. فلي الإنس
ـــد«.  وليـــس هنـــاك أقســـى مـــن أخـــرى تهـــدِّد وتتوعَّ

وليـــس غريبـــاً أن تكـــون كلمـــة »يَداً« فـــي العِبْرِية، 
الدالـــة علـــى المعرفـــة، مشـــتقة مـــن اليـــد التـــي تعيـــن 
ـــاً  ـــس غريب ـــا. ولي ـــد ذاته ـــو الي ـــة عض ـــذه اللّغ ـــي ه ف
ــل  ــتودعاً للفعـ ــة مسـ ــد العَربيـ ــون اليـ ــاً أن تكـ أيضـ
والحركـــة والديناميـــة والإبـــداع، وهـــي صفـــات 
الحيـــاة وحـــالات التطـــوّر داخلهـــا. لقـــد قامـــت اليـــد، 
ــن  ــم مـ ــي العالـ ــخ فـ ــه، بالنفـ ــك كلـ ــن خـــال ذلـ مـ
روحهـــا، فأصبـــح العالـــم إنســـانياً. وهـــو مـــا يعنـــي 
أن بـــؤرة الإنســـاني مودعـــة فـــي اليـــد وحدهـــا، أمـــا 
الأعضـــاء الأخـــرى فهـــي مصـــدر للانتشـــاء بالحســـي 
فـــي الطبيعـــة. بعبـــارة أخـــرى، إن اليـــد ناطقـــة فـــي 
ـــا  ـــا وحده ـــن خلاله ـــا، فم ـــي غيره ـــة ف ـــا وناطق ذاته
تتكلـــم كلّ الأعضـــاء. وليـــس للأصـــم الأبكـــم ســـوى 
ــول  ــع القـ ــا يضـ ــيء، ففيهـ ــول كلّ شـ ــد أداة لقـ اليـ
والمقـــول وصيـــغ القـــول فـــي الوقـــت ذاتـــه: الانخـــراط 
فـــي الملفـــوظ أو الانفصـــال عنـــه أو التملـــص مـــن 
ـــا  ـــول م ـــت« يق ـــوت »صام ـــده ص ـــد عن ـــه. فالي تبعات
تقولـــه اللّغـــة فـــي التســـمية والفصـــل بيـــن الانفعـــالات 
والتمييـــز بينهـــا. إنـــه يفـــرح ويحـــزن ويقبـــل ويرفض 

ـــد وحدهـــا.  ويرغـــب بالي
ليـــس للجســـد مـــأوى آخـــر غيـــر اليـــد ذاتهـــا، ففـــي 
غيابهـــا ســـيُضَيِّع جـــزءاً مـــن ممكناتـــه فـــي التواصـــل 

ـــدفء والبـــرودة والصـــد  ـــا ال ـــة والفعـــل. ففيه والدلال
والاســـتقبال الحســـن. بـــل قـــد يُختصـــر الإنســـان كلـــه 
ــرّد أداة عنـــد  فـــي اليـــد وحدهـــا حيـــن يُصبـــح مجـ
ـــك رمـــزاً  ـــد بذل ـــد تكـــون الي ـــد اليمنـــى(. وق ـــره )الي غي
ــاب،  ــلب والإيجـ ــل للسـ ــا حامـ ــه، إنهـ ــود ذاتـ للوجـ
مـــا يشـــكِّل شـــرط الوجـــود الزمنـــي علـــى الأرض: 
منهـــا اشـــتُق اليســـار واليميـــن فـــي السياســـة والديـــن 
والإيديولوجيـــا؛ وهـــي مصـــدر اليانـــغ واليينـــغ فـــي 
ـــح  ـــح والطال ـــن الصال ـــل بي ـــي الفاص ـــد الصين التقلي
فـــي القيـــم والأخـــاق : المشـــمس والظليـــل، والذكـــر 
والأنثـــى، والولـــوج والاســـتيعاب. وذاك أيضـــاً 
هـــو الفاصـــل بيـــن الأخـــذ ) اليســـرى( و»العطـــاء« 
)اليمنـــى( وبيـــن »الســـر« )المضمومـــة( و»الثقـــة 
والحقيقة«)المبســـوطة(، وبيـــن »الأعلـــى« )الكبريـــاء 
ـــذل والمســـكنة(. ففـــي هـــذه  ـــة( والأســـفل )ال والعظم
الحـــركات تُكثَّـــف كلّ التقابـــات التـــي تحـــدِّد مضمـــون 

ـــا. ـــاة وشـــرط التطـــوّر داخله الحي
ـــمَسْك واللمـــس  اســـتناداً إلـــى ذلـــك، لا يُشـــكّل الـ
ــاً  ــا قياسـ ــة لهـ ــة لا قيمـ ــة أوليـ ــوى وظيفـ ــا سـ فيهـ
ــا ليســـت أداة ضمـــن  ــا الرمـــزي. إنهـ إلـــى مخزونهـ
أدوات أخـــرى، »إنهـــا أداة الأدوات، مـــا يحـــل محـــل 
كلّ شـــيء، إن الإنســـان يتمتـــع بيديـــن، لأنـــه أذكـــى 
الكائنـــات علـــى الإطـــاق« حســـب أرســـطو. فـــكلّ مـــا 
فـــي الكـــون لـــه يـــد، يـــد الله ويـــد القـــدر ويـــد المنـــون 
ــادي  ــم والمانـــح وكلّ الأيـ ــد الكريـ ــل ويـ ــد القاتـ ويـ
الأخـــرى. »فوحـــده الكائـــن المتكلـــم، أي الكائـــن الـــذي 
ـــر (.  ـــه« ) هايدغ ـــا ينجـــز أعمال ـــداً به ـــك ي ـــر، يمل يفك
ـــرى أيضـــاً،  ـــات الوجـــود الكب ـــوي ثيم ـــد تث ـــي الي وف
فهـــي التملـــك والتخلي والإباحة والمصـــادرة والمنع 
ـــا،  ـــد ورفعه ـــد، ووضـــع الي ـــك الي ـــي مل ـــة: ف والهيمن
وطلـــب اليـــد أو ســـحبها وبســـط اليـــد. وفيهـــا الحجـــم 

ـــن. ـــن كائني ـــداد وهـــي الفاصـــل بي والامت
ـــى  ـــا ذاك إل ـــال موقعه ـــن خ ـــد م ـــربت الي ـــد تس لق
فهـــي  النفـــس،  حـــالات  كلّ  وإلـــى  الصفـــات  كلّ 
ـــلطة  ـــي الس ـــذل، وه ـــاء والب ـــود والعط ـــر والج الخي
والجبـــروت والرحمـــة والقســـوة. أو هـــي »النعمـــة 
والقـــوة والقـــدرة والملـــك والســـلطان والطاعـــة 
والاستســـام  النـــدم  وهـــي  والأكل،  والجماعـــة 
والتوبة«)لســـان العـــرب(. كلّ شـــيء يمـــر عبرهـــا، 
إنهـــا تحمـــل وتُمســـك وتضـــرب وتغـــري وتداعـــب 
وتتوعـــد وتنـــادي وتتشـــبث. وهـــي الســـبيل إلـــى 
مواطـــن اللـــذة. إنهـــا تـــرى وتســـمع وتتحســـس 
وتُغـــري وتصـــل العيـــن بالعيـــن، وتهـــدي بواطـــن 
الأمـــور إلـــى ظواهرهـــا. فليـــس للأعمـــى ســـوى يديـــه 
ـــد الرائـــي لا يمكـــن أن  ـــن عن ـــرى، ولكـــن العي لكـــي ي
ــن ولا  ــا عيـ ــه بـ ــا »وجـ ــد. إنهـ ــون اليـ ــرى إلّ بعـ تـ
صـــوت، ولكنهـــا تـــرى وتتكلّـــم«)6(. إنهـــا تغطـــي 

علـــى الكلمـــات أو تفضحهـــا.

ليس للجسد 
مأوى آخر غير 

اليد ذاتها، 
ففي غيابها 

سيضَُيِّع جزءاً 
من ممكناته، 
في التواصل، 

والدلالة والفعل
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لذلـــك لـــم يكـــن للحيـــوان ســـوى ســـاح واحـــد لـــم 
يَسْـــع إلـــى تغييـــره أبـــداً، وذاك مـــا تقـــوم بـــه قوائـــم 
الأســـد والنمـــر والضبـــاع، ومـــا تبدعـــه أظافـــر القـــط، 
فهـــذه كانـــت موجهـــة منـــذ البدايـــة لكـــي لا تقوم ســـوى 
ـــا يتوقـــف  ـــا الإنســـان ف ـــة وحدهـــا، أم ـــذه الوظيف به
عـــن تنويـــع أســـلحته لأن اليـــد عنـــده مطواعـــة قابلـــة 
للتمـــدُّد والانكفـــاء والتثنـــي. لقـــد تأنســـنت يـــده قبـــل 
أعضائه الأخرى، أو هي وحدها اســـتطاعت التخلي 
ـــم  ـــة لقي ـــح حامل ـــي تصب ـــا، لك عـــن البيولوجـــي فيه
ـــة الإنســـان.  ـــن هوي ـــا يحـــدِّد جـــزءاً م ـــة هـــي م ثقافي
ـــا مـــن  ـــا وبيـــن مـــا يأتين ـــد ليســـت فاصـــاً بينن إن الي
خارجنـــا فحســـب، بـــل هـــي مصـــدر لـــكلّ التصنيفـــات 
أيضـــاً: هنـــاك تفـــاوت بيـــن يـــد الفـــاح ويـــد العامـــل 
ويـــد الحضـــري والبـــدوي، ويـــد المـــرأة ويـــد الرجـــل؛ 
فـــي اليـــد طعـــم التـــراب وفيهـــا الدقـــة والعنـــف والغنج 
ـــا لا  ـــاس، ولكنه ـــد كلّ الن ـــد واحـــدة عن أيضـــاً. إن الي
تنصـــاع إلا للثّقافـــي فيهـــا؛ فهـــي لا تُنَفـــذ برنامجـــاً 
مودعـــاً فـــي الجينـــات، بـــل تكتـــب نصوصـــاً تســـتمد 
مضمونهـــا مـــن الثّقافـــة لا مـــن التشـــكيل الحركي فيها.

إننـــا فـــي الكثيـــر مـــن الحـــالات »نتكلـــم بأفواهنـــا، 
ونصمـــت بأيدينـــا«)7(، تمامـــاً »كمـــا نـــرى فـــي عوالـــم 
ونتكلـــم فـــي عوالـــم أخـــرى« )دوبـــري(. وتلك حالات 
»الاصطـــدام« بالعالـــم، فنحـــن موجهـــون مـــن داخلنا، 
لكـــي نحتضـــن مـــا يلتقطـــه الوعـــي مـــن خارجـــه دليـــاً 
ـــى  ـــك أرق ـــي ذل ـــد ف ـــم. وللي ـــي العال ـــى وجـــوده ف عل
الأدوار، مـــن خلالهـــا نحســـه فينـــا ومـــن خلالها يحس 
بنـــا داخلـــه، ذلـــك أن »الإنســـان يتنفـــس العالـــم مـــن 
خـــال يديـــه، ويمـــد أصابعـــه ليمســـك باللامرئـــي 
فـــي محيطـــه«)8(. فـــكلّ حـــالات الانتشـــاء بالكـــون 
ـــماء  ـــى الس ـــة إل ـــدي المرفوع ـــد: الأي ـــي الي ـــة ف مودع
ـــن خطـــر  ـــاً م ـــى الله أو استســـاماً أو خوف ـــالًا إل ابته
داهـــم، والأيـــدي التـــي تســـتقبل نـــور الشـــمس أو 
ــد،  ــدي التـــي تحتضـــن العائـ تتقـــي وهجـــه، والأيـ
ـــاء  ـــي تداعـــب م ـــك الت ـــى المخفـــي، وتل أو تتســـلل إل
الأنهـــار، أو تمســـك بجـــذوع النخـــل. لا تتعـــرَّف اليـــد 
ـــت  ـــا تثب ـــا، إنه ـــى محيطه ـــالات عل ـــذه الح ـــي كلّ ه ف

انفصالهـــا عنـــه ووجودهـــا فيـــه فـــي الوقـــت ذاتـــه.
لذلـــك احتضنـــت اليـــد كلّ حـــالات النفـــس التواقـــة 
إلـــى ســـكينة فـــي العالـــم أو طمأنينـــة فـــي الـــروح: في 
اليـــد الســـام والخشـــوع والتوســـل والابتهـــال. فنحـــن 
نصلـــي بأيدينـــا، ونتوجـــه إلـــى الله مـــن خلالهـــا، فلـــن 
يتكلـــم الفـــم إلا مـــن خـــال يديْـــن تصوغـــان التوســـل 
وتكشـــفان عـــن نوايـــا النفـــس وقصدهـــا. وتلـــك هـــي 
الحـــالات التـــي تشـــير إليهـــا المـــودرا)9( فـــي التقليـــد 
ــادة  ــي المـ ــد هـ ــح اليـ ــث تصبـ ــكريتي، حيـ السانسـ
التـــي يُصـــاغ منهـــا مـــا يحيـــل علـــى مجموعـــة مـــن 
ـــى  الأحاســـيس أو الوضعيـــات، كمـــا يمكـــن أن تتجلَّ
فـــي الرقـــص واليوغـــا وفـــي طقـــوس العبـــادة أو 

التمثيـــل الرمـــزي لشـــخصيات بعينهـــا. فليـــس بـــوذا 
ـــه  ـــل حيات ـــي مجم ـــركات ه ـــن الح ـــلة م ـــوى سلس س
ومراحلهـــا المتنوعـــة. وليـــس للفنـــان ســـوى يديـــه، 
إنـــه يكتـــب باليـــد، ويرســـم بالأصابـــع وبهـــا وحدهـــا 
يصـــوغ مادتـــه. إن اللوحـــة إبـــداع »يـــدوي«، فـــا 
شـــيء يمكـــن أن يســـتقيم فـــي اللوحـــة خـــارج مـــا 
ـــز حقيقـــة  تـــوده العيـــن وتنفـــذه اليـــد. وذاك مـــا يميِّ
الوجـــود عـــن عبـــث الأحـــام«، إن الحالـــم لا يبـــدع 
ـــج  ـــن ينت ـــة. إن الف ـــده تكـــون نائم ـــد عن ـــاً، لأن الي فَنّ
عـــن اليـــد فهـــي أداة الخلـــق«)10(. وجـــزء كبيـــر مـــن 
المســـرح الميمـــي تصوغـــه اليـــد وحدهـــا، فبدونهـــا 
ـــدون  ـــص ب ـــن حـــركات جســـد الراق ـــر م ســـتظل الكثي

ـــى.  معن
ومـــن هـــذه القـــدرة علـــى صياغـــة الكـــون فـــي 
ـــق الأمـــر  ـــدة، يتعلَّ ـــت لغـــات عدي ـــد انبثق حـــركات الي
بالتفكيـــر بالأصابـــع والكـــف والقبضـــة : الشـــهادة 
والقَسَـــم والقـــدر والقـــوة والاتهـــام والإشـــهاد. وفـــي 
خطـــوط اليـــد تُختصـــر المصائـــر: »خـــط الحيـــاة« 
و»خـــط الـــرأس« و»خـــط القلـــب« و»خـــط القـــدر«؛ 
ــا تتكثـــف الجـــودة فـــي المعيـــش والمواهـــب  وفيهـ
والإبـــداع والصحـــة والمـــزاج والطابـــع. إن قـــدر 
ــد خطـــوط  ــي اليـ ــده، وفـ ــي يـ ــان مكتـــوب فـ الإنسـ
تهـــدي إلـــى المرصـــود مـــن الكنـــوز. وفيهـــا »خميســـة« 
الدالـــة علـــى المـــرأة المتفوقـــة وعلـــى صـــد العيـــن 
وعلـــى فاطمـــة الزهـــراء. إنهـــا شـــعار دال علـــى الموت 

ـــه. ـــت ذات ـــي الوق ـــاة ف والحي
ـــب  ـــة بالعج ـــل الاصطناعي ـــي البدائ ـــد تأت ـــك ق لذل
العُجـــاب، لكنهـــا لـــن تحـــل محلهـــا أبـــداً، إنهـــا فـــي 
حاجـــة دائمـــاً إلـــى عضـــو الأعضـــاء أو أداة الأدوات، 
ـــح الآلات، عـــن بعـــد أو عـــن  ـــي وحدهـــا تمن ـــد الت الي

ـــدرة الاشـــتغال. ـــرب، ق ق
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ترتبـــط الحـــرف والمهـــن باليـــد، فيســـمونها 
ـــن  ـــن قدرهـــا حي ـــد م ـــى الي ـــة، وتعلّ بالحـــرف اليدوي
تضفـــي علـــى قطعـــة الســـجاد أو الخشـــب أو الحريـــر 
ـــر  ـــع الماه ـــى الصان ـــون عل ـــة، فيقول ـــة جمالي بصم
»يـــده تلـــف فـــي الحرير«. وفـــي المعتقدات الشـــعبية، 

ـــه اليـــد بأصابعهـــا الخمســـة فإنمـــا تمارس  حيـــن توجَّ
فعـــاً لـــدرء الحســـد والعيـــن الشـــرّيرة، وقـــد صـــارت 
ـــس«  ـــن »التخمي ـــطها العي ـــي تتوس ـــد الت ـــورة الي ص
ــريرة، وكأن  ــا الشـ ــد العيـــن وطاقاتهـ ــة لصـ أيقونـ
ــة  ــه طاقـ ــا تواجـ ــس« فإنهـ ــن »تخمّـ ــد حيـ ــف اليـ كـ

مسعود شومان 

مفاتيح اليد

ليســت اليد مجرّد عضو في الجســد الإنســاني فحســب، بل تتّســع برمزيتها لتحتل 
مكانــاً كبيراً، حين نطلّ عليها أنثربولوجيّاً وفولكلوريّاً، ولا ينبغي- ونحن نتأمل 
مكانها- أن نعزلها عمّا تفيض به اللّغة عليها من دلالات تلقي بظلالها على عناصر 

المأثور والتراث الشعبي كافّة.

في المعتقدات 
الشعبية، 

ه  حين توجَّ
اليد بأصابعها 
الخمسة فإنما 

تمارس فعلًا لدرء 
الحسد والعين 

الشريّرة
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واعيـــة أو لا واعيـــة تتوجّـــه حاقـــدة أو حاســـدة، 
لـــذا »فقـــد وضعهـــا المصريـــون علـــى العربـــات وفـــي 
ـــا الفلاحـــون مـــن ســـنابل القمـــح  المنـــازل، وصنعه
ـــعاعات  ـــى إش ـــزل لتتلقّ ـــة المن ـــى واجه ـــع عل لتوض
ـــزل  ـــن المن ـــداً ع ـــا بعي ـــي به ـــون الحاســـدة وتلق العي
علـــى  أكفهـــم  المصريـــون  طبـــع  كمـــا  وأهلـــه، 
الحوائـــط وعلـــى العربـــات بعـــد أن غمســـوها فـــي 
دم الذبائـــح والأضاحـــي لتقـــف مصـــداً لـــكلّ مـــؤذ 
وحاقـــد، وتتكاثـــر الأمثـــال الشـــعبية التـــي تســـتخدم 
ـــق بالعمـــل  اليـــد بوصفهـــا مجـــازاً رئيســـاً فيمـــا يتعلّ
والعطـــاء والبخـــل والإمســـاك بالأشـــياء والقـــدرة 
والضعـــف،  بالخيـــر،  والإتيـــان  الهامـــة  وعلـــو 
والجماعـــة، والاتحـــاد... إلـــخ، ويمكننـــا بنظـــرة 
عجلـــى علـــى بعـــض الأمثـــال والتعبيـــرات الشـــعبية 
ــة  ــه الجماعـ ــذي تضفيـ ــي الـ ــاع الدلالـ ــة الاتسـ رؤيـ

علـــى اليـــد ومـــا تفعلـــه، ونرصـــد فـــي هـــذا الســـياق 
ـــا: ـــة منه مجموع

- الإيـــد قصيـــرة والعيـــن بصيـــرة - الإيـــد اللـــي 
ـــة  ال ـــد البطَّ ـــها- الإي ـــا بوس ـــى قطعه ـــدرش عل ـــا تق م
نجســـة - طـــول مـــا إيـــدي فـــي بقهـــم هـــا أفضـــل عمهم- 
عصفـــور فـــي اليـــد، ولا عشـــرة علـــى الشـــجرة - إيـــده 
مليانـــة - إيـــده فاضيـــة - إيـــده تتلـــف فـــي حريـــر - 
إيـــد علـــى إيـــد تكيـــد - إيـــد علـــى إيـــد تســـاعد - إيـــده 

ســـخية - مـــا باليـــد حيلـــة.
إن اليـــد تختـــزل العوالـــم الثّقافيـــة التـــي تعيشـــها 
الجماعـــة الشـــعبية، وتعكـــس مواقفهـــا ممـــا يواجههـــا 
فـــي الحيـــاة، فقصـــر اليـــد يعنـــي عـــدم القـــدرة علـــى 
الفعـــل، ويقتـــرن ذلـــك برؤيـــة العيـــن للحالـــة، وهنـــا 
يختـــزل المثـــل حـــالات متعـــدِّدة تشـــير إلـــى وقـــوف 
ــاً  ــدم إقناعـ ــروف فتقـ ــام الظـ ــزاً أمـ ــخص عاجـ الشـ
مجازيـــاً للطـــرف الآخـــر كـــي يتســـامح أو يتعاطـــف 
أو يقـــدم دعمـــاً لهـــذه »اليـــد القصيـــرة«، ولأن كلّ يـــد 
ـــتخدمها  ـــة تس ـــإن الجماع ـــا، ف ـــا وقدرته ـــا صفاته له
ـــي لا تســـتطيع  ـــد الت ـــا مجـــازاً مرســـاً، فالي بوصفه
القضـــاء عليهـــا، نظـــراً لمـــا تمتلكـــه مـــن قـــوة أو مـــا 
تحـــوزه مـــن ثـــروة أو ســـلطة، فمـــا عليـــك، انصياعاً 

لقوانيـــن الحيـــاة، إلّ أن تقبلهـــا.
كمـــا ترتبـــط اليـــد بالعمـــل، لـــذا فقـــد ربطـــت 
تعمـــل  لا  التـــي  اليـــد  بيـــن  الشـــعبية  الجماعـــة 
ـــاً فـــإن اليـــد التـــي تعمـــل تتســـم  والنجاســـة، وضمن
بالطهـــارة، وهـــو ربـــط يجعـــل مـــن العمـــل عبـــادة، 
ـــاء،  ـــر والصف ـــي أجـــواء الطه ـــم إلّ ف ـــادة لا تت والعب
ولأن النصـــوص الشـــعبية الشـــفهية تمتلـــك تماســـكاً 
تســـيجه منظومـــة قيـــم الجماعة وعاداتهـــا وتقاليدها 
ومعتقداتهـــا فإنهـــا تربـــط بيـــن الطاعـــة والامتـــاك، 
بيـــن المكانـــة والمقـــدرات الاقتصاديـــة، فمـــن يملـــك 
ــب  ــه يكتسـ ــع فإنـ ــح والمنـ ــاس، والمنـ ــوات النـ أقـ
الســـطوة والجـــاه والقـــدرة طـــوال فتـــرة امتلاكـــه 
وقدرتـــه علـــى التأثيـــر علـــى الأطـــراف الأضعـــف أو 
ـــد ذلـــك حيـــن نســـمع المثـــل  الأكثـــر احتياجـــاً لـــه، يتأكَّ
الشـــعبي الـــذي يســـتخدم اليـــد بوصفهـــا الأعلـــى، 
ـــا  ـــول م ـــام »ط ـــى الإطع ـــادرة عل ـــرى والق ـــا الأث لأنه
ـــذا  ـــم«، ويتســـق ه ـــا أفضـــل عمه ـــم ه ـــي بقه ـــدي ف إي
المثـــل مـــع مثـــل آخـــر تـــردّده الجماعـــة »اطعـــم الفـــم 
تســـتحي العيـــن«، واليـــد فـــي عـــرف أبنـــاء الجماعـــة 
الشـــعبية هـــي مكمـــن الأحـــام والممســـكة بالثـــروة، 
والباطشـــة حيـــن تواجـــه الأعـــداء، فمـــا فـــي اليـــد هـــو 
مـــا تمتلكـــه، أمـــا مـــا يخـــرج عنهـــا فـــا ســـيطرة عليه، 
لـــذا نجدهـــم يـــردّدون »عصفـــور فـــي اليـــد، ولا عشـــرة 
ـــى  ـــد لتشـــير إل ـــى الشـــجرة«، وتتســـع دلالات الي عل

ربطت الجماعة 
الشعبية بين اليد 
التي لا تعمل، 
والنجاسة. 
وضمناً، فإن 
اليد التي تعمل 
تتَّسم بالطهارة
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الوفـــرة والقـــدرة علـــى العطـــاء وديمومـــة الامتـــاء، 
فيقولـــون »إيـــده مليانـــة«، أمـــا مـــن يأتـــي خاليـــاً مـــن 
ـــالًا،  ـــة أو م ـــك حاج ـــه لا يمل ـــا، لأن ـــا والهداي العطاي
أو لأنـــه آثـــر البخـــل علـــى العطـــاء، فإنهـــم يقولـــون: 
»إيـــده فاضيـــة« كمـــا تســـم الجماعـــة المهـــرة مـــن 
الصنـــاع والحرفييـــن بالجواهـــر الثمينـــة التـــي لابـــد 
ـــذا فإنهـــم يقولـــون فـــي مـــدح  مـــن الحفـــاظ عليهـــا، ل
كلّ ماهـــر فـــي حرفتـــه »إيـــده تتلـــف فـــي حريـــر«، 
كمـــا تـــدرك الجماعـــة معنـــى اجتمـــاع الأيـــدي لمواجهة 
الأعـــداء، فكمـــا أن المواجهـــة الفرديـــة ممثلـــة فـــي اليـــد 
الواحـــدة لا تقـــوى علـــى المواجهـــة، بـــل لا تقـــوى 
حتـــى علـــى التصفيـــق »إيـــد لوحدهـــا مـــا تصقفـــش«، 
ــداث  ــى إحـ ــدرة علـ ــك القـ ــدة لا تملـ ــد الواحـ أي اليـ
ـــة  ـــل الجماع ـــدي يجع ـــاع الأي ـــا اجتم ـــوت، بينم الص
قويـــة فـــي مســـاعدة أبنائهـــا أو فـــي كيـــد أعدائهـــا »إيـــد 
ـــح  ـــد، وتمن ـــد تكي ـــى إي ـــد عل ـــد تســـاعد« - إي ـــى إي عل
الجماعـــة قـــدرة علـــى التفكيـــر واتخـــاذ القـــرار ورســـم 
الحيـــل، لأن اليـــد ذراع العقـــل حين يخطط أو يرســـم 
خطـــة أو يواجـــه مشـــكلة، وحيـــن يعجـــز العقـــل 

ـــة«. ـــد حيل فإنهـــم يقولـــون: »مـــا بالي
ـــد كلّ  ـــارس لغـــة خاصـــة عن ـــد لتم وتســـتخدم الي
ـــات  ـــة إنســـانية وإن اشـــتركت بعـــض الجماع جماع
ــن  ــدداً مـ ــر عـ ــارات التـــي تختصـ فـــي بعـــض الإشـ
المعانـــي التـــي تكمـــل لغـــة الـــكلام أو تتحـــول 
ـــض أو  ـــا، كإشـــارات الرف ـــة بذاته ـــة قائم ـــون لغ لتك
الموافقـــة أو التعنيـــف أو الســـب والشـــتم أو تقبيـــح 
الآخـــر، أو طـــرح دلالات الرخـــاء أو الراحـــة، الحـــزن 
ـــة  ـــا ببقي ـــد وعلاقته أو الســـعادة، حســـب وضـــع الي
أعضـــاء الجســـد الإنســـاني، وهـــو موضـــوع يتســـع 
لكتابـــة فائضـــة، ليـــس مكانهـــا فـــي هـــذا الموضـــوع، 
ـــى  ـــة للتعـــرف عل ـــا ببعـــض الأمثل ـــا ســـندلل هن لكنن
ثقافـــة الجماعـــة الشـــعبية حيـــن تســـتخدم اليد والكف 
والأصابـــع، حيـــث يقـــوم بعـــض أفـــراد الجماعـــة 
باســـتخدام الكـــف لـــدرأ الحســـد أو لإخافـــة الخصـــوم 
أو اســـتخدام الأصابـــع عبـــر إشـــارات للتقبيـــح أو 
الاستحســـان، كمـــا تســـتخدم اليـــد المفتوحـــة كشـــكل 
بصـــري يربـــط الإنســـان بالســـماء، متوســـاً أو 
ـــة للدخـــول  ـــون عتب ـــد تك ـــا ق ـــد وحركته ـــاً، فالي داعي
إلـــى الجســـد الإنســـاني وثقافتـــه، فاليـــدان تختزنـــان 
جملـــة مـــن المشـــاعر تســـتعصي علـــى الحصـــر، حيث 
تشـــير الكـــف المفتوحـــة إلـــى الوضـــوح والأمانـــة 
والخضـــوع، ويمكـــن مـــن خلالهـــا قـــراءة حـــال 
الشـــخص مـــن حيـــث الصـــدق أو الكـــذب، المواجهـــة 

ـــخ.  ـــف.. إل ـــة أو الضع ـــام، الثق أو الاستس
والكـــف عنـــد الجماعـــة دليـــل جمـــال حيـــن تحنـــى 

فتصبـــح لوحـــة تجمـــع العناصـــر الثّقافيـــة التـــي 
تزخـــم برمـــوز اعتقاديـــة تســـتدعي أشـــكالًا هندســـية 
وحيوانيـــة ونباتيـــة، كمـــا تتســـع لرمـــوز الوشـــم 
علـــى ظهـــر اليـــد وعلـــى الـــذراع، فنجـــد رســـوم الأســـد 
والســـبع والحيـــة كعناصـــر طوطميـــة اســـتطاعت 
ــدي،  ــى الأيـ ــدة علـ ــى صامـ ــن لتبقـ ــر الزمـ أن تعبـ
ـــاً  ـــدي مكان ـــى الأي ـــة عل ـــات الخطي ـــل الكتاب ـــا تحت كم
ـــخاص أو  ـــى الأش ـــرف عل ـــة للتع ـــة دال ـــراً كعلام أثي
ـــدرأ الحســـد والمخـــاوف  ـــن المخاطـــر أو ل ـــظ م للحف

ـــداء.  ـــن الأع م
إن نظـــرة متســـعة علـــى اســـتخدام الجماعـــة 
الشـــعبية لليـــد فـــي مأثوراتهـــا الشـــعبية ســـتلقي بنـــا 
فـــي جـــب الأنثروبولوجيـــا الثّقافيـــة والدينيـــة، حيـــث 
ترســـم حركتهـــا مفـــردات وســـياقات لغويـــة نجـــد 
فيهـــا رســـم الحـــدود والمســـافات بيـــن الأشـــخاص 
ــن  ــية مـ ــكال الهندسـ ــم الأشـ ــا ترسـ ــن، كمـ والأماكـ
دوائـــر ومربعـــات ومثلثـــات، فضـــاً عـــن طرحهـــا 
لعـــدد مـــن الإشـــارات التـــي تعكـــس ثقافـــة الجماعـــة 
فتشـــبيك الأيـــدي ووضعهـــا علـــى الـــرأس يعنـــي 
النـــدم والعجـــز، بينمـــا تشـــبيكها قبـــل بدايـــة العمـــل 
يعنـــي التعقيـــد ومواجهـــة عراقيـــل، لـــذا يطلـــب ممـــن 
يشـــبك يديـــه أن يفكهـــا كنـــوع مـــن التفـــاؤل وتســـهيل 
الأمـــور، فاليـــد تتكاثـــر دلالاتهـــا ثقافيـــاً لتصيـــر عالمـــاً 
يختـــزل الجســـد الإنســـاني، فتلقـــي برمزيتهـــا فـــي 

ـــة الشـــعبية. ـــواع الثّقاف أن
ـــا  ـــا ومأثورن ـــي تراثن ـــد المتِّســـعة ف إن دلالات الي
الشـــعبي ليســـت بعيـــدة عـــن معاجـــم اللّغـــة التـــي 
تدعونـــا مـــن جديـــد لالتقـــاط الإشـــارات المشـــتركة 
التـــي يطرحهـــا تراثنا اللّغـــوي الذي يفيض بالدلالات 
الثّقافيـــة التـــي عبـــرت كتـــب التـــراث اللّغـــوي لتقتحـــم 
عوالمنـــا الجســـدية ومدخلهـــا اليـــد، فاليـــد مـــن كلِّ 
ـــه ،  شـــيءٍ: مَقْبَضُـــه، واليَدُ مـــن الثَّـــوب ونحـــوه : كُمُّ
واليَـــدُ : النِّعمـــةُ والِإحســـان تصطنعهـــم، وهـــي 
الســـلطان والقـــدرة، والجماعـــة والأنصـــار.... إلـــخ.

هكـــذا نـــري اليـــد وقـــد فتحـــت لنـــا أفقـــاً لقـــراءة 
ــادات  ــن عـ ــه مـ ــا راكمتـ ــانية ومـ ــات الإنسـ الجماعـ
ـــة اســـتقرت فـــي أشـــكال  ـــد وصياغـــات لغوي وتقالي
فَنّيّـــة مصـــورة أو جســـدية أو لغويـــة وانســـلت منهـــا 
جملـــة من الأمثال الشـــعبية والمربعـــات والمواويل، 
فضـــاً عـــن رســـوخ مجموعـــة مـــن العلامـــات الثّقافيـــة 
المتعلِّقـــة بالعـــادات والتقاليـــد والمعتقـــدات والثّقافة 
الماديـــة التـــي اكتســـب كلّ عنصـــر فيهـــا دلالتـــه عبـــر 
الزمـــن، فصـــارت اليـــد مفتاحـــاً رئيســـاً للكشـــف عـــن 
العوامـــل الثّقافيـــة والاجتماعيـــة والسياســـية التـــي 

ترســـم صـــورة الإنســـان ومنظومـــة قيمـــه.

اليد فتحت لنا 
أفقاً لقراءة 

الجماعات 
الإنسانية، وما 

راكمته من 
عادات وتقاليد
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عبد الرحيم العطري 

جَنْيُ البركة

تتواصـــل التقابـــات فـــي ســـجلات الثّقافـــة 
الشـــعبية، فـــالأزواج التاريخيـــة والضديـــة تحكمنـــا 
باســـتمرار، وعليـــه تلـــوح اليـــد بيـــن المقـــدس 
والمدنـــس تبعـــاً لمضمـــون الثّقافـــة الســـائدة، ففـــي 

ســـياقنا العربـــي الإســـامي تنوجـــد اليـــد اليمنـــى 
فـــي مقابـــل اليســـرى، وتحقّـــق عليهـــا تفوقـــاً رمزيـــاً 
ــى  ــد اليمنـ ــتعمال. فاليـ ــل والاسـ ــث التمثـ ــن حيـ مـ
ـــبيح،  ـــام، تس ـــي )س ـــدس والإيجاب ـــص بالمق تخت
ـــدل  ـــا اليســـرى ت ـــن...(، فيم تشـــهد، أصحـــاب اليمي
علـــى المدنـــس والســـلبي )الاســـتنجاء، أصحـــاب 

الرأسمال الرمزي للأيادي

لليد حضور ناتئ في الثّقافة الشعبية العربية، حضور دالّ ومؤثِّر في صياغة المخيال 
الجمعي وبناء التمثُّلات وتقعيد المسلكيات، فاليد هي بوّابة العبور إلى العالم: عبرها 
ــس الموجــودات، ونقيّم العلاقات ونكتشــف  ــس »النظــرة إلــى الكون«، ونتحسَّ نؤسِّ
الاحتمالات، بها نتواصل ونتفاعل، نتلمّس ونتحسّــس ونربّت، ونصافح، ونشير، ونشدّ بحرارة، 
ونحتّج، ونغضب، ونحبّ، باليد نخترق تفاصيل العالم، ونكتب سيرتنا الأولى عن طريق الإشارة 

والرمز، وباليد نجني البركة، ونتقي الشرّ، ونختبر السلطة، واللذّة، والألم.

الأزواج التاريخية، 
والضدّية تحكمنا 
باستمرار، 
وعليه تلوح اليد 
بين المقدَّس 
والمدنَّس، 
تبعاً لمضمون 
الثقّافة السائدة
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الشـــمال..(، فالدخـــول إلـــى »المجـــال المقـــدس 
يكـــون باليمنـــى فيمـــا الدخـــول إلـــى المدنـــس يكـــون 
باليســـرى، فالأولـــى تحيـــل على الطهـــارة والحظوة 
الارتبـــاك  علـــى  الثانيـــة  تـــدل  فيمـــا  الإلهيـــة، 
والمدنـــس والخطيئـــة«، وهـــو اعتقـــاد يتجـــاوز 
المتـــن الإســـامي إلـــى حضـــارات وديانـــات أخـــرى .

ــي  ــاً لجنـ ــد مدخـ ــر اليـ ــياق تصيـ ــي ذات السـ فـ
البركـــة، باعتبارهـــا هبـــة ســـحرية تـــدل علـــى النمـــاء 
ــى  ــل علـ ــا تحيـ ــن، مثلمـ ــو واليمـ ــادة والعلـ والزيـ
»عطـــاء« وقـــدرة اســـتثنائية ذات مصـــدر إلهي تتوفر 
لبعض الأشـــخاص، فروجيه باســـتيد يعتبر البركة 
كـ»ســـائل مقـــدس يفيـــض مـــن الولـــي الصالـــح ويمتد 
ـــاء..  ـــاب وم ـــن ثي ـــي م ـــذا الول ـــس ه ـــا يم ـــى كلّ م إل
وبعـــد المـــوت تظـــل جثتـــه محتفظـــة بالبركـــة وتظـــل 
ـــوزع  ـــة ت ـــد المبارك ـــر الي ـــا تصي ـــره«. هن ـــة بقب عالق
قدرتهـــا الخوارقيـــة، إبـــراءً مـــن المـــرض، وتيســـيراً 

للـــرزق، عـــن طريـــق التقبيـــل واللمـــس والربـــت.
ويجـــري تدبيـــر الاعتقـــاد وفـــق ســـلوك طقوســـي 
يمتـــح مـــن دائـــرة القدســـي، بحيـــث يغـــدو الطقـــس 
ـــى  ـــي، ومشـــيراً إل ـــك القدســـي والدين ـــي فل ـــراً ف دائ
تعالـــق قـــوي بينهمـــا، فعـــن طريـــق التمســـح بقبـــر 
الولـــي أو الثـــوب المغطـــى بـــه، يســـتعيد الزائـــر 
الأســـعد.  والحجـــر  بالكعبـــة  التمســـح  طقـــس 
ـــد، كطقـــس مؤســـس  ـــق بالي ـــذي يتحقَّ فالتمســـح ال
ومبـــرِّر للزيـــارة يرمـــي إلـــى »جنـــي ثمـــار« بركـــة 
الولـــي واســـتدخالها إلـــى الـــذات لضمـــان حلـــول 
ـــل واللمـــس والتمســـح،  ـــق التقبي ممكـــن، عـــن طري
وتمريـــر اليـــد التـــي قامـــت بــــ »جنـــي البركـــة« علـــى 
ســـائر الجســـد، إنهـــا الرغبـــة فـــي الامتـــاء والتشـــبع 

بالبركـــة.

»الخميسة« الواقية
تعـــد الخميســـة مـــن أشـــهر الرمـــوز والتعويـــذات 
الشـــعبية التـــي يشـــيع الاعتقـــاد فـــي قوتهـــا الحمائية 
ضـــد العيـــن واللســـان، فالخميســـة تتخـــذ هـــذا الاســـم 
لكونهـــا تمثـــل صـــورة اليـــد البشـــرية بأصابعهـــا 
الخمســـة، التـــي تتخـــذ شـــكل المواجهـــة ضـــداً علـــى 
كلّ عيـــن حاســـدة، بمـــا يشـــبه الحائـــط الوقائـــي 
الرمـــزي. وتعلّـــق الخميســـة فـــي أبـــواب المنـــازل 
ــي  ــي الحلـ ــتعمل فـ ــا تسـ ــيارات، كمـ ــة السـ ومقدمـ
والمجوهـــرات. وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول إدمونـــد 
دوتـــي إن رمـــز الكـــف معـــروف منـــذ القديـــم فـــي 
منطقـــة البحـــر الأبيـــض المتوســـط فقـــد عـــرف تحـــت 
أســـماء متعـــدِّدة: »يـــد الـــرب« و»يـــد الإلـــه بعـــل« 
فـــي المســـات الفينيقيـــة والقرطاجيـــة. و»يـــد مريم« 

ـــمال  ـــي الش ـــة« ف ـــا فاطم ـــف ل ـــن و»ك ـــد الأوربيي عن
الإفريقـــي وبـــاد المغـــرب، وعـــرف »بكـــف عائشـــة« 
أيضـــاً و»كـــف مفتوحـــة« و»كـــف العباس« و»خمســـة 
وخميســـة« عند الشـــرقيين العـــرب وبعض المغاربة 
و»المربعـــة« فـــي تونـــس، ويســـمى عنـــد اليهـــود 
ـــم خمســـة.  ـــي أيضـــاً رق »حمســـة أو شمســـة« وتعن
ويضيـــف دوتـــي قائـــاً فـــي كتابـــه، »الســـحر 
والديـــن فـــي شـــمال أفريقيـــا« إن الوظيفـــة الحمائيـــة 
أو العلاجيـــة التـــي أســـبغت علـــى هـــذا الرمـــز تمـــت 
بصلـــة لإحـــدى الأســـاطير اليونانيـــة التـــي تتحـــدث 
عـــن الإلهـــة »هيجيـــا« ) Hygie (، ) إلهـــة الصحـــة(، 
ـــا  ـــا. ومهم ـــن يده ـــي تشـــفي المرضـــى بلمســـة م الت
يكـــن مـــن تبريـــر موضوعـــي أو ذرائعـــي وراء 
حضـــور اليـــد فـــي الثّقافـــات المتوســـطية، فـــإن ذلـــك 
لا يمنـــع مـــن الإقـــرار بالرســـوخ القـــوي للمعتقـــدات 
الشـــعبية التـــي تســـتحضر اليـــد كعضـــو جالـــب 

ـــن والشـــرور. ـــة وطـــارد للعي للبرك
ومـــن أجـــل حمايـــة المخـــزون الزراعـــي مـــن العين 
والأرواح الشـــريرة، فإنـــه يصيـــر ضروريـــاً نثـــر 
الملـــح والشـــبة والحرمـــل فـــي جنبـــات الخزيـــن، 
مـــع وضـــع خميســـة اليـــد المغموســـة بالحنـــاء علـــى 
ـــاة  ـــر فت ـــد لأصغ ـــذه الي ـــون ه ـــرط أن تك ـــا، ش بابه
ـــة،  ـــي عـــداد الملائك ـــا ف ـــاراً لكونه ـــت، اعتب ـــي البي ف
ـــه، إن  ـــان بركت ـــي حراســـة المخـــزون وضم ـــاً ف أم
الرمـــز يصيـــر فـــي هـــذه الحالـــة دالًا علـــى تاريـــخ 
مـــن الأداء الاجتماعـــي، فالرمـــز هـــو »تعبيـــر عـــن 
إشـــارة مجـــرّدة، إنـــه لا نهائـــي، لأنـــه يصـــور شـــيئاً 

ـــاً«. لا نهائي
إن التحصيـــن الســـحري يقـــدم نفســـه كبنيـــة 
إنهـــا »ديانـــة  تقـــي وتواجـــه وتـــرد،  مضـــادة 
ـــا  ـــى غراره ـــب عل ـــي، يتقول ـــر دوت ـــادة« بتعبي مض
الفاعـــل الاجتماعـــي ويســـتمد منهـــا صياغاتـــه للعالم 
ومســـلكيات تعاملـــه مـــع المعانـــي والأشـــياء. بـــل إن 
ـــا  ـــاً، وإنم ـــى وجـــه التضـــاد دائم ـــى عل ـــر لا يبق الأم
يصـــل إلـــى درجـــة التماهـــي والتجاور بين الســـحري 
والدينـــي. فالأمـــر يتعلّـــق بصياغـــة ممكنـــة للمعنـــى 
فـــي مســـتويات مـــن الفعـــل والصـــراع الاجتماعـــي، 
يلجـــأ إليهـــا الأفـــراد لتأميـــن المواقـــع ودرء المخاطـــر 
مـــا تقتضيـــه  الحضـــور وفـــق  إنتـــاج  وإعـــادة 

المصالـــح والبنيـــات. 

سُلطة اليد
ـــي،  ـــاء والتجل ـــن الخف ـــح بي ـــلطة تتأرج ـــد س الي
تظهـــر وهـــي تحنـــو علـــى الآخـــر، تربـــت علـــى كتفه، 

من أجل حماية 
المخزون الزراعي 

من العين 
والأرواح الشريرة، 

فإنه يصير ضرورياً 
وضع خميسة 

اليد المغموسة 
بالحناء على 

بابها، شرط أن 
تكون هذه اليد 
لأصغر فتاة في 

البيت
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ــتدماج  ــي اسـ ــه، فـ ــه وعليـ ــير إليـ ــه وتشـ تصافحـ
لوظيفـــة اعتياديـــة يؤديهـــا عضـــو جســـدي، لكـــن 
ذات اليـــد قـــد تصيـــر فـــي ســـياقات أخـــرى دليـــاً 
علـــى الســـلطة والنفـــوذ، بـــل إنهـــا تختـــص بالعقـــاب 

وأجـــرأة مفعـــول هـــذه الســـلطة.
إن تقبيـــل اليـــد مـــن قبـــل الأتبـــاع فـــي المجـــال 
السياســـي تحديـــداً يفيـــد »تقديـــم البيعـــة، لكن معناه 
ـــد اليمنـــى،  ـــب الرضـــى، بحيـــث تقبـــل الي كذلـــك طل
موطـــن القـــوة، اعترافـــاً لهـــا بفضلهـــا«. وتأكيـــداً 
علـــى ولائهـــا المســـتمر، واعترافـــاً أيضـــاً بســـلطة 
اليـــد وقوتهـــا الرمزيـــة، ففـــي حقـــل الســـلطة تعـــد 
الإشـــارات والرمـــوز أكثـــر أهميـــة مـــن لعبـــة الإفصاح 
ـــلطة  ـــار الس ـــي إظه ـــارز ف ـــز دور ب ـــر، فللرم المباش
والمكانـــة التـــي يحوزهـــا الفـــرد داخـــل الجماعـــة أو 
المجـــال، وبذلـــك تتحـــوّل الهندســـة المجاليـــة أو 

العلامـــات المســـتعملة أو حتـــى التســـميات والألقاب 
والإشـــارات دليـــاً إلـــى اكتشـــاف حجـــم الســـلطة 

ـــا الاجتماعـــي. ومدلوله
تـــدل الســـلطة علـــى التمكـــن والاســـتئثار بالقـــوة 
ــاه  ــو اتجـ ــار نحـ ــه والإجبـ ــى التوجيـ ــدرة علـ والقـ
معيـــن مـــن الســـلوك الاجتماعـــي، فالســـلطة هـــي 
ــادة، وهـــي  ــل والقيـ ــر والفعـ ــدرة علـــى التأثيـ القـ
تســـتند فـــي اشـــتغالها التوجيهـــي إلـــى معطـــى القوة 
واحتـــكار العنـــف، كمـــا أنهـــا ترتهـــن إلـــى معطيـــات 
رمزيـــة أخـــرى مؤثـــرة. فســـلطة اليـــد التـــي تصفـــع 
وتوجـــه وتحتـــج وتحـــذر، تعنـــي قـــوة تأثيريـــة 
ـــا مكانـــة مـــا ضمـــن نســـق مـــا، كمـــا  تمنـــح صاحبه
ـــادر  ـــن المص ـــدد م ـــتغالها بع ـــي اش ـــل ف ـــا تتوس أنه
ـــيات  ـــن أساس ـــراوح بي ـــي تت ـــا، والت ـــة له المؤسّس
ــرعية  ــة )شـ ــرى رمزيـ ــاً( وأخـ ــروة مثـ ــة )ثـ ماديـ
تاريخيـــة مثـــاً( فضـــاً عـــن مســـألة احتـــكار العنـــف، 

ـــلطة.  ـــذه الس ـــودين به ـــول المس وقب
ـــد  ـــي الي ـــاً ف ـــد شـــيئاً متموضع ليســـت ســـلطة الي
فقـــط، أو فـــي خواتمهـــا وسلاســـلها الذهبيـــة، 
إنهـــا ســـلطة عابـــرة للأمكنـــة والأزمنـــة، إنهـــا 
علاقـــات متفاوتـــة بالدرجـــة الأولـــى، تعبِّـــر عـــن 
اســـتراتيجيات وقـــوى وتراتبـــات مســـتمرة تختـــرق 
مجمـــوع النســـيج الاجتماعـــي، وهـــو مـــا يجعلهـــا 
ـــس من حيـــث بنائها  تتخـــذ تمظهـــرات شـــتى، وتتأسَّ

وتجذّرهـــا علـــى أســـانيد متعـــدِّدة. 
ــاً«  ــمالًا رمزيـ ــد »رأسـ ــدّ اليـ ــه تُعَـ ــك كلـ ــى ذلـ إلـ
بالرغـــم مـــن مبناهـــا ومعناهـــا المـــادي الصـــرف، 
إنهـــا تـــدل علـــى دال ومدلـــول ســـلطوي متفـــاوت مـــن 
ـــن  ـــوع والاســـتعمال والســـلطة أيضـــاً، بي ـــث الن حي
ـــداً  ـــا رصي ـــل منه ـــا يجع ـــات. م ـــراد والجماع كلّ الأف
مـــن العلاقـــات والقيـــم والرمـــوز، يتقابـــل ويتفاعـــل 
ــن  ــرد مـ ــه الفـ ــا يمتلكـ ــة مـ ــاً بنوعيـ ــدَّد أيضـ ويتحـ
رأســـمال مـــادي، فالرأســـمال الرمـــزي لليـــد اليمنـــى 
ـــم  ـــداول والتراك ـــل للت ـــد قاب أواليســـرى هـــو رصــيــ
والاستعمــــــال، والاســـتنفاذ أيضاً، شـــأنه في ذلك 

ـــادي. ـــمال الم ـــأن الرأس ش
الماديـــة  الخيـــرات  فـــإن  الرســـاميل،  وككلّ 
للأيـــادي  المخصوصـــة  والبـــركات  والرمزيـــة 
فـــي مجتمعاتنـــا، هـــي التـــي تمنحنـــا وضعيـــات 
وانتمـــاءات تتحـــدَّد بمحتوى وشـــكل هذه الرســـاميل 
وطرائـــق تمثلهـــا واســـتعمالها فـــي ســـوق التبـــادلات 

ــة. الاجتماعيـ

تعَُدّ اليد »رأسمالًا 
رمزياً« ، يتقابل 
ويتفاعل ويتحدَّد، 
أيضاً، بنوعية ما 
يمتلكه الفرد 
من رأسمال 
مادّي 
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ـــاً لصفـــات  جـــاء فـــي »لســـان العـــرب« تعـــداداً ملفت
اليـــد فـــي شـــمولها كافـــة نواحـــي وجـــود الإنســـان 
وعلاقاتـــه، ســـواء بالخالـــق أو بالبشـــر كمـــا بصفاتـــه 
ومـــا يحتاجـــه: اليـــد النعمـــة، واليـــد القـــوة، واليـــد 
القـــدرة، واليـــد الملـــك، واليـــد الســـلطان، واليـــد 
واليـــد  الأكل،  واليـــد  الجماعـــة،  واليـــد  الطاعـــة، 
الغيـــاث، واليـــد منـــع الظلـــم، واليـــد الاستســـام واليـــد 

الكفالـــة فـــي الرهـــن.
ونقـــل عـــن النبـــي أنـــه قـــال لنســـائه: أســـرعكن 
لحوقـــاً بـــي أطولكـــنّ يـــداً؛ وكُنـــي بطـــول اليـــد عـــن 

العطـــاء والصدقـــة.
وقيـــل مـــا لـــي بهـــذا الأمـــر يـــد ولا يـــدان؛ لأن 
المباشـــرة والدفـــاع إنمـــا يكونـــان باليـــد، فـــكأن يديـــه 
معدومتـــان لعجـــزه عـــن تحقيقـــه. ويقـــال للرجـــل إذا 
وُبّـــخ: ذلـــك مـــا كســـبت يـــداك؛ أي هـــذا مـــا قمـــت بـــه. 
ويقـــال: مـــن عمـــل عملًا كســـبت يـــداه. فاليـــدان، الأصل 

ـــي التصـــرف.  ف
الجوهـــري يزيـــد فـــي الشـــرح: هـــذا الشـــيء فـــي 
يـــدي، أي ملكـــي. واليـــد القـــوة، وأيـــده الله تعنـــي 
قـــوّاه؛ ومالـــي بفـــان يـــد، أي لا طاقـــة لـــي عليـــه. 
ـــود  ـــر الوج ـــزاً يختص ـــك رم ـــي كلّ ذل ـــد ف ـــدو الي تب
البشـــري ومـــا ينجـــزه علـــى الأرض. ولا ينبغـــي أن 
يغيـــب عـــن بالنـــا أن طقـــس الخطوبـــة يُكنّـــى عنـــه 
بطلـــب يـــد الفتـــاة: »طالـــب إيـــدك«؛ أي أريـــدك وأطلبك 
أنـــت بكليتـــك شـــريكة لحياتـــي. اليـــد، هنـــا، ترمـــز 

ـــر الشـــخص.  ـــى جوه إل
مـــا تقولـــه اللّغـــة يجســـده الرمـــز الإنتروبولوجـــي 
القديـــم المتمثِّـــل بالكـــف الـــذي نعرفـــه جميعـــاً. إنـــه 
رمـــز شـــائع الاســـتعمال كحليـــة وأعمـــال فَنّيّـــة مختلفة 
تتعـــدّد أشـــكالها وأحجامهـــا والمـــواد المشـــغولة منهـــا. 
لكـــن لهـــذه الحليـــة وظيفـــة عنـــد الكثيريـــن وخصوصـــاً 
الطبقـــات الشـــعبية، فهـــي حجـــاب تبعـــد العيـــن 

ـــا، خصوصـــاً  ـــرة. ارتداؤه الحاســـدة والســـحر والغي
ـــه  ـــن الحاســـد فتصرف ـــاء، يشـــد عي مـــع الخـــرزة الزرق
عـــن التركيـــز فـــي غيـــره، فـــا يحســـد الطفـــل أو 

ـــه.  ـــا لدي الشـــخص لم
رمـــز الكـــف واســـع الانتشـــار فـــي مناطـــق جغرافيـــة 
المغـــرب وحتـــى أفغانســـتان  تمتـــد مـــن أقصـــى 
ـــاد  ـــا والب ـــروراً بمصـــر وتركي ـــد، م وباكســـتان والهن
الواقعـــة بينهـــا. يقـــال لليـــد عنـــد العرب »كـــف فاطمة«، 
ـــل  ـــذا دلي ـــام«. وه ـــف ميري ـــي »ك ـــود فه ـــد اليه ـــا عن أم
علـــى تاريخهـــا القديـــم وعلـــى التفاعـــل والتواصـــل 
ــة  ــعة المتنوعـ ــذه المناطـــق الشاسـ ــن هـ ــم بيـ الحميـ

الثّقافـــات.
مـــن  هنـــاك  دينيـــاً، لأن  رمـــزاً  ليســـت  وهـــي 

المســـلمين.  بيـــن  يعارضهـــا 
ــة  ــه إلـــى حقـــب مغرقـ ــود بأصولـ ــز يعـ ــا رمـ إنهـ
فـــي القـــدم، يرجعهـــا البعـــض إلـــى زمـــن النبـــي 
ـــارون  ـــام أخـــت موســـى وه ـــف ميري ـــا ك موســـى. إنه
ـــي  ـــود، والخمســـة وخْمِيســـة هـــي نفســـها ف ـــد اليه عن
العربيـــة والعبريـــة. تعـــود بهـــا الأســـطورة إلـــى زمـــن 
هجـــرة موســـى مـــن مصـــر، حيـــن أمـــر أتباعـــه بدهـــن 
ـــن  ـــا م ـــدم الخـــروف لحمايته ـــود ب ـــازل اليه ـــواب من أب
رســـل المـــوت. وهـــم لكســـب الوقـــت صـــاروا يطبعـــون 
عليهـــا دم الخـــروف بواســـطة الكـــف فقـــط. وهكـــذا بعـــد 
مـــرور هـــؤلاء الرســـل مـــات جميـــع الرضـــع المصرييـــن 
بمـــن فيهـــم أطفـــال الفرعـــون، بينمـــا لـــم يمـــت الرضـــع 
اليهـــود. واعتقـــد المصريـــون أن هـــذا الرمـــز أنقذ اليهود 
مـــن المـــوت واعتمـــدوه هـــم أيضـــاً كوســـيلة للحمايـــة. 
ـــي  ـــي تحم ـــع الخمـــس ك ـــف مفتوحـــة الأصاب ـــا الك إنه

مـــن الشـــر.
ــد  ــه يـ ــد بـــرج ترتفـــع فوقـ ــاً وُجـ فـــي بابـــل أيضـ
واســـمه بـــرج اليـــد اليمنـــى. إنهـــا اليـــد اليمنـــى مرفوعة. 
ـــى شـــكل  ـــد عل ـــذه الي ـــمات ه ـــن مجسّ ـــر م ـــاك الكثي هن

منى فياض

واسطة الفكر والعاطفة

ربَّما تكون حضارتنا العربية، مع امتداداتها الشرقية، من أكثر الحضارات التي اهتَّمت 
باليــد، واحتفلــت بها، فجعلت منها رمزاً يحمله الناس أينما كانوا، كتميمة على شــكل 
حليــة، أو على ســياراتهم وأبواب بيوتهــم.. جالبةً الحظّ والحماية والشــعور بالأمن 

والمساعدة؛ ألا يقال: مُدّ له يدك؟!

طقس الخطوبة 
يكُنىّ عنه 

بطلب يد 
الفتاة: »طالب 

إيدك«؛ أي أريدك 
وأطلبك، أنت 

بكلِّيَّتك، شريكةً 
لحياتي. اليد، 
هنا، ترمز إلى 

جوهر الشخص
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أولوية اليد أم 
أولوية الفكر..
موضع نقاش 
قديم، قِدَم 
الفلسفة

ـــم. ـــن العال ـــف الأنحـــاء م ـــي مختل نحـــت حجـــري ف
اليـــد رمـــز الهبـــة واليـــد القربـــان التـــي تمنـــح البركـــة 
وتنقـــل القـــدرة والحمايـــة. وبغـــض النظـــر عـــن الثّقافة 
التـــي ينبـــع منهـــا هـــذا الرمـــز فهـــو تعبيـــر عـــن حركـــة 
ابتهـــال. إنـــه رمـــز روحـــي ورمـــز أمـــل مـــا. فعندمـــا 
نضـــع شـــيئاً نقصـــد منـــه طـــرد الأرواح الشـــريرة، 
ـــا هـــي التـــي يســـكنها الخـــوف والقلـــق؛  تكـــون روحن
هـــذا الكـــف يطمئنهـــا. كمـــا أن مـــن يضـــع الكـــف يفعـــل 
ذلـــك بنـــوع مـــن الفـــرح والغبطـــة. إنـــه حليـــة للزينـــة 

أيضـــاً يتفنـــن الصنـــاع فـــي صقلهـــا.
لليـــد معنـــى أخيـــر ربمـــا يتماشـــى أكثـــر مـــع 
حداثتنـــا، هـــو ارتباطهـــا بالألفبائيـــة وبالكتابـــة. فاليد 
هـــي الأداة التقليديـــة والمفضلـــة للكتابـــة التـــي غيّـــرت 

ـــم. وجـــه العال
مـــع ذلـــك هـــل يخطـــر ببالنـــا عندمـــا نتأمـــل الكـــرة 
ـــر  ـــكاد تغي ـــزات ت ـــن منج ـــا م ـــا عليه ـــة وكلّ م الأرضي
معالمهـــا علـــى مـــدى حيـــاة إنســـان واحـــد، أن نقـــول: 
ـــل  ـــا أمي ـــر! أم أنن ـــع الكثي ـــي تصن ـــد الت ـــا لبراعـــة الي ي

ـــانيين  ـــل الإنس ـــر والعق ـــة الفك ـــا لعظم ـــول: ي ـــى الق إل
ـــداع! ـــق والإب ـــا مصـــدر الخل أنهم

أولويـــة اليـــد أم أولويـــة الفكر موضع نقاش قديم، 
 :»ANAXAGORE« قِـــدَم الفلســـفة. كتب أناغزاغـــور
الإنســـان ذكـــي لأنـــه يملـــك يديـــن. أمـــا أرســـطو فكتـــب: 

الإنســـان لـــه يـــدان لأنـــه ذكـــي.   
وكتـــب تـــران دو ثـــو »TRAN DUE THO«: لـــم 
ـــره  ـــل تفكّ ـــره، ب ـــه فك ـــه لأن ـــر ب ـــا فك ـــان م ـــل الإنس يق

ـــه.  ـــام ب ـــأ للقي ـــه تهي ـــه لأن ـــه، وقال ـــه قال لأن
ـــال  ـــاء الأعم ـــداد وإحص ـــكان تع ـــة بم ـــن الصعوب م
التـــي حققتهـــا اليـــد علـــى وجـــه الأرض، أليـــس كلّ 
مـــا هـــو مُنجـــز علـــى هـــذه الكـــرة مـــن صنـــع اليـــد!! لا 
ـــك  ـــن. ذل ـــود اليدي ـــق دون وج ـــر أن يتحقَّ ـــن للفك يمك
ــانة  ــة وكلّ ترسـ ــاز والماكنـ ــة والجهـ أن الأداة والآلـ
ـــود  ـــة، لا تع ـــة والفَنّيّ ـــات الصناعي ـــائل والتقني الوس
شـــيئاً يذكـــر ولا يمكنهـــا أن تنتـــج شـــيئاً دون اليـــد 
التـــي تقودهـــا وتعدلهـــا، دون الهـــدف الـــذي مـــن أجلـــه 

ـــتخدمها. تس
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اليد وحدها 
تحتفظ بذاكرتنا، 

وتقبض على 
مشاعرنا، أكثر 

من الكلمات

ــي  ــة فـ ــيادة الآلـ ــل وسـ ــي الهائـ ــدُّم التقنـ إن التقـ
العصـــر الراهـــن يجعلاننـــا ننســـى هـــذه البديهيـــة، 
ــدّم  ــيان لتقـ ــرطان الأساسـ ــا الشـ ــن بالنـ ــب عـ ويغيّـ
ونمـــو الإنســـانية واللـــذان يشـــكّلان جوهـــره، وهمـــا:

- إدراك العالـــم المرتكـــز علـــى الحـــواس المنعكـــس 
فـــي رمزيـــة اللّغـــة.

- التأثير على العالم بحركات اليد.
للأيـــدي حياتهـــا الخاصـــة. ربمـــا يعلـــم ذلـــك الكثيـــر 
مـــن النـــاس بحدســـهم، لكـــن ليـــس ســـوى فنـــان، 
ـــن  ـــر ع ـــن باســـتطاعته أن يعب وبالأخـــص نحـــات، م

ـــة. ـــدي بدق ـــاة الأي حي
ـــذي رســـم أشـــهر يديـــن فـــي  كتـــب ميـــكال أنـــج، ال
ــح آدم  ــد لتنفـ ــي تمتـ ــق التـ ــد الخالـ ــنّ، يـ ــم الفَـ عالـ
بالحيـــاة الـــذي يمـــد يـــده هـــو الآخـــر لخالقـــه فـــي لوحـــة 
ـــاه: ـــا معن ـــى ســـقف كنيســـة سكتســـين، م ـــق عل الخل

لا يملك الفنان الموهوب أي مفهوم
يكفي أن يحصر نفسه في قطعة رخام واحدة

وحده يصل إلى الهدف مع شيء إضافي
ذلك الذي يمتلك يداً تطيع ذكاءه

ــاة كاميـــل كلوديـــل  فـــي كتـــاب يحكـــي عـــن حيـ
ـــات  ـــع النح ـــة م ـــة عاصف ـــت علاق ـــي أقام ـــة الت النحات
ـــة  ـــن علاق ـــي ع ـــع التال ـــد المقط ـــهير رودان، يوج الش
النحاتـــة باليـــد: كاميـــل تخطـــط يـــداً. منـــذ عـــدة أشـــهر 
تعمـــل علـــى اليديـــن مـــا إن تمتلـــك برهـــة مـــن الوقـــت. 
انكبـــت علـــى دراســـة الأيـــدي دائمـــاً، منـــذ أن كانـــت 
صغيـــرة جـــداً. أيـــدي أمهـــا، واللعـــب بالأصابـــع 
ــى  ــام، إلـ ــى الأمـ ــف وإلـ ــى الخلـ ــة: إلـ ــى الطاولـ علـ
ـــر  ـــبابة، البنص ـــر والس ـــام، البنص ـــى الأم ـــف وإل الخل
والســـبابة؛ رقصـــة جهنميـــة، آخـــذ، كلا لا آخـــذ. يـــدا 
والدهـــا، رفيعـــة، رشـــيقة، شـــفيفة، دقيقـــة، أصغـــر 
مـــن المعتـــاد لرجـــل. أيـــدي بـــول )الشـــاعر المعـــروف 
ــف  ــة خلـ ــل( منطويـ ــول كلوديـ ــة بـ ــقيق النحاتـ وشـ
ظهـــره، مخبـــأة، ســـميكة راحـــة الكـــف، مـــع ذلـــك 
لهـــا أصابـــع طويلـــة، لكنهـــا دائمـــاً الواحـــدة فـــوق 

الأخـــرى، ومخبـــأة أحيانـــاً...
ـــا  ـــن أجلهم ـــان رودان( م ـــداه هـــو )المقصـــود الفن ي
ـــد  ـــى أي وقعـــت فـــي غرامـــه! هـــو أيضـــاً كان يعمـــل عل
مـــن كلّ نـــوع. كأنـــه يقـــوم بطقـــس، كمـــا لـــو أنـــه 
جـــزء مـــن ديانـــة... فجـــأة كان الســـيد رودان يســـتغرق 
لـــة،  لســـاعات وســـاعات لينحـــت أيـــدي: بعضهـــا متأصِّ
بعضهـــا الآخـــر خشـــنة وفجـــة. كان يقـــول: »هنـــاك 
أيـــد تصلـــي وأيـــد تلعـــن وأيـــد توســـخ وأيـــد تنشـــر 

ـــدي الحـــب«. ـــل وأي ـــرد الغلي ـــد تب العطـــر وأي
الحـــب هنـــا بالمعنـــى الغرامـــي، لكـــن للحـــب معانـــي 
ـــدي  ـــركات الأي ـــي ح ـــة ف ـــا متضمن ـــي كله ـــع، وه أوس
ولمســـاتها. اليـــد التـــي تلمـــس تحمـــل الحـــرارة ومعهـــا 
ـــم  ـــاعد الجس ـــا تس ـــم، لأنه ـــن الأل ـــفي م ـــدفء، وتش ال
علـــى التخلـــص مـــن الكورتيـــزول. فعنـــد ملمـــس اليـــد 

تحـــرر أطـــراف الأعصـــاب الدقيقـــة التـــي تحـــت الجلـــد 
ـــم. ـــة مـــن المورفيـــن فتهـــدئ الأل مـــادة قريب

مـــن أجمـــل الصـــور عـــن اللمـــس، مـــا يقولـــه 
الشـــاعر:

كأن يدي تندى إذا ما لمستها         
               وينبت في أطرافها الورق النضر

ـــي،  ـــة، فه ـــال التربي ـــي مج ـــا ف ـــد وظيفته ـــن للي لك
تســـاعد الطفـــل علـــى أن يستكشـــف العالـــم ويســـتعلم 
الأشـــياء، كـــي يعـــي مختلـــف الأشـــكال، إنـــه نـــوع 
مـــن التعلـــم، نـــوع مـــن ذاكـــرة اليـــد. تصبـــح اليـــد بعـــد 
حوالـــي الأربعـــة أشـــهر مـــن الـــولادة، أداة البحـــث 
الأساســـية ؛ فلليـــد أهمّيـــة مطلقـــة فـــي تكويـــن صـــورة 
ـــي  ـــر. فـــي حوال ـــر والتعبي ـــة التفكي ـــذات وفـــي عملي ال
الخمســـة عشـــر شـــهراً يبـــدأ الطفـــل باكتشـــاف الأشـــياء 
حولـــه وباســـتعمال لغـــة حركيـــة مميـــزة، إذ يعـــوّض 
النقـــص فـــي التعبيـــر بحـــركات اليـــد. لغـــة اليـــد تكـــون 
الوســـيلة الوحيـــدة والأوليـــة للتواصـــل، تتخـــذ مكانـــة 
ثانويـــة فـــي مـــا بعـــد وعنـــد نمـــو اللّغـــة، ولكنهـــا تبقـــى 

مرافقـــة للكلمـــات فـــي حياتنـــا كلهـــا.
واليـــد مهمّـــة علـــى صعيـــد التأهيـــل النفـــس - 
حركـــي، إذ لهـــا دورهـــا فـــي الاســـترخاء وإنقـــاص 
التوتـــر، وهـــي تحمـــل قيمـــة عاطفيـــة كبيـــرة بواســـط 
ـــكينة  ـــر الس ـــى الآخ ـــل إل ـــذي يحم ـــس ال ـــس، اللم اللم
التـــي فقدهـــا، ويعلـــم ذلـــك تمامـــاً مـــن يمـــارس الطـــب 
الهنـــدي والشـــرقي. وعلـــى غـــرار الطـــب الشـــرقي قامـــت 
بعـــض المراكـــز الغربيـــة بتطويـــر نظريـــات العالـــم 
ـــة.  ـــي مراكزهـــا العلاجي ـــا ف النفســـي رايـــش وتطبيقه
فاللمـــس يُدخـــل فـــي علاقـــة قريبـــة وحميمـــة وقيمتـــه 
ـــمع.  ـــر أو للس ـــي للبص ـــك الت ـــن تل ـــر م ـــة أكب العاطفي
لكننـــا لا نســـتعمل اللمـــس إلّ مـــع الأشـــخاص القريبين 
منـــا أو الذيـــن نريـــد أن نتقـــرب منهـــم عاطفيـــاً؛ فراحـــة 
كـــف اليـــد لا نعطيهـــا لأي كان، إذ هـــي نتيجـــة اتصـــال 
داخلـــي عميـــق نوعـــاً مـــا. يحمـــل هـــذا الاتصـــال مُعـــاش 
عاطفـــي. واليـــد لهـــا هـــذه الميـــزة: إنهـــا تمتـــد وتصـــل 
إلـــى الآخريـــن فـــي أي وقـــت نريـــد وتعبـــر عـــن تطـــوّر 
الاتصـــال العاطفـــي وتعمـــق المشـــاعر، اليـــد التـــي تمتد 
ـــى الآخـــر،  ـــه إل ـــذي نحمل ـــة أو الحـــب ال ـــل الصداق تنق
يصبـــح عندهـــا الاتصـــال أطـــول وأمتـــن، تمتنـــه 
ارتجافـــات، نُحمّلـــه إياهـــا. أمـــا اليـــد التـــي تداعـــب 
فهـــي تعبـــر أيضـــاً عـــن مُعـــاش عاطفـــي علـــى مســـتوى 

ـــم حســـي حميـــم. آخـــر ينتمـــي إلـــى عال
ـــض  ـــا وتقب ـــظ بذاكرتن ـــا تحتف ـــد وحده ـــاً الي أحيان
ـــد إذن هـــي  ـــات... الي ـــر مـــن الكلم ـــى مشـــاعرنا أكث عل
الواســـطة بيـــن الفكـــر وتحققـــه، هـــي واســـطة الـــذكاء 
لأنهـــا تخـــدم كأداة فـــي مجـــال تجســـيد هـــذا الفكـــر. 
إن كلّ مـــا يتأملـــه الفكـــر تحققـــه اليـــد، كمـــا أن الفكـــر 

ـــد. ـــات الي ـــل بحســـب إمكاني يتأم
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د. وليلاي كندو*

وعلـــى عكـــس هـــذا الظّاهـــر، ليـــس قصدنـــا 
إلـــى  المقـــام ســـوى ترجمـــة  بالـــدّال فـــي هـــذا 
العربيـــة لمدلـــولات دوالّ وأقـــوال ممّـــا تيسّـــر مـــن 
ألســـنة إفريقيـــا؛ ومنهـــا الـ»مـــوري«، لســـان الشّـــعب 
الموســـي، والـ»مانـــدي«، لســـان أغلبيـــة ســـاحقة من 
الشـــعوب المنتشـــرة فـــي منطقـــة السّـــودان الغربـــي. 
وإشـــكاليتنا فـــي هـــذا السّـــياق مـــا نصوغـــه علـــى 
ــو« )nugu( فـــي  ــة »نُوفُـ ــا دلالـ ــو التالـــي: مـ النّحـ
المـــوري؟ ومـــا دلالـــة »بُولُـــو« )bolo( أو »تِيغِـــي« 
)tègè( فـــي المانـــدي؟ ومـــا صلـــة تلـــك الـــدّلالات بمـــا 

نجـــد فـــي العربيّـــة مـــن المعانـــي؟
هـــذه بعـــض المســـائل التـــي نـــروم مقاربتهـــا، 
اســـتناداً إلـــى منهـــج اســـتقرائي يقـــوى بآخـــر، يقوم 
ـــى  ـــة بيـــن الأحـــكام، لكـــي يتأتّ علـــى مقارنـــة ضمنيّ
اســـتنباط مـــا يمكـــن التّأليـــف بينـــه مـــن المعطيـــات، 

وصـــولًا إلـــى كشـــف كلّيـــات باطنـــة خفيّـــة.
ـــي  ـــة ف ـــة المعجمي ـــي مســـتوى الدّلال ـــا ف إذا نظرن
ـــى حدســـنا اللّغـــوي  ـــي آن إل ـــوري، مســـتندين ف الم
وإلـــى آراء بعـــض المســـتعملين الأصـــاء، توصّلنـــا 
إلـــى أنّ لفـــظ »نُوفُـــو« دالّ مـــزدوج المدلـــول فـــي 
هـــذا اللّســـان؛ فهـــو يعـــمّ دلاليـــاً، مـــن ناحيـــة، فيفيـــد 
مطلـــق اليـــد؛ وينخـــزل، مـــن ناحيـــة أخـــرى، فيتعيّن 
ـــن  ـــر القرائ ـــوري غي ـــي م ـــد ف ـــفّ. ولا نج ـــى الك لمعن
ـــرد  ـــي ســـمات تُف ـــام التّخاطـــب الحقيق ـــة لمق الملازم

ـــذاك. ـــى أو ل ـــذا المعن ـــه له ـــدّال أو تعيّن ال

وإذا كانـــت هـــذه دلالـــة اليـــد الحقيقيـــة فـــي 
ـــي  ـــد مطـــردة ف ـــة عدي ـــا دلالات مجازي ـــوري، فله الم
الاســـتعمال. ويمكـــن تصنيفهـــا صنفيـــن أساســـيّين: 
مـــا هـــو إيجابـــي ومـــا هـــو ســـلبيّ. وممّـــا ينـــدرج 
فـــي الصّنـــف الأوّل قـــول الموســـي إنّ »لـــه يـــداً 
طيّبـــة«)1(؛ يقصـــدون أنّ للشّـــخص لباقـــة ومهـــارة 
وإتقانـــاً وحظّـــاً فـــي الصّنعـــة أو الصّيـــد أو التّجـــارة. 
ـــن  ـــر م ـــة غي ـــي الصّنع ـــرة ف ـــد الماه ـــراد بالي ـــا الم أم
يحـــذق حرفتـــه وفنّـــه. أمّـــا يد الحـــظّ فتطلق على أوّل 
مـــن يشـــتري ســـلعة التّاجـــر فـــي اليـــوم، عمومـــاً، أو 
فـــي الصّبـــاح، خصوصـــاً، فيتوافـــد عليـــه مـــن بعـــده 
الزّبائـــن للشّـــراء، فيقـــول التّاجـــر حينئـــذ فـــي ذلـــك 
الحريـــف إنّ يـــده »طيّبـــة« خيّـــرة محظوظـــة، لأنّهـــا 
نفّقـــت لـــه تجارتـــه فـــي السّـــوق)2(. وأمّـــا المـــراد 
باليـــد الماهـــرة فـــي الصّيـــد فهـــي تلـــك التـــي تحســـن 

ـــب فريســـتها ولا تشـــويها.  ـــب، وتصي التصوي
ــناد »الموســـي«  ــاً إسـ ــذا الصّنـــف أيضـ ومـــن هـ
الغنـــى والثـــراء والملـــك إلـــى يـــد صاحبهـــا؛ فيقولون 
ــد  ــاز اليـ إنّ يـــده تملـــك أو تحمـــل)3(. وحيـــن تمتـ
بهـــذه الصّفـــة وتكـــون، فضـــاً عـــن ذلـــك، كريمـــة 
محســـنة يقـــول فيهـــا الموســـي إنّهـــا يـــد معطـــاء)4(. 
ونجـــد مـــن القســـم السّـــلبي قـــول الموســـي إنّ يـــد 
ـــده لا  ـــدّ ي ـــه لا يم ـــان لا تنبســـط)5(؛ يقصـــدون أنّ ف
للعطـــاء ولا للإحســـان. وهـــو بمثابـــة الحكـــم عليـــه 
ـــي  ـــا ف ـــى م ـــذا المعن ـــبيه به ـــحّ. وش ـــل أو الشّ بالبخ

الإصبع الواحد لا يجمع قمحاً

  يد الحظّ تطُلقَ 
على أوّل من 
يشتري سلعة 
التاّجر في 
اليوم، عموماً، 
أو في الصّباح، 
خصوصاً، فيتوافد 
عليه، من بعده، 
الزبّائن، للشّراء

إنّ هذا الموضوع لا يزيد، في ظاهره على دالّ من اللّســان العربيّ له، في مســتوى ما، 
مدلول معجميّ أساســيّ مشترك بين أهل العربيّة، قلّما يختلف في إدراكه أفراده، وفي 
مســتوى آخــر، مدلــولات إضافية، غالبــاً ما ينفرد بهــا أهل الاختصــاص دون غيرهم. 
ومــا هذا المفهوم ســوى إيهــام متولّد، في تقديرنا، عن اختيارنا رمــوزاً كتابية معيّنة لترجمة معانٍ 

ودلالات، يحتمل أن ترد من غير العربيّة، بدوالّ خاصّة بالعربية. 
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قـــول الموســـي إنّ يـــد فـــان تأخـــذ)6(؛ يعبّـــرون 
بـــه عـــن اتّصـــاف صاحبهـــا بالسّـــرقة والنزعـــة إلـــى 

ـــى الإضـــرار والفســـاد.  ـــل إل ـــذاء والمي الإي
وعلـــى العمـــوم، كلّمـــا دخلـــت أدوات النّفـــي علـــى 
ـــلب. وهـــو  ـــز السّ ـــى حيّ ـــه إل ـــد الإيجـــاب نقلت ـــا يفي م
ـــك  ـــي لا يمل ـــول الت ـــد العج ـــى الي ـــع لمعن ـــز يتّس حيّ
ـــد  ـــد الي ـــد الغضـــب، وهـــي ضدي ـــا نفســـه عن صاحبه

ـــاردة« المتمالكـــة الصّبـــورة. »الب
ـــا  ـــي تصوّرن ـــة ف ـــي الدّلال ـــن صنف ـــترك بي والمش
ـــن  ـــد جـــزء م ـــى المجـــاز المرســـل؛ إذ الي ـــا عل قيامهم
كيـــان الإنســـان اســـتعملت فـــي الأقـــوال المذكـــورة 
بمعنـــى الإنســـان بأكملـــه، وتلـــك دلالات تثبـــت 
للغـــة »مـــوري«، فـــي وجـــه مـــن الوجـــوه، قـــدرة 
علـــى اســـتيعاب التّجريـــد العقلـــي والبعـــد الخيالـــي 

ـــائر  ـــتوعبها س ـــا يس ـــرار م ـــى غ ـــي عل ـــي والأدب الفنّ
الألســـنة الطّبيعيـــة الشّـــفوية منهـــا والمكتوبـــة علـــى 

ـــواء. ـــدّ س ح
ـــد مســـتوى آخـــر  ـــي دالّ الي ـــل نجـــد للموســـي ف ب
مـــن الدّلالـــة يتّصـــل بتصرّفـــات المولـــود؛ ذلـــك أنّهـــم 
ـــة  ـــل حال ـــى تأوي ـــه اســـتناداً إل ـــه أو علي ـــون ل يحكم
يديـــه؛ فـــإذا كان يبســـطهما قـــدّروا أنّـــه يكـــون كريمـــاً 
ســـخيّاً؛ وإذا كان يقبضهمـــا أوّلـــوا ذلـــك أنّـــه يكـــون 
بخيـــاً شـــحيحاً. بـــل يوغلـــون، فيقـــرؤون شـــخصيّة 
المولـــود أو غيـــره مـــن الأفـــراد، اســـتناداً إلـــى مـــا 

فـــي كفـــه مـــن خطـــوط وعلامـــات.
فليـــس مـــن الغريـــب، إذن، أن يبنـــي الموســـي 
علـــى عضـــو يكتســـي دلالات عديـــدة مســـتوى مـــن 
الأقـــوال أقـــرب إلـــى فـــنّ المنظـــوم منـــه إلـــى المنثـــور؛ 

قول »الموسي« 
»إنّ يد فلان تأخذ« 

يعبرّون به عن 
اتصّاف صاحبها 

بالسّرقة والنزعة 
إلى الإيذاء، 
والميل إلى 

الإضرار والفساد
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نعنـــي بـــه الأمثـــال الشّـــعبية؛ ومـــن ذلـــك مثـــل لهـــم 
ـــن  ـــع قمحـــاً. ولئ ـــع الواحـــد لا يجم ـــاده أنّ الإصب مف
لـــم يـــرد فـــي هـــذا التّعبيـــر لفـــظ اليـــد، فهـــو وارد 
فـــي عبارتهـــم الأصليـــة)7(؛ ذلـــك أنّ الأصابـــع فـــي 
لســـان الموســـي لا تتحـــدّد إلّ اســـتناداً إلـــى علاقتهـــا 
باليـــد، لأنّهـــا فـــي اصطلاحهـــم صغـــار لهـــا. ونـــرى 
فـــي هـــذا المثـــل معنـــى ظاهـــراً جليّـــاً هـــو الحـــثّ علـــى 
الاتّحـــاد، لأنّـــه يولّـــد القـــدرة والقـــوّة ويوفّرهمـــا، 
ـــة  ـــذ الفرق ـــو نب ـــيّ ه ـــى ضمن ـــه معن ـــى في ـــا يتجلّ كم

ـــة. ـــة والأنانيّ والعزل
ولا يعنـــي حـــثّ الموســـي علـــى الاتّحـــاد أنّ 
أصابـــع اليـــد عندهـــم متســـاوية؛ إذ نجـــد لهـــم قياســـاً 
مأثـــوراً ينـــصّ علـــى أنّـــه علـــى قـــدر مـــا تتفـــاوت 
أصابـــع اليـــد مـــن حيـــث الطّـــول يتفـــاوت النّـــاس 
ـــكلّ  ـــا أنّ ل ـــدر. لكـــن، مثلم ـــة أو الق ـــث المنزل مـــن حي
إصبـــع دوره فـــي بنيـــة الكـــفّ وعملـــه، يكـــون لـــكلّ 
ـــه. ـــه وتنميت ـــع وحيات ـــاء المجتم ـــي بن ـــرد دوره ف ف

ومـــن أمثالهـــم فـــي اليـــد قولهـــم إنّ اليـــد لا تـــدرك 
ــد الإنســـان عاجـــزة مـــن  الظّهـــر)8(؛ يعنـــون أنّ يـ
ــا  ــام، مثلمـ ــة وتمـ ــره بدقّـ ــل ظهـ ــن غسـ ــا عـ خِلقتهـ
تغســـل ســـائر أعضائـــه. وهـــذا إقـــرار أو حكم بضعف 

ـــه.  ـــرداً ونســـبيّة قدرت ـــزولًا مف الإنســـان مع
ومـــن المعـــروف عنـــد الموســـي وعنـــد غيرهـــم مـــن 
ـــة  ـــون التّحيّ ـــم يفضّل ـــوداء أنّه ـــا السّ شـــعوب إفريقي
أو السّـــام بالأيـــدي علـــى مجـــرّد الـــكلام؛ فإلقـــاء 
التحيـــة دون مـــدّ اليـــد عندهـــم علامـــة احتقـــار وســـوء 
تقديـــر، وإلقاؤهـــا مـــع المصافحـــة دليـــل علـــى صـــدق 

الاحتـــرام وقـــوّة المـــودّة والألفـــة.
وعلـــى غـــرار مـــا تقـــدّم فـــي المـــوري، نجـــد 
ـــرّع  ـــدي المتف ـــي اللّســـان المان ـــدة ف ـــد دلالات عدي للي
ـــا فاســـو والكـــوت  ـــى كلّ مـــن الجـــولا فـــي بوركين إل
ديفـــوار، والبامبـــارا فـــي مالـــي، والمالينكـــي فـــي 
غينيـــا كوناكـــري وغيـــر ذلـــك. ومـــن دلالات اليـــد 
الإيجابيـــة فـــي هـــذا اللّســـان إســـناد أهلـــه إلـــى اليـــد 
علـــى وجـــه المجـــاز المرســـل كذلـــك معنـــى السّـــخاء 
فـــان  يـــد  إنّ  فيقولـــون  والعطـــاء،  والإحســـان 
ــا يقولـــون إنّ  طيّبـــة)9(، أي تنفّـــق التّجـــارة، كمـ
ــل  ــلطة)10(. بـ ــى السّـ ــتولت علـ ــد اسـ ــان قـ ــد فـ يـ
يشـــتق أهـــل المانـــدي مـــن لفـــظ اليـــد فعـــاً، فيقولـــون 
مـــا يفيـــد أنّ فلانـــاً قـــد صفـــع غيـــره)11(. ومثلمـــا 
فـــي المـــوري، تحتمـــل اليـــد فـــي المانـــدي الدلالـــة 
علـــى الشّـــحّ والبخـــل مثلمـــا تحتمـــل فيـــه الدلالـــة 
علـــى السّـــخاء. ولليـــد فيـــه دلالـــة علـــى السّـــحر؛ 
إذ يأمـــر أحدهـــم المخاطـــب المتّهـــم بـــأن ينفـــكّ عـــن 
ـــا  ـــت له ـــان وظّف ـــا مع ـــذه بدوره المســـحور)12(. وه

اليـــد كذلـــك علـــى أســـاس المجـــاز المرســـل.
ــالًا  وعلـــى غـــرار مـــا رأينـــا عنـــد الموســـي أمثـ
صيغـــت علـــى أســـاس لفـــظ اليـــد، نجـــد عنـــد المانـــدي 
ـــه بإمـــكان يـــد الصّغيـــر التـــي أحســـن  مثـــاً يقـــول إنّ
غســـلها أن تعـــدّ للمســـنّ أكلتـــه المفضّلـــة )ديغـــي(

)13(. والمـــراد بهـــذا مفـــاد مثـــل مانـــدي آخـــر ينـــصّ 
ـــة  ـــة هـــو بمنزل ـــة قري ـــذي زار مائ ـــى ال ـــى أنّ الفت عل
شـــيخ عمّـــر قرنـــاً مـــن الزّمـــان؛ ذلـــك أنّ طـــول العمـــر 
ـــن خـــال التّرحـــال  ـــة م ـــرة المشـــاهدة والمعاين وكث
همـــا فـــي رؤيتهـــم متكافئـــان مـــن حيـــث الدلالـــة علـــى 
طـــول التّجربـــة واتّســـاع الخبـــرة واكتســـاب الحكمـــة 

والوعـــي.
وإذا نظرنـــا فـــي دلالـــة اليـــد فـــي الثّقافـــة العربيّـــة 
لاحظنـــا فـــوارق جزئيـــة لا تطـــال أن تخفـــي مشـــابهة 
ــه  ــا إليـ ــا توصّلنـ ــن مـ ــا وبيـ ــة بينهـ ــاطعة قويّـ سـ
ـــة  ـــو نزع ـــدي؛ وه ـــي والمان ـــة الموس ـــتقراء لغ باس
إلـــى »أنســـنة« اليـــد وإحلالهـــا محـــلّ الإنســـان أو قـــوّة 
غيبيّـــة تُقـــدم علـــى أعمـــال الخيـــر أو الشـــرّ. وفـــي 
هـــذا تجريـــد عقلـــي أدبـــيّ يـــدلّ علـــى أنّ النّزعـــة لـــدى 
ــناد  ــن إسـ ــراف عـ ــي الانصـ ــة هـ ــعوب المتديّنـ الشّـ
الأفعـــال إلـــى الـــذّوات، إمّـــا تقيّـــة أو وقـــاراً، فهـــل هذه 
ـــل  ـــار تفاع ـــعوب آث ـــن الشّ ـــتركة بي ـــات المش المقوّم
ـــى  ـــا إل ـــون مردّه ـــا؟ أو يك ـــن بينه ـــة تاريخيّي ومثاقف
ـــة مشـــتركة  ـــى كلّيـــات عرفانيّ ـــة عل ـــة دالّ بنـــى ذهنيّ
بيـــن أبنـــاء الجنـــس البشـــريّ؟ مباحـــث نعرضهـــا 
ـــي  ـــدة ف ـــات مفي عرضـــاً ولا نســـتبعد وراءهـــا معطي
مجـــال العلـــم أو الثّقافـــة أو سياســـة البنـــاء والرّقـــي 

الحضـــاري.

* أســـتاذ اللّغـــة العربيـــة وعميـــد كلّيـــة علوم التربيـــة، المركز 

الجامعـــي للتخصصـــات المتعدِّدة في بوركينا.

هوامش:
 a nuga : ـــي ـــا يل ـــم م ـــده ماهـــرة. وأصـــل عبارته 1 - أي ي

nôomamɛ
 fo nuga nôomamɛ ;ti : 2 - عبارتـــه بمـــوري هـــي

m’daa locke
a nuga taramɛ : 3 - أصل عبارتهم

a nuga kôtamɛ : 4 - أصل عبارتهم
a nuga pa tîigedie : 5 - أصل عبارتهم
a nuga rikedamɛ : 6 - أصل عبارتهم

nug bi yen dpa wukkede zomye : 7 - أصل عبارتهم
 nug pa tate’m poorîye : 8 - أصل العبارة

a bolo kadi : 9 - يقولون
a yâ tègè dà kan : 10 - أصل العبارة

a yé karsa tègè : 11 - أصل العبارة
I tègè bo karsa kan : 12 - أصل العبارة

13 - أكلـــة شـــبيهة بالمديـــد المصنـــوع بدقيـــق الـــدّرع. لكنهـــا 
تختلـــف أنّهـــا تشـــرب بـــاردة ممزوجـــة باللّبـــن أو الحليـــب.

من أمثالهم 
في اليد قولهم: 
»إنّ اليد لا تدرك 
الظّهر«، وهذا إقرار 
أو حكم بضعف 
الإنسان معزولًا 
مفرداً، ونسبيةّ 
قدرته أيضاً
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ـــي الحضـــارات  ـــرة ف ـــات كثي ـــد لتأوي ـــت الي خضع
ــات  ــى الحقبـ ــخ حتـ ــل التاريـ ــا قبـ ــذ مـ ــة منـ المتواليـ
اللاحقـــة التـــي بـــرزت فيهـــا الميتولوجيـــا والأديـــان 
الأســـطورية ومـــا تلاهـــا مـــن عصـــور. والتقـــت معظـــم 
الحضـــارات واختلفـــت فـــي الحيـــن نفســـه حـــول 
نظرتهـــا التأويليـــة لليـــد وحـــول المواصفـــات التـــي 
أســـبغتها عليهـــا. وتكفـــي العـــودة إلـــى الملاحـــم 
ـــدّى  ـــى يتب ـــة حت ـــة القديم ـــب الديني ـــاطير والكت والأس
ــن  ــا بيـ ــاد مـ ــن بـ ــل بيـ ــي التأويـ ــاف فـ ــذا الاختـ هـ
النهريـــن أو الميزوبوتاميـــا ومصـــر الفرعونيـــة وبـــاد 
الأغريـــق والحضـــارات الآســـيوية المتعـــدِّدة كالبوذيـــة 
والهندوســـية وســـواهما، وكذلـــك حضـــارة العصـــور 
الوســـطى، وصـــولًا إلـــى عصرنـــا الراهـــن. والواضـــح 
أن رمزيـــة اليـــد لـــم تتجـــلّ فقـــط فـــي الفكـــر والديـــن 

والطقـــوس، بـــل شـــملت الفنـــون كالنحـــت والرســـم 
وعلـــى نحـــو خـــاص الشـــعر فـــي أشـــكاله المختلفـــة.

ـــاف  ـــى اخت ـــعر عل ـــرة الش ـــي ذاك ـــد ف ـــرت الي حض
عصـــوره ومدارســـه: الشـــعر الملحمـــي، الشـــعر الديني 
والرعـــوي والغنائـــي، شـــعر الجماعـــة أو القبيلـــة، 
ـــي  ـــاً ف ـــرت أيض ـــوب، وحض ـــفوي والمكت ـــعر الش الش
شـــعر العصـــور المتقدمـــة، كالنهضـــة أو الرنيســـانس 
ثـــم الكلاســـيكية ثـــم الرومانطيقيـــة، فالرمزيـــة ثـــم 
ــةً:  ــا كافـ ــعرياً برموزهـ ــد شـ ــرت اليـ ــة. حضـ الحداثـ
ـــد  ـــاء، التعاض ـــر والعط ـــأش، الخي ـــوة والج ـــز الق رم
والتلاحـــم، الخدمـــة، الســـخاء، البخـــل، الاستســـام، 
الحنـــان، الحـــب، القـــدر، الأمومـــة، وحتـــى الألوهـــة، 
لا ســـيما عندمـــا عمـــد بعـــض الشـــعراء إلـــى الـــكلام عـــن 

ـــة البيضـــاء... ـــدي الملائك ـــة وأي ـــدي الآله أي

عبده وازن

أقوال اليد
وأصابع بين قصيدتيَْن..

تحضر اليد في الشعر حضوراً متعدِّد الدلالات والحقول المفهومية، فاليد التي تملك 
أكثــر من وظيفة فيزيولوجية، بحســب طبيعة الجســد الذي تنتمــي إليه، بصفتها 

خت عبر تاريخها أو في ذاكرتها الثّقافية. عضواً من أعضائه، تمتلك رموزاً عديدة ترسَّ

التقت معظم 
الحضارات، 

واختلفت في 
الحين نفسه، 

حول نظرتها 
التأويلية 

لليد وحول 
المواصفات 

التي أسبغتها 
عليها
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ـــز كثيـــراً علـــى يـــد الحبيبـــة،  إلّ أن الشـــعر ركَّ
ــة  ــاً وأنوثـ ــواً وحنانـ ــد حنـ ــو الأشـ ــا العضـ بوصفهـ
ونقـــاء. يـــد الحبيبـــة هـــي منبـــع الصفـــاء والجمـــال 
ـــج الحـــب  ـــا يندم ـــى صفحته ـــة، وعل ـــة والعذوب والرق
بالرغبة، الشـــوق بالشـــهوة. وكثيراً ما كتب الشـــعراء 
عـــن التحـــام أيـــدي العاشـــقين بعضهـــا ببعـــض، وعـــن 
أســـرار يـــد الحبيبـــة وعـــن الســـحر الـــذي ينبثـــق منهـــا 
ـــد  ـــم تســـتطع الي ـــن ل ـــا. ولئ ـــدى ملامســـتها أو تقبيله ل
تجـــاوز حضـــور العيـــن أو العينيـــن، عينـــي الحبيبـــة، 
اللتيـــن ملأتـــا الدواويـــن والقصائـــد، وطغتـــا علـــى 
ـــا مـــن مكامـــن الجمـــال فـــي الجســـد، كالخـــد  مـــا عداهم
والشـــفة والحاجـــب، فـــإن اليـــد تظـــل تملـــك ســـرها 
الفريـــد ورمزيتهـــا التـــي ألهمـــت خيـــال الشـــعراء. 
ولعـــل الشـــعراء الفرنســـيين كانـــوا مـــن أغـــزر الشـــعراء 
الذيـــن كتبـــوا عـــن اليـــد أو اليديـــن، يـــدي الحبيبـــة 
تحديـــداً، وقـــد تكـــون القصيدتـــان الشـــهيرتان »يـــدا 
جـــان مـــاري« لأرتـــور رمبـــو و»يـــدا إلســـا« للويـــس 
أراغـــون، مـــن أجمـــل مـــا كتـــب فـــي هـــذا الحقـــل. لكنهمـــا 
ــد  ــا فـــي اســـتيحاء يـ ــا الوحيديـــن اللذيـــن أبدعـ ليسـ
المـــرأة أو الحبيبـــة، بـــل إن شـــعراء فرنســـيين كثـــراً، 
ســـبقوهما أو أعقبوهمـــا كتبـــوا عـــن اليـــد شـــعراً جميـــاً 
وفريـــداً. يكتـــب الشـــاعر الكلاســـيكي الشـــهير جـــان 
راســـين صاحـــب: »أنتـــن يـــا فتيـــات الجحيـــم، هـــل 
أصبحـــت أياديكـــن جاهـــزةً؟«. ويقـــول الشـــاعر هنـــري 
ـــام/  ـــى كل مق ـــن عل ـــد نهيم ـــداً بي ـــال: »ي ـــك أمي فردري

ـــب  ـــن بالحـــب«. ويكت ـــوت منتصري ـــا ونم ســـوف نحي
الشـــاعر الرومانطيقـــي الفـــرد دو موســـيه: »أيـــاً يكـــن 
ـــد فـــي هـــذا  ـــاً يكـــن الغـــد/ الدليـــل والوحي الســـبيل، أي
ـــول:  ـــرى يق ـــدة أخ ـــي قصي ـــة«. وف ـــدُ الحبيب ـــم ي العال
»لقـــد ماتـــت مـــن غيـــر أن تحيـــا، كانـــت تتظاهـــر بأنهـــا 
تحيـــا. مـــن يديهـــا ســـقط الكتـــاب الـــذي لـــم تقـــرأ فيـــه 
شـــيئاً«. ويقـــول كبيـــر شـــعراء فرنســـا فيكتـــور هيغـــو: 
»المســـتقبل شـــبح بيديـــن فارغتيـــن، يعـــد بـــكل شـــيء 
ـــول أيضـــاً: »الســـماء صنعـــت  ـــه«. ويق ولا شـــيء لدي
يـــديّ لترمّمـــا حياتـــك نصـــف المتهالكة، الســـماء خلقت 
روحـــي لأفهـــم قلبـــك، شـــفتيّ لأقبّـــل قدميـــك«. أما بول 
فيرليـــن الشـــاعر الرمـــزي صديـــق رمبـــو فيقـــول: »هـــي 
ذي الفواكـــه، الأزهـــار، الأوراق والأغصـــان، ثـــم هوذا 
قلبـــي لا يخفـــق إلّ لـــكِ. لا تمزقيـــه بيديـــك البيضاويـــن 
ـــام ناظريـــك«.  ـــا أم ـــح الحاضـــر المتّضـــع عذب وليصب
ـــه  ـــي قصيدت ـــب ف ـــر كت ـــوم ابوليني ـــر غيّ الشـــاعر الكبي
ــو  ــر ميرابـ ــت جسـ ــو«: »تحـ ــر ميرابـ ــهيرة »جسـ الشـ
يجـــري نهـــر الســـين/ وحبنـــا/ أيجـــب أن يذكّرنـــي 
ــداك  ــذاب/ يـ ــد العـ ــاً بعـ ــي دومـ ــب يأتـ ــأن الحـ / بـ
متشـــابكتان بيـــديّ نبقـــى وجهـــاً لوجـــه/ بينمـــا تحـــت 
جســـر أذرعتنـــا تعبـــر/ الموجـــة المنهكـــة لنظراتنـــا 
ـــس الحركـــة  الأبديـــة«. الشـــاعر أندريـــه بروتـــون مؤسِّ
ـــول:  ـــا يق ـــدي ومم ـــن الأي ـــراً ع ـــب كثي ـــوريالية كت الس
»أجلـــب فاكهـــة بريـــة، ثمـــرات عنابيـــة فأعطيهـــا إياهـــا 
فتصبـــح بيـــن يديهـــا جواهـــر هائلـــة«. ويكتـــب بروتون 
أيضـــاً: »يـــدان تبحثـــان واحدتهمـــا عن الأخـــرى، هذا ما 
يكفـــي ســـقف الغـــد«. ويكتـــب الشـــاعر رينـــه غـــي كادو: 
»امشـــي واعلـــم أن يديـــك تجيباننـــي، أيتهـــا المـــرأة«. 
ـــد  ـــي أن نم ـــو كان يكف ـــك: »ل ـــن غييوفي ـــب أوجي ويكت
يدنـــا مثلمـــا نســـترق الســـمع«. ويكتـــب جـــان كوكتـــو: 
»لـــن أنظـــر إلـــى اليديـــن اللتيـــن تعطيـــان مـــا لا جـــدوى 
منـــه«. الشـــاعر ايـــف بونفـــوا يقـــول: »أرض تأتـــي 
ـــا تســـعى أن تقودهـــا  ـــا بعينيـــن مغمضتيـــن كأنم إلين
ـــان تحمـــل  ـــد«. ويقـــول فـــي ســـياق آخـــر: »فـــي أحي ي
المـــرآة بيـــن ســـماء وغرفـــة فـــي يديهـــا قليـــاً مـــن 
شـــمس الأرض«. ويكتب الشـــاعر والفيلســـوف روجيه 
نيميـــه: »نربـــح الســـماء والســـيف مهزومـــاً باليـــد«. 
ويقـــول الشـــاعر والروائي كريســـتيان بوبـــان: »الكتب 

ـــة«. ـــد خفيف ـــل أي تنفتـــح مث
بعـــد هـــذه القبســـات المضيئـــة من الشـــعر الفرنســـي 
لا بـــد مـــن التوقـــف أمـــام قصيـــدة الشـــاعر أرتـــور رمبـــو 
»يـــدا جـــان مـــاري« التـــي تعـــد مـــن أهـــم القصائـــد التـــي 
كتبـــت عـــن يـــدي امـــرأة ومـــن خـــال هاتيـــن اليديـــن عن 
ـــب  ـــورة والنضـــال. كت ـــا الحـــب والث ـــدة منه ـــا ع قضاي
رمبـــو هـــذه القصيـــدة فـــي فبراير/شـــباط 1872 فـــي 
خضـــم كومونـــة باريـــس الشـــهيرة التي خضت فرنســـا 
ورســـخت معالـــم الفكـــر الثـــوري الملتزم.وكتـــب رمبـــو 
هـــذه القصيـــدة بمثابـــة تحيـــة إلـــى النســـوة البطـــات 

ز كثيراً  الشعر ركَّ
على يد الحبيبة، 
بوصفها العضو 
الأشد حنواً وحناناً 
وأنوثة ونقاء
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ــدت  ــى وإن بـ ــة حتـ ــي الكومونـ ــاركن فـ ــي شـ اللواتـ
شـــخصية جـــان مـــاري فريـــدة بصورتهـــا التـــي ألقـــى 
ـــار  ـــامية. وإن اخت ـــعريته الس ـــال ش ـــو ظ ـــا رمب عليه
يديهـــا عنوانـــاً للقصيـــدة ومنطلقـــاً رمزيـــاً وجماليـــاً 
لهـــا فهـــو لـــم يكتـــف بوصـــف هاتيـــن اليديـــن فيزيقيـــاً 
بـــل ضمّـــن هـــذا الوصـــف ملمحـــاً أخلاقيـــاً أو »اتيكيـــاً« 
ـــرأة  ـــاري ام ـــان م ـــياً. ج ـــول سياس ـــا أق ـــاً لئ والتزامي
مـــن الشـــعب، لكنهـــا امـــرأة تختلـــف عـــن ســـائر نســـوة 
الكومونـــة. إنهـــا تمثِّـــل الأهميـــة التـــي حظيـــت بهـــا 
المـــرأة بصفتهـــا عضـــواً رئيســـاً فـــي حركـــة الكومونـــة. 
فجـــان مـــاري امـــرأة مناضلـــة ولهـــا »يـــدان قويتـــان«، 
»يـــدان داكنتـــان لوّحهمـــا الصيـــف«. ويصفهمـــا رمبـــو 
أيضـــاً بـ»الشـــاحبتين« شـــحوب الأيـــدي الميتـــة لأنهمـــا 
ـــل الأســـلحة.  ـــل أو نق ـــرط العم ـــن ف ـــان م ـــدان متعبت ي
ـــذاك  ـــت حين ـــي راج ـــات الت ـــى الاتهام ـــو عل ـــرد رمب وي
وطاولـــت النســـوة المناضـــات، ومفادهـــا أنهـــن 
ـــذت  ـــل أخ ـــأل: ه ـــاً، فيس ـــدرات أخلاقي ـــرات ومنح داع
ـــا الســـمراء مـــن »مســـتنقعات  ـــدان صبغتهم ـــان الي هات
الملـــذات«؟ أم أنهمـــا »تغمّســـتا فـــي أقمـــار بـــرك 
الصفـــاء«؟ ثـــم يقـــول فـــي مـــا يشـــبه صيغـــة الجـــواب 
ــائبة:  ــاري أي شـ ــان مـ ــدي جـ ــن يـ ــقط عـ ــذي يُسـ الـ
»ليســـتا يـــدي مومـــس / ولا يـــدي عامـــات بجبهاتهـــن 
العريضـــة«. بـــل »همـــا يـــدان لا تؤذيـــان البتـــة«، إنهمـــا 
»أقـــوى مـــن حصـــان«، و»قِوامهمـــا المتحـــرك كالأتون، 
ـــوات  ـــوة/ ينشـــد المارســـييز/ لا صل والمرتعـــش بق
الاســـترحام«. ولعـــل هـــذا مـــا يـــدل علـــى الطبيعـــة 
ـــا  ـــي له ـــة التـــي لا تنثن ـــرأة المناضل ـــذه الم ـــدة له الصل
عزيمـــة والتـــي تؤثـــر أداء أناشـــيد الثـــورة علـــى تـــاوة 
الصـــاة المســـيحية. ثـــم يمتدح الشـــاعر »بريـــق هاتين 
اليديـــن المحبوبتيـــن« الـــذي »يجـــذب ســـحنة النعـــاج« 
وفـــي راحتيهمـــا الشـــائقتين/ الشـــمس العظميـــة تضع 
يواقيـــت«. ولا يغـــض رمبـــو عينيـــه عـــن بـــأس هاتيـــن 
اليديـــن اللتيـــن أحرقتهمـــا الشـــمس وهمـــا تحمـــان 
البندقيـــة فـــي ثـــورة باريـــس. ويبلـــغ الشـــاعر أوج 
تغنيـــه بهاتيـــن اليديـــن عندمـــا يخاطبهمـــا قائـــاً: »آه 
أيتهـــا اليـــدان المقدســـتان اللتـــان ترتجـــف شـــفاهنا 
وســـعهما غيـــر مســـتيقظة مـــن ســـكرها«. وفـــي ختـــام 

القصيـــدة يصفهمـــا بـ»يـــدي مـــاك«.
أمـــا قصيـــدة »يـــدا إلســـا« فتختلـــف تمـــام الاختـــاف 
عـــن قصيـــدة رمبـــو، وكذلـــك تختلـــف شـــخصية إلســـا 
عـــن شـــخصية جـــان مـــاري. إلســـا هـــي الحبيبـــة فـــي 
كافـــة تجلياتهـــا، روحيـــاً وجســـدياً. ولئـــن نشـــرها 
ــه الملحمـــي الرهيـــب »مجنـــون  أراغـــون فـــي ديوانـ
ـــي  ـــده الشـــهيرة الت ـــداداً لقصائ ـــدو امت ـــي تب إلســـا« فه
ــا  ــا« و»عينـ ــل »إلسـ ــهيرة مثـ ــه الشـ ــا دواوينـ ضمتهـ
إلســـا«. لكـــن هـــذه القصيدةالبديعـــة وجـــدت قوامهـــا في 
قلـــب النشـــيد الملحمـــي أو القصيـــدة الملحميـــة الطويلة 
»مجنـــون إلســـا« الصـــادرة فـــي كتـــاب عـــام 1963. 

وقـــد أمضـــى أراغـــون ســـنوات يكـــب علـــى التـــراث 
الأندلســـي قـــراءة وتحليـــاً حتـــى تمكـــن مـــن بنـــاء 
هـــذه القصيـــدة التـــي يعدهـــا النقـــد الفرنســـي قصيـــدة 
شـــاملة، يلتقـــي فيهـــا التاريـــخ والســـرد والوصـــف 
ــق  ــد اختلـ ــرد. وقـ ــر المجـ ــعر والنثـ ــرح والشـ والمسـ
أراغـــون شـــخصية الشـــاعر المجنـــون أُســـوة بالشـــاعر 
قيـــس، كمـــا تجلّـــى فـــي ملحمـــة الشـــاعر الفارســـي 
الكبيـــر جامـــي وفـــي قصائـــد المجنـــون العربيـــة 
ـــذري. الشـــاعر  ـــزل الع ـــد الغ ـــل قصائ ـــل أجم ـــي تمثّ الت
ـــا  ـــا يجـــوب شـــوارع غرناطـــة وأحياءه ـــون هن المجن
ـــادور فـــي  ـــل التروب ـــاً مث وســـاحاتها والمياديـــن مغنّي
القـــرون الوســـطى لحبيبتـــه إلســـا التـــي شـــاءها قرينـــة 
ليلـــى، العشـــيقة التـــي تيمـــت قيـــس وأحيتـــه وقتلتـــه 
فـــي آن واحـــد. ومثلمـــا عانـــى قيـــس وســـجن يعانـــي 
مجنـــون الأندلـــس ويســـجن ثـــم يخرج من ســـجنه أشـــد 
ـــة،  ـــد شـــجية وحزين ـــي القصائ ـــاً، يلق ـــاً وإبداع جنون
جـــراء ســـقوط غرناطـــة فـــي أيـــدي الغـــزاة الغربييـــن. 
إنهـــا إذاً أيـــام العـــرب الأخيـــرة فـــي غرناطـــة بـــل فـــي 
الأندلـــس، بـــل آخـــر أيـــام الملـــك أبـــي عبـــدالله، يعيـــش 
الشـــاعر مأســـاتها متوازيـــة مـــع مأســـاته الشـــخصية 

ـــون. ـــه المجن أو مأســـاة حب
يخاطـــب الشـــاعر حبيبتـــه فـــي مطلـــع القصيـــدة 
قائـــا: »اعطينـــي يديـــك لأواجـــه القلـــق/ اعطينـــي 
يديـــك اللتيـــن طالمـــا بهمـــا حلمـــت/ اللتيـــن حلمـــت 
بهمـــا طويـــاً فـــي عزلتي/أعطينـــي يديـــك ليكـــون 
خلاصـــي«. ويضيـــف: »عندمـــا آخـــذ يديـــك لـــي شـــركاً 
ـــراب/  ـــة واضط ـــن عجل ـــوف م ـــد وخ ـــة ي ـــن راح / م
عندمـــا آخذهمـــا كمثـــل مـــاء ثلـــج/ يـــذوب مـــن النواحي 
كلّهـــا فـــي يـــديّ/ هـــل ســـتدركين مـــا يعبرنـــي/ مـــا 
يبلبلنـــي ويجتاحنـــي/ هـــل ســـتدركين مـــا يخترقنـــي/ 
مـــا خنتـــه لمّـــا ارتجفـــت«. ثـــم يقـــول: »مـــا تقولـــه هكـــذا 
ــواس  ــرس للحـ ــكلام الأخـ ــذا الـ ــة/ هـ ــة العميقـ اللّغـ
البهيمـــة/ بـــا فـــم ولا عينيـــن مـــرآة بـــا صـــورة/ 
ـــات / هـــل ســـتعلمين  ـــا كلم ـــذي ب ارتعـــاش الحـــب ال
ـــا  ـــع/ عـــن فريســـة تلتقطه ـــر الأصاب ـــاذا تفك ـــاً بم يوم
للحظـــة/ هـــل ســـتعرفين أن صمتهـــا/ بـــرق عـــرف 
ـــى  ـــداً إل ـــدة عائ ـــم القصي ـــة«. ويختت ـــول بومض المجه
منـــاداة الحبيبـــة قائـــا: »اعطينـــي يديـــك عســـى قلبـــي 
ــن  ــل مـ ــم أقـ ــت العالـ ــا يصمـ ــا/ وفيهمـ ــوّن فيهمـ يتكـ
ـــام/  ـــا تن ـــلّ روحـــي فيهم ـــك ع ـــي يدي لحظـــة/ اعطين

ـــد«. ـــى الأب ـــام روحـــي إل ـــا تن ـــلّ فيهم ع
فـــي هـــذه القصيـــدة الجميلـــة لا يبـــدو لويـــس 
أراغـــون الشـــاعر غريبـــاً فعـــاً عـــن قيـــس مجنـــون 
ليلـــى، ففـــي أنفاســـه الشـــعرية يتبـــدى صـــوت قيـــس 
ـــذي نجـــح الشـــاعر الفرنســـي فـــي تلبســـه، ليجســـد  ال
مـــن خلالـــه إحـــدى أبهـــى الصـــور التـــي يمكـــن تشـــكيلها 

ـــي. ـــق والمغن ـــاعر العاش للش

جان ماري امرأة 
مناضلة، لها 

»يدان قويتّان«، 
يصفهما رامبو 

بـ»الشاحبتين«؛ 
من فرط العمل 
أو نقل الأسلحة
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عبد السلام بنعبد العالي

لفظ caractères الفرنسي يدلّ في الوقت ذاته 
علـــى الحـــروف، كمـــا يـــدلّ علـــى الأمزجـــة والطّبـــاع. 
تمكّننـــا الأيـــدي إذاً مـــن أن نمثـــل أقوالنـــا فـــي الوقـــت 
ـــا  ـــا. ربم ـــا وطباعن ـــه أمزجتن ـــذي تعكـــس في ـــه ال ذات

لهـــذا الســـبب فـــإن مختلـــف آلات الكتابـــة، مـــن الراقنة 
التقليديـــة إلـــى جهـــاز الكمبيوتـــر، لـــم تتمكّـــن، وربما 
لـــن تتمكّـــن علـــى الإطـــاق، مـــن أن تنـــزع عـــن اليـــد 
أهميتهـــا وعلاقتهـــا الحميمـــة بالكتابـــة. لا أدلّ علـــى 

يد و يد

»تســدي الأيدي إلى الإنســان، تلبيــةً لحاجات اللّغــة، أكبر العون. فليــس مخطئاً، على 
الإطــاق، مــن يرى، في اســتعمال الأيــدي الخصائص التــي تميّز طبيعــة العقل، وذلك 
لسبب يجري قبوله، ويسهل فهمه؛ وهو أنها تسمح لنا بأن نمثّل أقوالنا عن طريق حروف. وبالفعل، 
إن مــن علامــات حضــور العقل، أن يعبّر عن نفســه عن طريق الحروف، وأن يتحــاور بكيفية ما عن 
 les طريــق الأيدي، وذلك بأن يمكّن الأصوات والأفعال من أن ترسَــخ عــن طريق الحروف المكتوبة

 .»caractè res

Gré goire de Nysse, La cré ation de l’homme

تمكّننا الأيدي- 
إذاً- من أن نمثِّل 
أقوالنا، في الوقت 
ذاته الذي تعكس 
فيه أمزجتنا 
وطباعنا
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هايدغر: 
»في الكتابة 

بواسطة الآلة، 
جميع الناس 

يتشابهون«

ذلـــك مـــن تزايـــد القيمـــة والمكانـــة اللتيـــن يحظـــى 
ـــراءة  ـــدل ق ـــا شـــيء يع ـــصّ المخطـــوط، ف ـــا الن بهم
ـــقُ الكاتـــب  عمـــل الكاتـــب بـ»خـــط يـــده«، حيـــث »يُطْلِ
يـــده«، كمـــا تقـــول الدّارجـــة المغربيـــة، أي لا يقيّدهـــا 
بضوابـــط بعينهـــا، ولا يخضعهـــا للرقابة الشـــعورية 
ـــم،  ـــه المتحكِّ الصارمـــة، ولقواعـــد العقـــل الموجِّ
فتتمكّـــن من»الخـــروج«، وتفســـح المجـــال لأهـــواء 

الجســـد كـــي يظهـــر فـــي تدفّقـــه وتلقائيتـــه. 
العمـــل بـ»خـــطّ اليـــد« إذاً هـــو فضـــاء التلقائيـــة 
والتـــردُّد، فضـــاء الظهور والتســـتر، فضـــاء الإفصاح 
والإضمـــار، فضـــاء الحضـــور والغيـــاب، فضـــاء 
العقـــل واللاعقـــل، فضـــاء الشـــعور واللاشـــعور، 
الفضـــاء الـــذي يعمـــل فيـــه النســـيان عملـــه. لـــذا فهـــو 
ـــا مـــن أن نتواصـــل فـــي التحـــام شـــديد لا مـــع  يُمكّنن
النـــص وحـــده، بـــل حتـــى مـــع صاحبـــه. وهـــذا لا 
يخـــصّ الكتابـــة وحدهـــا. فـــكلّ عمـــل »مـــن صنـــع اليد« 
يجســـد هـــذه »التلقائيـــة« فيحظى فـــي مجتمع التقنية 
بقيمـــة ماديـــة ومعنويـــة تفـــوق أضعافـــاً »محاكيـــه« 
ـــاراً  ـــاً كب ـــة. لعـــل هـــذا مـــا جعـــل كُتّاب مـــن صنـــع الآل
يتمسّـــكون بالامتنـــاع عـــن اســـتعمال الآلـــة، أو لا 
يلجـــؤون إليهـــا فـــي نصوصهـــم جميعهـــا، شـــأن جان 
جوني الذي كان يؤمن بـ»أن الكتابة بواســـطة الآلة 
ـــأن  ـــدة«، أو ش ـــة جيّ ـــون كتاب ـــطّ أن تك ـــا ق لا يمكنه
جـــاك دريـــدا الـــذي امتنـــع لمـــدة طويلة عن اســـتعمال 
آلـــة الكتابـــة، بـــل عـــن اســـتعمال الأقـــام الحديثـــة، 
مكتفيـــاً باســـتعمال الريشـــة والحبـــر، وحتـــى عندمـــا 
»انتصـــر« عليـــه الكمبيوتـــر فإنـــه لـــم يكـــن يســـتعمله، 
ــا  ــات بعينهـ ــل كتابـ ــن أجـ ــه، إلّا مـ ــدّ قولـ ــى حـ علـ
كالـــدروس والرســـائل، وحتـــى إن هـــو التجـــأ إليـــه 
فيمـــا يخـــص نصـــوص المحاضـــرات والنـــدوات فهـــو 
كان لا يجـــد بـــدّاً مـــن أن يخـــطّ الصفحـــات الأولـــى 
بيـــده، أو شـــأن هايدغـــر الـــذي لـــم يكـــن يكتـــب قـــط إلّ 
»بيـــده«. كلّ هـــؤلاء الكتّـــاب ظلـــوا يـــرون فـــي الآلـــة 
حاجـــزاً دون ظهـــور »خط اليد«، دون ظهور»الحرف 
والطبـــع«، كلهـــم رأوا فـــي الكتابـــة الآليـــة مناســـبة 
يغـــدو فيهـــا اللفـــظ مجـــرّد »أداة« فتغيـــب التلقائيـــة، 

وتختفـــي الطبـــاع، ويُقهـــر الجســـد.
قـــد يقـــال بـــأن الكاتـــب ســـرعان مـــا يأخـــذ فـــي 
النقر بيســـر وســـرعة وســـهولة، ســـرعان ما »يألف« 
الآلـــة »فيتكـــون لديـــه، علـــى حـــدّ تعبيـــر ج. دريـــدا، 
جســـد آخـــر.. إلّ أنـــه ليـــس الجســـد نفســـه«، كمـــا قـــد 
ـــوارى،  ـــم تت ـــل القل ـــي تحم ـــد الت ـــت الي ـــال إن كان يق
فـــان اليـــد التـــي تنقـــر )أو كمـــا تقـــول اللّغـــة الفرنســـية 
تضـــرب tape( تظـــلّ تعمـــل. لكـــن فـــرق بيـــن يـــد 
ويـــد: بيـــن يـــد تعكـــس الطبـــاع والأمزجـــة، وأخـــرى 

ـــا  ـــك م ـــا. ذل ـــاوى أمزجته ـــا وتتس ـــابه خطوطه تتش
يؤكّـــده م.هايدغـــر عندمـــا يقـــول: »فـــي الكتابـــة 

ـــة، جميـــع النـــاس يتشـــابهون«.  بواســـطة الآل
ـــة  ـــى خاصي ـــا إل ـــي هن ـــوف الألمان ـــير الفيلس يش
ــي  ــا هـ ــل لعلهـ ــرية، بـ ــد البشـ ــز اليـ ــية تميّـ أساسـ
التـــي تجعـــل اليـــد حصـــراً علـــى البشـــر، وفصـــاً 
التـــي  الأجنـــاس  باقـــي  عـــن  يميزهـــم  نوعيـــاً 
ـــروق  ـــق الف ـــة خل ـــا، وهـــي خاصي ـــون ضمنه يصنف
والاختلافـــات. فـــكلّ عمـــل يـــدوي هـــو عمـــل فريـــد 
يتميـــز عـــن غيـــره ولا يشـــابهه إطلاقـــاً. فليـــس العمـــل 
اليـــدوي »وحـــدة إنتاجيـــة«، ولا رقمـــاً فـــي سلســـلة، 
ولا نســـخة مـــن آلاف النســـخ. إنـــه بالتعريـــف 
»عمـــل« متفـــرد لا شـــبيه لـــه. اليـــد صانعـــة »النســـخ 
ـــرّدات، فهـــي  ـــات والتف ـــدة«، صانعـــة الاختلاف الفري
تعمـــل علـــى إحـــداث الفـــروق بيـــن كلّ الأشـــياء التـــي 
تلمســـها وتصوغهـــا فـــي قوالـــب متمايـــزة. علـــى هـــذا 
النحـــو فهـــي تميـــز الإنســـان عـــن جميـــع الحيوانـــات 
التـــي ليســـت لهـــا أيـــاد، كمـــا يقـــول هايدغـــر، بـــل 

ـــم. ـــرد قوائ مج
أشـــرنا ســـابقاً إلـــى الطبيعـــة الجيولوجيـــة، 
وإلـــى خاصيـــة الإضمـــار التـــي يتســـم بهـــا المخطوط 
ــاً إلـــى مـــا  اليـــدوي. ينبغـــي أن نـــردّ ذلـــك أساسـ
تنطـــوي عليـــه اليـــد مـــن قـــدرة علـــى الإخفـــاء. ذلـــك 
ـــوم  ـــا تق ـــم، وإنم ـــل« القل ـــأن »تحم ـــي ب ـــا لا تكتف أنه
ــا، فهـــي تصـــون وتحفـــظ،  ــر لهـ بوظائـــف لاحصـ
ــر.  ــا لا ينبغـــي أن يظهـ وتحـــرص علـــى ضبـــط مـ
ــان  ــز الإنسـ ــمات التـــي تميـ ــاً مـــن السـ ــذه أيضـ وهـ
عـــن غيـــره مـــن الأنـــواع. اليـــد أداة كتمـــان الأســـرار، 
والتخفـــي مـــن إحـــدى فضائـــل الأيـــدي. مـــن المأثـــور 
ــزاً  ــدودة رمـ ــد المسـ ــم اليـ ــن اعتبارهـ ــن البوذييـ عـ
للإخفـــاء والتضليـــل. لـــذا فـــإن يـــد بـــوذا تبـــدو دائمـــاً 
مفتوحـــة، »لأن المذهـــب، كمـــا تقـــول البوذيـــة، لا 

ـــرار«. ـــى أس ـــوي عل ينط
اليـــد تركيـــب خـــاص بالبشـــر بيـــن التذكيـــر 
والتأنيـــث، بيـــن الإفصـــاح والتخفـــي، بيـــن الكشـــف 
والحشـــمة، بيـــن الإعطـــاء والتلقـــي، بيـــن الفعـــل 
ـــا  ـــه: إنه ـــت ذات ـــي الوق ـــك ف ـــي كلّ ذل ـــال: فه والانفع
ـــة متخفيـــة محتشـــمة متلقيـــة مـــن حيـــث هـــي  منفعل
تضـــم وتحتـــوي وتســـتر و»تمـــد يدهـــا«، وهـــي فعّالة 
ـــدّ  ـــض وتش ـــي تقب ـــث ه ـــن حي ـــة م ـــوفة مفتوح مكش
وتعطـــي، »وإنمـــا ســـميت يـــداً لأنهـــا إنمـــا تكـــون 

بالإعطـــاء، والإعطـــاء إنالـــة باليـــد« )اللســـان(. 
ـــى  ـــراً عل ـــا تظـــلّ حك ـــوق كلّ هـــذا وذاك، فإنه وف
الإنســـان لأنهـــا ترســـم وتخـــط علامـــات وتبيِّـــن وتـــدلّ 
وتشـــير وتحيـــل signifie، ولأنهـــا تنطـــق وتتكلَّـــم.
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اليد العارفة:
فـــي لوحـــة إميـــل مونييـــر Emile Munier »درس 
ـــوب  ـــرى ث ـــام 1888م، ن ـــراءة reading lesson« ع ق
المعلِّمـــة الغامـــق الموشـــى، مقابـــل الثـــوب الأبيـــض 
البســـيط الـــذي ترتديـــه الفتـــاة، كمـــا نـــرى يديهـــا 
المتشـــابكتين عنـــد خدهـــا، مقابـــل يـــدي المعلِّمـــة 
المتفرقتيـــن، واحـــدة تمســـك بالكتـــاب، والأخرى تشـــير 
بإصبعهـــا إلـــى أمـــر محـــدَّد فيـــه، فكـــرة أو معلومـــة 
محـــدَّدة عنـــد المعلِّمـــة، ويجـــب أن تتحـــدَّد عنـــد الفتـــاة، 
ولكـــن الفنـــان لا يريـــد لنـــا أن نكتشـــف مـــا حقيقـــة هـــذا 
ـــاً للتعابيـــر التـــي يمتـــزج  التعليـــم، يأتـــي كل هـــذا مكمّ
فيهـــا التســـاؤل وعـــدم الفهـــم وشـــيء مـــن الحيـــرة 
والصدمـــة الخفيفـــة، علـــى الحاجـــب وكذلـــك علـــى الفـــم 
المنفـــرج قليـــاً، بينمـــا يظهـــر اليقيـــن والصرامـــة علـــى 

وجـــه المعلِّمـــة التـــي تراقـــب التعابيـــر علـــى وجـــه الفتاة.

اليد الحانية:
ــي  ــاً فـ ــية أيضـ ــد قاسـ ــي يـ ــا هـ ــة هنـ ــد الحانيـ اليـ
 Nick أصلهـــا، أو حيـــن تشـــاء، فـــي لوحـــة نيـــك آلـــم
Alm »عاشـــقان اثنـــان- Two lovers« عـــام 2012م، 
تســـند الفتـــاة ذات العيـــن المغمضـــة إلـــى صـــدر تمثـــال 
لإلـــه بحـــري مـــا، وتمســـك بذراعـــه التـــي تمســـك بدورها 
شـــوكة طويلـــة، عنـــد أســـنانها تســـترخي الـــذراع 
ـــؤي.  ـــا المحـــاط بســـوار لؤل ـــاة ومعصمه الأخـــرى للفت
عيـــن الفتـــاة مغمضـــة فـــي حالـــة اطمئنـــان، بينمـــا عيـــن 
التمثـــال غيـــر ذات الحدقـــة مفتوحـــة بشراســـة وتحفـــز. 
ـــاق  ـــى س ـــادي، حت ـــود أو رم ـــة أس ـــي اللوح ـــا ف كل م
الفتـــاة ألبســـها الفنـــان جوربـــاً طويـــاً يـــكاد يتماهى مع 
ـــا  ـــاة ووجهه ـــال، البيـــاض فـــي ذراعـــي الفت ـــون التمث ل

نورة محمد فرج

تاريخ فَنيّ لليد

لعــلّ من أشــهر الأيادي فــي تاريخ الفَنّ، اليدان في لوحة »الخلــق« لمايكل أنجلو، في 
قبة كنيســة السيســتين، إذ اشــتهر هذا التفصيل كما لو كان لوحةً وحده، بمعزل عن 

مقطّعات السقف كاملًا، وهذا ما لم يتوفر كثيراً لأي أيادٍ أخرى، على ما يبدو.
غير أننا نستطيع أن ندرج )اليد(، باعتبارها العنصر الثالث في أي لوحة، بعد الوجه والثوب، وهي 
إن بدت جزءاً هامشياً للمتلقّي، تستخدم عند الفنان لتعزيز حركية اللوحة، بخلاف السياق السكوني 

الغالب في البورتريهات.

 »عاشقان اثنان« عام 2012م، نيك آلم »درس قراءة«، عام 1888م، إميل مونيير

اليد الحانية هي 
يد قاسية- أيضاً- 
في أصلها، أو 
حين تشاء، في 
لوحة »عاشقان 
اثنان«
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أشهر لوحات 
النساء القارئات، 

هي لوحة 
»المركيزة 
بومبادور« 

لفرانسوا بوشور

وحاشـــية فســـتانها المكشـــكة فقـــط.
ـــرى الشـــوكة مســـدَّدة  ـــي تصـــور آخـــر للوحـــة، ن ف
تمامـــاً إلـــى صـــدر الفتـــاة، ولكننـــا حيـــن نتتبع مســـارها 
ـــة.  ـــا طـــوق الحماي ـــر مـــن أمامـــه، لتشـــكل له نراهـــا تم
اليـــد القاتلـــة الحانيـــة الحاميـــة، يـــد التمثـــال، وأيـــادي 

الفتـــاة، الآمنـــة المطمئنـــة.

اليد النادمة:
 Ivan the لوحـــة »إيفـــان الرهيـــب يقتـــل ابنـــه
Terrible killing his son« عـــام 1885، لإيليـــا 
ريبيـــن Ilya Repin النـــدم فـــي عيـــون إيفـــان الرهيـــب 
المذهولـــة، ذراعـــه اليمنـــى تحيـــط بابنـــه وتحضنـــه 
ــد الأخـــرى ممســـكة بـــرأس  ــا اليـ ــه إليـــه، فيمـ وتقربـ
المغـــدور، الأصابـــع مضمومـــة علـــى بعضهـــا صفـــاً 
واحـــداً، لكنهـــا لا تمنـــع الـــدم مـــن أن ينـــزف متســـللًا مـــن 
ـــه. ـــكان منع ـــد بالإم ـــم يع ـــا ل ـــع م ـــة لمن ـــا، محاول بينه

اليد القارئة:
علـــى الرغـــم مـــن أن ثيمـــة القـــراءة تتكـــرّر باســـتمرار 
عنـــد الرســـامين، إلّ أن إحـــدى أشـــهر لوحـــات النســـاء 
La mar�  القارئ�ــات، ه�ــي لوح�ــة »المركيزة بومبادور 

quise de Pompadour« عـــام 1756م، لفرانســـوا 
بوشور François Boucher، عند وسط الفستان 
المتـــرف نـــرى اليـــد المترفـــة المحاطـــة بســـوار مـــن ثلاثة 

صفـــوف لؤلؤيـــة وهـــي تمســـك بكتـــاب، تبـــدو أوراقـــه 
ـــراراً ومـــراراً،  ـــرأ م ـــد قُ ـــو كان ق ـــا ل ـــاً، كم متجعـــدة قلي
وهـــو مـــا يحتـــل مركـــز اللوحـــة، وكأنهـــا تأكيـــد لصـــورة 
ــادور  ــدام بومبـ ــة لمـ ــورة التقليديـ ــر الصـ ــرى غيـ أخـ
ـــا  ـــر عنه ـــي تعب ـــر، الت ـــس عش ـــس الخام ـــيقة للوي عش
يدهـــا الأخـــرى المرتخيـــة علـــى المخـــدة فـــي الجانـــب 

الأيمـــن مـــن اللوحـــة.

اليد القلقة:
عثمان حمدي بيه Osman Hamdi bey، الفنان 
التركـــي، فـــي لوحـــة »عالـــم الديـــن Theologist« عـــام 
1907م، هنـــا لا يبـــدو قـــارئ القـــرآن قارئـــاً، وإنمـــا 
يظهـــر وكأن القلـــق يســـيطر عليـــه لفكـــرة لا يســـتطيع 
تبينهـــا، يـــده اليمنـــى علـــى رأســـه، إصبـــع علـــى رأســـه 
يمـــس عمامتـــه، وإصبـــع علـــى جبينـــه، وإصبـــع علـــى 
حاجبـــه، وإصبـــع امـــام عينـــه، فيمـــا اليـــد اليســـرى 

عنـــد طـــرف المصحـــف المفتـــوح.
مثلـــه، طالما رســـم المستشـــرقون العلمـــاءَ والطلاب 
الشـــرقيين فـــي حالـــة قلـــق فكـــري أمـــام كتبهـــم، 
خصوصـــاً الفنـــان الاستشـــراقي النمســـاوي لودينـــغ 
داتـــش، وفـــي إحـــدى لوحاتـــه نـــرى اليـــد فـــي الوضعيـــة 
القلقـــة نفســـها التـــي ظهـــرت فـــي لوحـــة عثمـــان حمـــدي، 
حيـــث الأصابـــع المتفرقـــة علـــى الـــرأس والجبيـــن، غيـــر 

أنهـــا اليـــد اليســـرى، فيمـــا اليمنـــى ممســـكة بالكتـــاب.

»عالم الدين«، عام 1907م, عثمان حمدي بيه »المركيزة بومبادور«، عام 1756م، لفرانسوا بوشور

 »إيفان الرهيب يقتل ابنه«، عام 1885، إيليا ريبين
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في اللوحات 
التي تصوّر 
راقصات الباليه 
تتكررّ باستمرار 
صورة اليد التي 
تعقد رباط 
الحذاء

اليد المرعبة:
 Chris Thomas تمثِّـــل لـوحــــة كــــريس تومــــاس
»الـحصــــول عــــلى المــــــوز Going Bananas« عـــام 
2007م، مـــا يشـــبه لقطـــة غروتســـكية لأفـــام الرعـــب 
الدارجـــة خـــال هـــذه الســـنوات الحاليـــة، والتـــي تعتمـــد 
علـــى اســـتخدام لعـــب الأطفـــال، فالقـــرد اللعبـــة جالـــس 
ــر المتراجـــع حـــول  ــم الأحمـ ــة مـــوز، اللحـ علـــى كتلـ
عينيـــه البارزتيـــن يشـــبه بـــروز عيون قتلـــى التفجيرات 
ـــه  ـــر للثت ـــون الأحم ـــك الل نتيجـــة الضغـــط الهائـــل، كذل
ــي  ــب فـ ــل الرعـ ــفتيه. يكتمـ ــا شـ ــع عنهـ ــي تتراجـ التـ
ـــن  ـــه الصغيرتي ـــرد بيدي ـــض، فالق ـــر التناق ـــة عب اللوح
ذات الأصابـــع القصيـــرة الناعمـــة، يمســـك صاجـــات 
ذهبيـــة، ملصوقـــة بباطـــن كفـــه وليـــس أصابعـــه. إنـــه 

ـــة. صـــوت الموســـيقى المرعب

اليد الراقصة:
فـــي اللوحـــات التـــي تصـــور راقصـــات الباليـــه تتكـــرّر 
باســـتمرار صـــورة اليـــد التـــي تعقـــد ربـــاط الحـــذاء، غيـــر 
ـــادٍ أخـــرى  ـــة لأي ـــن أن نجـــد أمثل ـــخ يمك ـــي التاري ـــا ف أنن
تصـــور نمـــاذج مختلفـــة مـــن الرقـــص. تمثـــال الراقصـــة 
الـــذي يتوســـط قاعـــة الأباطـــرة فـــي متحـــف الآثـــار فـــي 
أنطاليـــا بتركيـــا، هـــذا التمثـــال يعود إلـــى النصف الثاني 
ــا  ــة ذراعهـ ــد الميـــاد، الراقصـ ــرن الثانـــي بعـ ــن القـ مـ
اليســـرى مكســـور نصفهـــا، لكن يدها اليمنـــى، موصولة 

علـــى نحـــو فرانكشـــتايني، ومقطعـــة/ مكســـورة قليـــاً، 
ثمـــة أجـــزاء منهـــا مفقـــودة، لتذكرنـــا أنهـــا كائـــن حجري، 
لكـــن الأصابـــع، الإصبـــع الأوســـط تحديـــداً، يمســـك 
بالثـــوب المتمـــاوج الـــذي يبـــدو خفيفـــاً، حتـــى أن حركـــة 

الرقـــص كلهـــا تتركـــز فيـــه.

اليد المفكرة:
إحـــدى أشـــهر الأيـــادي، هـــي يـــد تمثـــال »المــــفكر 
 ،Rodin عـــام 1880م، لـــــرودان »The Thinker
التـــي ســـاهمت فـــي اتخـــاذه هـــذا الشـــكل المميّـــز، الكـــف 
اليمنـــى علـــى ســـاقه المثنيـــة، وأصابعـــه تحيط بركبته 
تمامـــاً، أمـــا الكـــف الأخـــرى فتحـــت ذقنـــه، ملتصقـــة 
بشـــفتيه، وهـــي تتجـــه إلـــى الداخـــل لا الخـــارج، وكأن 

ـــه هـــو. ـــع تشـــير إلي الأصاب

اليد المعذَّبة:
 Joseph F. فـــي منحوتـــة لجوزيـــف ف برايكـــي
Brickey، بعنـــوان »تجـــل Manifestation« عـــام 
2012م، يظهـــر الوجـــه المعـــذب لشـــيخ شـــبه عـــار، 
ــده  ــدره، يـ ــن صـ ــر مـ ــه تظهـ ــى أن عظامـ ــل حتـ نحيـ
اليمنـــى علـــى ذقنـــه وخـــده الأيمـــن، فمـــه يظهـــر مـــن بين 
إصبعـــه الأصغـــر والبنصـــر، أصابعـــه تبـــدو عريضـــة، 
لكنهـــا نحلـــت، فالبراجـــم بـــارزة جـــداً، بينمـــا الكـــف 
الأخـــرى تســـتند إلـــى حاجبـــه الأيســـر، وأصابعهـــا تأخذ 

ـــا تمســـك بأطـــراف شـــعره. صـــورة متدرجـــة وكأنه

“الـحصـول عـلى المـــوز”، عام 2007م، كـريس تومـاس “ الراقصـــة”، متحـــف الآثـــار فـــي أنطاليـــا بتركيـــا- النصف الثاني 
مـــن القـــرن الثانـــي بعـــد الميلاد

 »المـفكر« عام 1880م، رودان
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اليد هي الطرف 
الأكثر تسخيرّاً 

من طرف العقل 
والأحاسيس 

والمشاعر، 
من أجل تنفيذ 
الأوامر النافذة 

والأحكام 
الجاهزة

عزيز أزغاي*

نقـــف هنـــا، علـــى ســـبيل المثـــال، عنـــد ثـــاث 
تجـــارب فَنّيّـــة لفنانيـــن مغاربـــة، تعامـــل كلّ واحـــد 
منهـــم مـــع موضوعة اليد أو الكف، وإن بمســـتويات 
وخلفيـــات متباينـــة، إلـــى أن أصبحـــت دليـــاً علـــى 
أســـاليبهم. ويتعلّـــق الأمـــر بالفنانيـــن: فريد بلكاهية 
)1934 - 2014(، أحمد الدريسي )1946 - 2003(، 

ثـــم عبـــد الحـــي المـــاخ )1947(. 
ــض  ــى بعـ ــارة إلـ ــن الإشـ ــد مـ ــك، لابـ ــل ذلـ قبـ
ـــة  ـــي الثّقاف ـــد، ســـواء ف ـــت للي ـــي أعطي ـــي الت المعان
ــة،  ــات الشـــعبية المتداولـ ــة أو فـــي الحكايـ العالمـ
د  وهـــي معـــان، رغـــم اجتهادهـــا، تبقـــى مجـــرَّ
ــات،  ــت الكلمـ ــة، مادامـ ــة تأويليـ ــات لغويـ اقتراحـ
كمـــا يقـــول الناقـــد الفَنّـــي البريطانـــي جـــون بيرجـــر، 
»ليســـت أكثـــر مـــن تجريـــدات قـــادرة علـــى أن تضمـــر 

مـــن المشـــاعر بقـــدر مـــا تظهـــر«.)1( 
لغويـــاً اتفقـــت عـــدد مـــن القواميـــس والمعاجـــم، 
علـــى بعـــض الـــدلات المشـــتركة لليـــد، ومنهـــا دلالتهـــا 
علـــى النعمـــة والإحســـان )اليـــد العليـــا(، أو علـــى 
البخـــل والشـــح )اليـــد الســـفلى( أو علـــى العطـــف 
والمـــن والعطـــاء )أســـبغ عليـــه أياديـــه البيضـــاء(، 
ـــون(،  ـــد المن ـــوت )ي ـــى الم ـــاً عل ـــدل أحيان ـــد ت ـــا ق كم
ـــد  ـــة(، والاتحـــاد )الي ـــع الجماع ـــد الله م ـــوة )ي أو الق
الواحـــدة لا تصفـــق(... إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن المعانـــي 

الســـيارة. 

هـــذه المعانـــي المتعـــدِّدة لليـــد تجد تفســـيرها، من 
جهـــة، فيمـــا تؤشـــر عليـــه العيـــن مـــن موضوعـــات 
جديـــرة بالملاحظـــة والرصـــد، عبر وســـائط الثّقافة 
ــن  ــار أن العيـ ــى اعتبـ ــدات، علـ ــال والمعتقـ والخيـ
تـــرى مـــا تـــود أن تـــراه لا مـــا يمثـــل أمامهـــا)2(. ثـــم 
ـــا هـــذا الجـــزء مـــن جســـم  ـــي يحتله ـــة الت ـــي الأهمي ف
الإنســـان فـــي حياتـــه اليوميـــة مـــن جهـــة ثانيـــة. 
ــان فـــي كلّ شـــيء: فـــي  إذ يـــكاد يســـخرها الإنسـ
العمـــل والمصافحـــة والأكل، كمـــا فـــي التزويـــر 
والصـــد والتجويـــع، فـــي البنـــاء والإعمـــار، كمـــا فـــي 
الهـــدم ومحـــور الآثـــار، فـــي العنـــاق والحنـــو، كمـــا 
ـــارة واحـــدة:  ـــاد وقطـــع الأواصـــر، وبعب ـــي الإبع ف
فـــي صنـــع الحيـــاة كمـــا فـــي إتـــاف الـــزرع والـــدرع 

ـــى النســـل.  والقضـــاء عل
إنهـــا الطـــرف الأكثـــر تســـخيّراً مـــن طـــرف العقـــل 
والأحاســـيس والمشـــاعر، مـــن أجـــل تنفيـــذ الأوامـــر 
النافـــذة والأحـــكام الجاهـــزة. فبإشـــارة واحـــدة 
تتحـــوّل أفعـــال اليـــد مـــن الحالـــة إلـــى نقيضهـــا تماماً. 
ـــذي  ـــن جســـم الإنســـان، ال ـــا الجـــزء الأول م ـــل إنه ب
ـــا  ـــول، كم ـــرة المجه ـــو مغام ـــى نح ـــه الأعم ـــع ب يدف
يضحـــي بـــه المبصـــر، كلمـــا باغتـــه الظـــام؛ بـــه 
ـــذه  ـــان. ه ـــافة الأم ـــر أو مس ـــدود الخط ـــس ح يتحس
التمثـــات وغيرهـــا تنـــاول بعضهـــا الفَـــنّ التشـــكيلي 
وفـــق  متعـــدِّدة،  بخلفيـــات  الحديـــث  المغربـــي 

اليد الجسورة
 التي توبِّخ العالم

فــي ظــلّ الإكراهات الثّقافية التــي جعلت الفنان العربي، عمومــاً، يتعامل بانتقائية مع 
موضوع الجسد، كان لليد وللكفّ نصيبهما الأوفر في أن يتحوّلا إلى موضوع أثير ضمن 
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الحمولـــة الوجدانيـــة والجماليـــة لـــكلّ فنـــان علـــى 
ـــة  ـــه الثّقافي ـــى مرجعيات ـــك إل ـــتناداً كذل ـــدة، واس ح

والفَنّيّـــة والمعرفيـــة. 
ففـــي كثيـــر مـــن أعمـــال الفنـــان الراحـــل فريـــد 
اليـــد،  الكـــف، وليـــس  بلكاهيـــة ظـــلّ حضـــور 
يتمظهـــر- مـــن بيـــن علامـــات أخـــرى مشـــابهة- 
ـــة،  ـــى التميم ـــل عل ـــي تحي ـــعبية، الت ـــه الش بحمولت
أي بمـــا يزكـــي دلالتـــه علـــى اتقـــاء العيـــن الشـــريرة 
ودرء الحســـد وتجنـــب الأخطـــار، التـــي قـــد تتســـرب 
ـــر  ـــا الآخ ـــي يوجهه ـــة الت ـــرة الخاص ـــك النظ ـــن تل م
- الخصـــم الحســـود - الـــذي لا يملـــك مـــن قـــوة 
للتأثيـــر علـــى عـــدوه المحتمـــل، ســـوى تلـــك النظـــرة 
الشـــزراء، التـــي تشـــبه الســـهم القاتـــل. حيـــث تظهـــر 
اليـــد كعلامـــة مائـــزة، فـــي مجمـــل أعمال هـــذا الفنان؛ 
وهـــي شـــاخصة، متحديـــة ومتصلبة، كأنمـــا تنتظر 
خطـــراً داهمـــاً قـــد تبعـــث بكيميائـــه أي عيـــن عابـــرة.

ولعـــل مـــا يزكـــي هـــذا المعنـــى الشـــعبي، هـــو 
ذلـــك الاختيـــار الفَنّـــي الـــذي تبنـــاه بلكاهيـــة، رفقـــة 
ـــن المغاربـــة والأجانـــب  بعـــض زملائـــه مـــن الفناني
فـــي ســـتينيات القـــرن الماضـــي، والداعـــي إلى تبني 
المـــوروث الشـــعبي البـــدوي - عـــوض المـــوروث 
بأبعـــاده   - الفرنســـي  الاســـتعماري  التربـــوي 
الأمازيغيـــة والعربيـــة الإســـامية، وامتداداتـــه 
الإفريقية والأندلســـية، موضوعاً للعمل الفَنّي، بما 

يجســـده هـــذا الاختيـــار مـــن توظيـــف للموضوعـــات 
المحلية واســـتعمال للأدوات والأصباغ الطبيعية، 
ـــة.  ـــن جه ـــها م ـــعبية نفس ـــة الش ـــي للبيئ ـــي تنتم الت
كمـــا تجلَّـــت بعـــض ملامـــح هـــذا التوجـــه، مـــن جهـــة 
ثانيـــة، فـــي وفـــاء فريـــد بلكاهيـــة، بوجـــه خـــاص، 
لتلـــك الســـندات المســـتخلصة مـــن جلد البقـــر والماعز 
والخرفـــان، التـــي كان يباشـــر عليهـــا العمـــل، بعدمـــا 
يكـــون قـــد عالجهـــا كيميائيـــاً، وهـــو مـــا ظـــلّ حريصـــاً 

عليـــه، فـــي معظـــم أعمالـــه، حتـــى آخـــر أيامـــه. 
وعلـــى النقيـــض مـــن ذلـــك تمامـــاً، تحضـــر 
ـــان الراحـــل محمـــد الدريســـي،  ـــد فـــي أعمـــال الفن الي
الـــذي اشـــتهر بأســـلوبه المشـــوه، الـــذي يتنـــاول 
الكائنـــات المعدمـــة، المهشـــمة والملقـــاة على هامش 
ـــن مشـــهد  ـــن، ضم ـــع، كعنصـــر طـــاغ ومهيم المجتم
عـــام، تبـــدو فيـــه أجســـاد كائناتـــه الهشـــة، الهلامية، 
الفقيـــرة مســـتلقية مثـــل مخلوقـــات خارجـــة، للتـــو، 

ـــم. ـــن الجحي م
ـــة اليابســـة الكظيمـــة فـــي  ـــد المعروق ـــدو الي إذ تب
أعمـــال الفنـــان الدريســـي، مثـــل محاولـــة يائســـة 
لمواجهـــة خطـــر مـــا محـــدق. إنهـــا تنتصـــب كفزاعـــة 
فـــي فـــراغ، لا لكـــي تبعـــد هـــذا الخطـــر، وإنمـــا لتداري 
فزعـــاً هائـــاً، أو لتخفـــي بؤســـاً مستشـــرياً أتـــى 
علـــى روح الإنســـان، أو بالأحـــرى مـــا بقـــي مـــن 
إنســـان. إنهـــا، بمعنـــى آخـــر، يـــد معاتبـــة، محتجـــة 
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وناقمـــة، كانـــت، بـــكلّ تأكيـــد، تحيـــل علـــى بعـــض 
ــل  ــا ليـ ــي كان ينتجهـ ــفلى، التـ ــاة السـ ــك الحيـ تلـ

ـــان(... ـــاش الفن ـــث ع طنجـــة )حي
أمـــا حضـــور الكـــف فـــي تجربـــة الفنـــان عبـــد الحي 
المـــاخ، فهـــي لا تختلـــف كثيـــراً عـــن المعنـــى الـــذي 
ـــة،  ـــد بلكاهي ـــل فري ـــان الراح ـــه الفن ـــتند إلي كان يس
وإن كان المـــاخ يســـوق، فـــي ســـبيل الكشـــف 
ـــف، بعـــض التفســـيرات  ـــذا التوظي ـــات ه ـــن خلفي ع
راً فـــي درس التصـــوف بحصـــر  التـــي تجـــد لهـــا مبـــرِّ

ـــة.  الإحال
ــكل  ــام وشـ ــر الحمـ ــور طائـ ــب حضـ ــى جانـ فإلـ
ـــا  ـــاخ، بم ـــي لوحـــة الم ـــل ف ـــن وشـــجر النخي الجني
هـــي علامـــات تحيـــل علـــى الســـلم والمســـتقبل 
ـــذه  ـــل ه ـــف داخ ـــمة الك ـــك رس ـــرز كذل ـــات، تب والثب
البنيـــة مـــن الرمـــوز، التـــي يســـعى مـــن خلالهـــا، 
إلـــى إيجـــاد روابـــط رفيعـــة تصـــل بيـــن أبعادهـــا 
المختلفـــة، بالشـــكل الـــذي يوحـــي بالطمأنينـــة 
ـــا  ـــد تجـــد له ـــات ق ـــا كلم ـــاع، وكله ـــاء والارتف والصف
ــذا  ــي، إن بهـ ــاب الصوفـ ــي الخطـ ــى فـ ــع معنـ موقـ

القـــدر أو ذاك. 
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، تنبغـــي الإشـــارة إلـــى 
أن مقترحـــي الفنانيـــن فـــؤاد بلكاهيـــة وعبـــد الحـــي 
المـــاخ الصباغييـــن، علـــى أهميتهمـــا التاريخيـــة 
وخلفيتهمـــا الجماليـــة ومرتكزهمـــا التقنـــي، قـــد 

بقيـــا رهينيـــن لمعيقـــات وكوابـــح تلـــك المعادلـــة 
التأويليـــة »الســـاذجة«، مـــن خـــال ارتهانهمـــا إلـــى 
الخلفيـــة الثابتـــة المحنطـــة نفســـها، بـــل والتزويقيـــة 
أحيانـــاً، التـــي لا تتعـــدى المعنـــى الواحـــد المســـطح 
والواضـــح والشـــائع لـــدى عامـــة النـــاس، أي اعتبار 
الكـــف تميمـــة تقـــي مـــن العيـــن. فـــي حيـــن اعتبـــرت 
تجربـــة محمـــد الدريســـي الجســـورة والجريئـــة 
والمرعبـــة، مـــن قِبـــل عـــدد مـــن النقـــاد والدارســـين، 
انخراطـــاً ناضجـــاً فـــي أفـــق مغايـــر يتجـــاوز المعطى 
والســـائد والمتعـــارف عليـــه. إنهـــا مغامـــرة فَنّيّـــة 
ــب  ــان، ترعـ ــذا الفنـ ــاة هـ ــد حيـ ــت، قيـ ــا كانـ طالمـ
ــا  ــرض، كمـ ــالات العـ ــاها صـ ــن وتتحاشـ الجمّاعيـ
ـــة، بســـبب  ـــال الفَنّيّ ـــاء الأعم ـــا هـــواة اقتن ـــر منه ينف
جرأتهـــا الزائـــدة وخوضهـــا فـــي موضوعـــات، مازال 
يتجنبهـــا كثيـــر مـــن الفنانيـــن ويحـــاذرون الاقتـــراب 

ـــاً!.  ـــاء معدي ـــت وب ـــو كان ـــا ل ـــا، كم منه

هوامش:
1 - جـــون بيرجـــر »بيكاســـو: نجاحـــه وإخفاقـــه«، ت: فايـــز 
الصياغ، منشـــورات المنظمة العربية للترجمة، ط 1، بيروت، 

2010م، ص: 223.
2 - غـــي غوتيـــي »الصـــورة: المكونـــات والتأويـــل«، ت وت: 
ســـعيد بنكـــراد، المركـــز الثّقافـــي العربـــي، ط 1، الـــدار البيضـــاء، 

2012م، ص: 8.

)*( شاعر وفنان تشكيلي من المغرب

في لوحة الملاخ، 
تبرز رسمة 

الكفّ بالشكل 
الذي يوحي 
بالطمأنينة 

والصفاء 
والارتفاع، وكلها 

كلمات قد تجد 
لها موقع معنى 

في الخطاب 
الصوفي

من أعمال الفنان محمد الدريسيمن أعمال الفنان عبد الحي الملاخ
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د. فتحي المسكيني

لا يتعلـــق الأمـــر بمجـــرّد عـــراك حـــول الأولويّة، بل 
بقـــرار صعـــب إزاء علاقـــة اليـــد الإنســـانية بالكينونـــة 
فـــي العالـــم أو علاقـــة اليـــد بعالميّـــة العالـــم. افتـــرض 
ــات إلّ  ــن الممكنـ ــار مـ ــة لا تختـ ــطو أنّ الطبيعـ أرسـ
مـــا هـــو أفضـــل: فمجـــرّد امتـــاك الأيـــدي لا يجعـــل 
ــل العكـــس:  ــات ذكاء، بـ ــر الحيوانـ ــر أكثـ ــن البشـ مـ
ـــدي. وجـــد الإنســـان  ـــع الأي ـــذي صن ـــذكاء هـــو ال إنّ ال
نفســـه مـــزوّداً بـــأداة مناســـبة تمامـــاً لمـــا يريـــد أن 
يفعلـــه. وحســـب أرســـطو فـــإنّ اليـــد ليســـت مجـــرّد 
أداة بـــل هـــي »مجموعـــة مـــن الأدوات« أو هـــي »أداة 
تقـــوم مقـــام أدوات كثيـــرة«. اليـــد إذن بمثابـــة مكافـــأة 
ـــذكاء  ـــرة ال ـــى كث ـــل مناســـب عل ـــا الإنســـان كمقاب ناله
الـــذي يتمتـــع بـــه دون ســـائر الحيـــوان: إنّـــه قـــادر 
علـــى اكتســـاب أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن التقنيـــات، واليـــد 
هـــي أكثـــر الأدوات نفعـــاً. وإذا كان الحيـــوان يتقـــن 
ــه  ــه لا يمكنـ ــاع عـــن نفسـ ــدة فـــي الدفـ ــة واحـ طريقـ
ـــتطيع  ـــد يس ـــال الي ـــن خ ـــان م ـــإنّ الإنس ـــتبدالها ف اس
أن يتقـــن أنواعـــاً لا حصـــر لهـــا مـــن الدفـــاع عـــن نفســـه: 
يمكـــن لليـــد أن تكـــون »مخلبـــاً، بُرثنـــاً، قرنـــاً، رمحـــاً، 
ســـيفاً..«.، هـــي تســـتطيع أن تكـــون كلّ ذلـــك »لأنّهـــا 
قـــادرة علـــى الإمســـاك بـــكل شـــيء والقبـــض علـــى كل 
شـــيء«. ولذلـــك هـــي عضـــو يمكـــن أن يكـــون »واحـــداً 

أو مزدوجـــاً أو متعـــدِّداً«. 
ـــداه  ـــد ص ـــوف نج ـــد س ـــي للي ـــوّر الأدات ـــذا التص ه
عنـــد الفارابـــي. قـــال فـــي الفصـــل 21 مـــن كتـــاب الآراء: 
»والآلات منهـــا مواصلـــة، ومنهـــا مفارقـــة مـــن ذلـــك، 
مثـــل الطبيـــب؛ فـــإنّ اليـــد آلـــة للطبيـــب، يعالـــج بهـــا، 
والمبضـــع آلـــة يعالـــج بهـــا... والمبضـــع آلـــة لا تفعـــل 
ـــد  ـــه، والي ـــب المســـتعمل ل ـــة الطبي ـــا إلّ بمواصل فعله
أشـــد مواصلـــة لـــه مـــن المبضـــع«، مـــع أنّ الفارابـــي 
يعمـــل فـــي نطـــاق إشـــارات أرســـطو عن اليـــد/ الأداة، 
ـــف: إنّ  ـــى خاطـــر فلســـفي طري ـــا عل ـــر هن فنحـــن نعث

ـــى خـــاف  ـــة« للطبيـــب، عل ـــة ولكـــن »مواصل ـــد آل الي
ـــذا  ـــه. ه ـــة« ل ـــن »مفارق ـــة ولك ـــو آل ـــذي ه ـــع ال المبض
التمييـــز خطيـــر، لأنّـــه يشـــير بشـــكل خاطـــف إلـــى 
حـــدود التصـــوّر الأداتـــي لليـــد: إنّ اليـــد آلـــة ولكـــن 
مواصلـــة لنـــا أي محايثـــة للإنســـان بمـــا هـــو فاعـــل. 
انتبـــه الفارابـــي إلـــى أنّ اليـــد لئـــن كانـــت آلـــة كمـــا 
ضبـــط ذلـــك أرســـطو، فهـــي آلـــة تواصل الإنســـان ولا 
تفارقـــه؛ أي هـــي تواصـــل عقـــل الإنســـان ولا توجـــد 
بمعـــزل عنـــه مثـــل المبضـــع. ومـــن الطريـــف أنّ ابـــن 
ســـينا فـــي موســـوعة القانـــون فـــي الطـــب اقتـــرب مـــن 
جهـــة أخـــرى مـــن استشـــكال يحتـــوي هـــو الآخـــر علـــى 

يد الفلاسفة

قــال أرســطو: »يزعــم أنكســاغور أنّــه إنّما بســبب أنّ الإنســان يملــك يديْن هــو أذكى 
الحيوانات. لكنّ المعقول هو أن نقول بالأحرى إنّ لديه يديْن لأنّه الأكثر ذكاء«. )الفقرة 
10 من كتابه أجزاء الحيوان (- هذه المفارقة التي صاغها يونانيّ من النصف الثاني من القرن الرابع 
قبل الميلاد لا تزال تلقي بكلكلها على كلّ استشــكال فلســفي، لدلالة اليد أو منزلتها في ترتيب معنى 

الإنسانيّة إلى حدّ هيدغر ودريدا.

اليد- إذاً- بمثابة 
مكافأة، نالها 
الإنسان كمقابل 
مناسب على 
كثرة الذكاء 
الذي يتمتَّع 
به دون سائر 
الحيوان
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عنصـــر مجـــدّد. ففـــي الكتـــاب الرابـــع الـــذي خصصـــه 
للحديـــث عـــن »الزينـــة وأدويتهـــا« أفـــرد فصـــاً عجيبـــاً 
ـــد أو الرجـــل أو  ـــي تســـمين عضـــو كالي هـــو »فصـــل ف
الشـــفة أو الأنـــف«. اليـــد عضـــو يمكـــن تطبيبـــه، 
ـــيّ  ـــف جمال ـــاً لموق ـــة، أي وفق ـــن الزين ـــوع م ـــاً لن وفق
مخصـــوص. وهـــذا قـــدر مثيـــر مـــن الخـــروج مـــن نطـــاق 
اليد/الآلـــة إلـــى أفـــق اليـــد/ الزينـــة. طبعـــاً يمكـــن أن 
تكـــون الزينـــة أداتيّـــة؛ لكـــنّ طـــرح إمكانيـــة »تســـمين 
ـــل العضـــو  ـــى تحوي ـــل عل ـــة العم ـــي إمكاني ـــد« يعن الي
الطبيعـــي إلـــى عضـــو جمالـــيّ. والجمـــال ليـــس آلـــة. 

ـــه غايـــة ذاتـــه كمـــا ســـيقول كانـــط.  إنّ
ــد  ــى اليـ ــي معنـ ــوض فـ ــذا الغمـ ــلّ هـ ــوف يظـ سـ
ســـائداً إلـــى حـــدود هيغـــل، مـــروراً بالفلســـفة الحديثـــة 
ــوم  ــار للمفهـ ــل أوّل انفجـ ــث يحصـ ــكارت(، حيـ )ديـ

التقليـــدي لليـــد. 
ففـــي الفقـــرة 196 مـــن المقالـــة الرابعـــة مـــن كتـــاب 
مبـــادئ الفلســـفة، ذكـــر ديـــكارت قصّـــة فتـــاة قطعـــوا 
لهـــا يدهـــا، لكنّهـــم أخفـــوا عنها هذا التشـــويه بواســـطة 
ثيـــاب معيّنـــة، ولكونهـــا لا تعلـــم بأمـــر اليـــد المبتـــورة 
ـــك  ـــى تل ـــآلام تطـــرأ عل ـــت الشـــعور ب ـــد واصل ـــي ق فه
ـــي  ـــودة، ف ـــد موج ـــم تع ـــي ل ـــم الت ـــن الجس ـــة م البقع
هـــذا الإصبـــع أو ذاك منهـــا. لكـــن تفســـير ديـــكارت 
ـــاب  ـــال: »إنّ أعص ـــة، ق ـــة خاص ـــى طراف ـــوي عل ينط
يدهـــا، والتـــي كانـــت تنتهـــي عندئـــذ فـــي المرفـــق، 
كانـــت تتحـــرك فيهـــا بنفـــس الطريقـــة التـــي كان يجـــب 
أن تكـــون عليهـــا فـــي الســـابق عنـــد أطـــراف الأصابـــع، 
مـــن أجـــل أن تُحـــدث للنفـــس فـــي الدماغ الشـــعورَ بهذه 
ـــم  الآلام المشـــابهة. وهـــذا يبيّـــن بـــكل وضـــوح أنّ ألــ
ـــي  ـــا توجـــد ف ـــه النفـــس، باعتباره ـــم تشـــعر ب ـــد ل الي

اليـــد، بـــل باعتبارهـــا توجـــد فـــي الدمـــاغ«. 
فـــي أفـــق نظريـــة النفـــس التقليديـــة لـــم يكـــن يمكـــن 
للفلســـفة أن تنظـــر إلـــى كينونـــة اليـــد بمـــا هـــي كذلـــك. 
ليـــس فقـــط »ألــــم اليـــد« بـــل حتـــى وجـــود اليـــد لـــم يكـــن 
ـــد ليســـت  ـــا الفلســـفية. الي ـــورة دلالته ـــي بل حاســـما ف
مكانـــاً للنفـــس؛ ولذلـــك يفتـــرض ديـــكارت أنّ شـــعور 
الفتـــاة ذات اليـــد المبتـــورة بألـــم فـــي يدهـــا المفقـــودة 
ـــد.  ـــم الي ـــن أل ـــس ع ـــس ولي ـــم النف ـــن أل ـــج ع ـــو نات ه
ـــم  ـــة كـــي نشـــعر بالأل ـــر ضروري ـــد غي كأنْ يقـــول: الي
فـــي أيدينـــا. الألـــم يحـــدث فـــي النفـــس، والنفـــس فـــي 

مـــكان آخـــر. 
ولكن هل كان للفيلسوف التقليدي يدٌ؟ 

ــن  ــفي بيـ ــق الفلسـ ــط التفريـ ــغل كانـ ــا شـ لطالمـ
اليـــد اليمنـــى واليـــد اليســـرى. هـــل ذلـــك فـــي طبيعـــة 
ـــرّر  ـــظ؟ ويق ـــف الملاح ـــي موق ـــه أم ف ـــي ذات ـــكان ف الم
بـــأنّ مـــا يجعـــل اليـــد يمنـــى أو يســـرى هـــو مجـــرد 
علاقـــة بيـــن الملاحـــظ والموضـــوع. كان مشـــكل كانط 
أن يجـــد تســـويغاً ترنســـندنتاليّاً لمفهـــوم اليـــد فـــي 
أفـــق الـــذات. لـــم يكـــن يســـائل نمـــط كينونـــة اليـــد 

بمـــا هـــي كذلـــك. ولهـــذا مـــا أكثـــر مـــا أصـــاب الشـــاعر 
الفرنســـي Péguy Charles في ســـخريته الرشـــيقة 
مـــن فيلســـوف الـــذات المتعاليـــة: »الكانطيـــة لهـــا أيـــادٍ 
محضـــة، ولكـــن ليـــس لهـــا أيـــادٍ ]إمبيريقيـــة[«)1(. 
ـــادٍ  ـــى أي ـــن أيضـــاً بمعن ـــة ولك ـــا خطيئ محضـــة أي ب
مجـــرّدة أو فارغـــة. قـــال بولس: »فأريد إذن أن يصلّي 
الرجـــال فـــي كل مـــكان، رافعيـــن أيـــادي طاهـــرة«. 
)الرســـالة الأولـــى إلـــى تيموثـــاوس 2، 8(. علينـــا 
أن نـــرى التوريـــة علـــى الانزيـــاح بيـــن »المحـــض« 
)الموجـــود فـــي عنـــوان كتـــاب كانـــط الأكبـــر »نقـــد 
العقـــل المحـــض«، و»الطاهـــر« )المتأتـــي مـــن التعاليـــم 
المســـيحية عن الطهارة(. الطاهر/المحض إذن ليس 
لـــه يـــد بشـــرية أي بالمعنـــى المســـيحي »يـــد خطّـــاء« 

ـــة«.  ـــد واقعي ـــث »ي ـــى الحدي وبالمعن
والأمـــر القطعـــي الكانطـــي فـــي واحـــدة مـــن 
ـــا  ـــي تأســـيس ميتافيزيق ـــواردة ف ـــس ال ـــه الخم صيغ
الأخـــاق والتـــي تقـــول: »افعـــل علـــى نحـــو بحيـــث 
أنـــت تعامـــل الإنســـانية ســـواء فـــي شـــخصك أو فـــي 
ـــاً وفـــي نفـــس الوقـــت  شـــخص أيّ إنســـان آخـــر دائم
كأنّهـــا غايـــة وليـــس فقـــط كمجـــرّد وســـيلة أبـــداً«- 
هـــذا الأمـــر اعتبـــره الشـــاعر الفرنســـي بيغـــي غيـــر 
قابـــل للتطبيـــق إلـــى حـــدّ المفارقـــة المشـــار إليهـــا: إنّ 
الكانطيـــة تخاطـــب كائنـــاً يمكـــن أن تكـــون لـــه »يـــد 
محضـــة«، أي يمكـــن أن يكـــون لـــه مفهـــوم )فلســـفي، 
ـــس  ـــن لي ـــد، ولك ـــن الي ـــي..( ع ترنســـندنتالي، أخلاق
لـــه »يـــد« فـــي عالـــم التجربـــة. قـــال بيغـــي: »ونحـــن، 
ـــي  ـــن ف ـــة، نح ـــراء، الآثم ـــة، العج ـــا المتصلّب بأيادين

ـــة«.  ـــاد ممتلئ ـــا أي ـــان لدين ـــض الأحي بع
ينفجـــر  حتـــى  هيغـــل  انتظـــار  ينبغـــي  كان 
التصـــوّر الفلســـفي التقليـــدي لليـــد، ويخـــرج تمامـــاً 
مـــن نطـــاق اليـــد/ الأداة أو اليد/المبتـــورة، اليـــد/ 
ـــراً  ـــا تعبي ـــد باعتباره ـــق الي ـــى أف ـــس، إل ـــارج النف خ
عـــن الـــروح أو تجلّيـــاً لهـــا. - ففـــي الفصـــل الخامـــس 
ـــل  ـــرّض هيغ ـــروح تع ـــا ال ـــه فينومينولوجي ـــن كتاب م
بشـــكل تأمّلـــي إلـــى مســـألة اليـــد، وفـــي الموضـــع 
الفلســـفي الـــذي مـــن شـــأنها: أي فـــي نطـــاق »ملاحظـــة 
ــرة«،  ــه المباشـ ــع فعليّتـ ــذات مـ ــي بالـ ــة الوعـ علاقـ
وهـــو يعنـــي بذلـــك فـــي نطـــاق تعـــرّض فيـــه إلـــى 
مناقشـــة الأســـاس الفينومينولوجـــي لعلـــوم مـــن قبيل 
ـــم فراســـة  ـــم الفراســـة« )Physionomik( و»عل »عل

الجمجمـــة« )Schädellehre(. ولكـــن كيـــف؟
مـــا ينبغـــي تســـجيله أوّل الأمـــر هـــو أنّ المشـــكل قـــد 
ـــة إلـــى مســـتوى  انتقـــل مـــع هيغـــل مـــن مســـتوى الآل
العلامـــة. علينـــا أن نقـــرأ قســـمات أو ملامـــح الجســـد 
ــه أو  ــه مـــن خـــال وجهـ ــا يقـــول نفسـ البشـــري كمـ
مـــن خـــال جمجمتـــه. لكـــنّ ذلـــك لا يعنـــي أنّ الـــروح 
أي ميـــدان المعنـــى أو ميـــدان اللغـــة، هـــو مـــا يقولـــه 
ـــو أنّ  ـــل ه ـــه هيغ ـــرض علي ـــا يعت »عظـــم« بشـــري. م

كان ينبغي 
انتظار هيغل 

حتى ينفجر 
التصوّر 

الفلسفي 
التقليدي لليد، 

ويخرج، تماماً، من 
نطاق اليد/ الأداة 
أو اليد/المبتورة، 

اليد/ خارج 
النفس، إلى أفق 

اليد، باعتبارها 
تعبيراً عن الروح، 

أو تجليّاً لها
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ـــة  ـــث للملاحظـــة مقياســـاً لمعرف ـــم الحدي ـــاد العل اعتم
ـــل:  ـــى قـــول مـــن قبي ـــة البشـــر ســـوف يـــؤدّي إل حقيق
 dass das..( »ًهـــل تكـــون كينونـــة الـــروح إلّ عظمـــا«
Sein des Geistes ein Knochen ist(. لكـــنّ 

ـــاً.  العظـــم ليـــس ذات
ـــى أنّ  ـــل عل ـــد هيغ ـــق يؤكّ ـــياق الدقي ـــذا الس ـــي ه ف
»خـــارج« الـــروح لا يمكـــن أن يجعـــل »باطـــن« الـــروح 
مرئيّـــاً لنـــا إلّ بوصفـــه »عضـــواً«: »الفـــم الـــذي يتـكلّــــم 
 )die arbeitende Hand( واليــــد التـــي تعــــمل
ـــل  ـــدى هيغ ـــي ل ـــاق ه ـــد والس ـــم والي ـــاقان«. الف والس
ــا  ــي ذاتهـ ــي فـ ــزة، التـ ــة والمنجـ ــاء الفاعلـ »الأعضـ
تمتلـــك النشـــاط بوصفـــه نشـــاطاً أو تمتلـــك الباطـــن 
بمـــا هـــو كذلـــك«. والطريـــف هنـــا أنّ هيغـــل يضـــع 
ـــل  ـــم، ب ـــع الف ـــط م ـــس فق ـــب، لي ـــى جن ـــاً إل ـــد جنب الي
مـــع اللغـــة والعمـــل أيضـــاً، وكلّ ذلـــك باعتبارهـــا 
ـــرد  ـــد الف ـــم يع ـــث ل ـــات )Äusserungen( حي »تجلّي
يحتفـــظ بذاتـــه أو يمتلكهـــا، بـــل يتـــرك الباطـــن يأتـــي 
خـــارج ذاتـــه تمامـــاً، ويتخلـــى عنـــه إلـــى الغيـــر«. اليـــد 
تعبّـــر عـــن باطـــن الـــروح بـــأن تتركـــه يأتـــي إليهـــا 
ـــا.  ـــارج عنه ـــكل خ ـــذات بش ـــن ال ـــر ع ـــكل تعبي ـــي ش ف
اليـــد لا توجـــد خـــارج النفـــس وبمعـــزل عنهـــا كمـــا 
ـــروح  ـــد ال ـــر يجسّ ـــي تعبي ـــد ه ـــل الي ـــكارت، ب رأى دي

ـــا.  ـــارج ذاته خ
وحســـب هيغـــل فـــإنّ أعضـــاء الفـــم واليـــد والســـاق، 
ـــن  ـــراً جـــدّاً« ولك ـــر »كثي ـــل، هـــي تعبّ أي اللغـــة والعم
أيضـــاً »قليـــاً جـــدّاً« عـــن باطـــن الـــروح. »كثيـــراً جـــدّاً 
ـــن  ـــد م ـــم يع ـــا فل ـــس فيه ـــد انبج ـــه ق ـــن نفس لأنّ الباط
تقابـــل بينهمـــا؛ وهـــي لا تمنـــح فقـــط تعبيـــراً عـــن 
الباطـــن، بـــل الباطـــن نفســـه مباشـــرةً؛ وقليـــاً جـــدّاً، 
لأنّ الباطـــن، فـــي اللغـــة والعمـــل، هـــو قـــد جعـــل مـــن 
نفســـه آخـــر، ومـــن ثـــم هـــو تخلـــى عـــن نفســـه بذلـــك 
ـــر مكســـب فلســـفي  ـــى عنصـــر التحـــوّل«... وإنّ أكب إل
هنـــا هـــو بيـــان هيغـــل لتلـــك »الدلالـــة المزدوجـــة، 
 die doppelte, entgegengesetzte(»المتضـــادة
ـــة  ـــو »الفردي ـــه ه ـــا أنّ ـــد: إمّ ـــل الي Bedeutung( لعم
ـــا« أو »مـــن حيـــث هـــو أمـــر  ـــة وليـــس عبارته الباطني

ـــة حـــرّة إزاء الباطـــن«.  ـــو فعليّ خارجـــي، ه
هـــذا الالتبـــاس، حيـــث إنّ العضـــو لا يوفّـــر التعبيـــر 
المبحـــوث عنـــه، دفـــع هيغـــل إلـــى نقـــل المشـــكل مـــن 
»العمـــل« إلـــى »العلامة« )das Zeichen(. هنا أمكن 
النظـــر إلـــى اليـــد ليـــس مـــن جهـــة مـــا تفعلـــه، بـــل 
مـــن جهـــة مـــا تشـــير إليـــه. هنـــا تصبـــح اليـــد مثـــل 
ــفّ  ــوط الكـ ــن خطـ ــة مـ ــوم، جملـ ــن النجـ ــةٍ مـ كوكبـ
ـــد  ـــإنّ »خطـــوط الي ـــا قراءتهـــا. وحســـب هيغـــل ف علين
ــى  ــبة إلـ ــاً بالنسـ ــي تمامـ ــيء خارجـ ــي شـ ــذه« هـ هـ
ـــة  ـــه طويل ـــون حيات ـــل تك ـــرد« ه ـــان المف ـــدر الإنس »ق

ـــرة.  أم قصي
ـــا شـــيء  ـــر أنّه ـــد، بـــا ريـــب، لا يظه ـــال: »إنّ الي ق

خارجـــي إلـــى هـــذا الحـــدّ بالنســـبة إلى القـــدر، بل هي، 
ـــاً..  ـــيئاً باطنيّ ـــاره ش ـــه، باعتب ـــق ب ـــرى، تتعلّ بالأح
ـــه(  ـــي ذات ـــذي ف ـــل )الــ ـــي أن تمثّ ـــد ينبغ ـــن أنّ الي ولك
ـــك  ـــإنّ ذل ـــا، ف ـــى قدره ـــة بالنظـــر إل الخـــاص بالفرديّ
ـــا هـــي،  ـــه إنّم ـــاً مـــن أنّ ـــراه، انطلاق مـــن اليســـير أن ن
ـــا يكـــون،  ـــكلام، وكأفضـــل م مباشـــرة بعـــد عضـــو ال
مـــا بـــه يبلـــغ الإنســـان إلـــى التجلّـــي والتحقيـــق. إنّهـــا 
الصانـــع المفعـــم بالـــروح الـــذي يصنـــع ســـعادته؛ 
ويمكـــن للمـــرء أن يقـــول إنّ كينونتهـــا هـــي مـــا يفعلـــه 
ـــا، مـــن حيـــث هـــي العضـــو النشـــط  الإنســـان، إذْ فيه
ــه  ــراً بوصفـ ــون حاضـ ــو يكـ ــه، هـ ــتكماله لذاتـ لاسـ
ـــه هـــو فـــي  مـــن يهـــب الـــروح)Beseelender(، ولأنّ
ـــر عـــن  الأصـــل قـــدره الخـــاص، هـــي إذن ســـوف تعبّ

ـــه(«. ـــذي فـــي ذات هـــذا )ال
بيـــن خطـــوط اليـــد والقـــدر، ثمّـــة صلـــة مـــا، ولكـــن 
ليـــس بشـــكل لاهوتـــي: إنّهـــا تعبيـــر عـــن »باطـــن« ذاتٍ 
مـــا، عـــن شـــيء مـــا يظـــلّ دومـــاً دفينـــاً »فـــي ذاتهـــا«، 
ـــاً«.  دون أن تقـــول شـــيئاً محـــدّداً، أي شـــيئاً »خارجيّ
ــا هـــو عضـــوي لا  ــرّد »عضـــو«؛ مـ ــد مجـ ليســـت اليـ
ـــإنّ  ـــك ف ـــروح ليســـت عضـــواً. ولذل ـــول شـــيئاً. فال يق
النظـــر إلـــى دلالـــة اليـــد فـــي حـــدود كونهـــا عضـــواً هـــو 
حصرهـــا فـــي علاقـــة يعتبرهـــا هيغـــل علاقـــة خارجيّـــة 
ـــا  ـــارج أحدهم ـــن والخ ـــقط الباط ـــث يس ـــب: »حي فحس
ـــذات إلـــى التعبيـــر  خـــارج الآخـــر«. لا يأتـــي باطـــن ال
ـــاً  ـــه نوع ـــل بوصف ـــواً، ب ـــه عض ـــه، بوصف ـــن نفس ع
مـــن »التجلّـــي« الـــذي يشـــير إلـــى مـــا لا يمكـــن للوعـــي 
أن يـــراه. مـــا يميّـــز اليـــد هـــو كونهـــا تقـــع فـــي منطقـــة 
وســـطى بيـــن »العضـــو« و»الفعـــل«: مـــا تكونـــه ومـــا 
تفعلـــه لا يلتقيـــان. ذلـــك بـــأنّ الأعضـــاء لا تســـتطيع 
 als(»حســـب هيغـــل أن تكـــون »تعابيـــر عـــن الباطـــن
Ausdrücke des Inneren(، إذ أنّ كل ما تفعله 
 eine( »اليـــد هـــو مهـــدّد بـــأن يتحـــوّل إلـــى »واقعـــة
Tat( حاصلـــة أو قائمـــة، أي إلـــى شـــيء »خارجـــيّ« 
بحـــت، مشـــتّت عنّـــا، وبالتالـــي يفقـــد علاقتـــه بمـــا هـــو 
باطنـــي فينـــا. لا يتجلّـــى الإنســـان ولا يتحقّـــق إلّ بقدر 
مـــا يحتمـــل قـــدره، أي شـــكل حياتـــه باعتبارهـــا قـــدراً 
خاصـــاً. لكـــنّ لا يدخـــل فـــي علاقـــة روحيـــة مـــع قـــدره 
إلّ بقـــدر مـــا يفعـــل وليـــس فقـــط بقـــدر مـــا يكـــون. 
ـــع  ـــة م ـــي علاق ـــو لا يســـتطيع أن يدخـــل ف ـــك فه ولذل
قـــدره الخـــاص إلّ باســـتعمال يديـــه كأدوات كينونـــة. 
لقـــد نقـــل هيغـــل مســـألة اليـــد مـــن نطـــاق العضـــوي 
إلـــى أفـــق الروحـــي. لـــم تعـــد اليـــد مـــا »هـــي« بـــل 
ـــن خارطـــة  ـــفّ جـــزء م ـــه«. إنّ خطـــوط الك ـــا »تقول م
روحيـــة أوســـع: تضـــمّ نغمـــة الصـــوت وحجمـــه، 
ـــي  ـــع: ه ـــة أوس ـــن خارط ـــزءان م ـــا ج ـــا بدورهم وهم
اللغـــة، ليســـت أيّ لغـــة، بـــل تلـــك اللغـــة التـــي 
ــة«-  ــة أو »المخطوطـ ــة المكتوبـ ــد، اللغـ ــت باليـ كُتبـ
ــوط  ــم »بخطـ ــو رسـ ــوط)Schrift( هـ ــأنّ المخطـ كــ

هيغل يضع اليد 
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اللغـــة  اليـــد« )Handschrift(، وكأنّ »حـــروف« 
ــن  ــد مـ ــزاح اليـ ــأة تنـ ــروح. وفجـ ــروف« الـ ــي »حـ هـ
ـــة البســـيطة للأعضـــاء، كأشـــياء طبيعيـــة،  الخارجيّ
إلـــى الخارجيّـــة »المتكثّـــرة« للفعـــل )عمـــل اليـــد بشـــكل 
ــي  ــاة الوعـ ــكيل حيـ ــدر )تشـ ــوي«( والقـ ــر عضـ »غيـ
ـــم(.  ـــي العال ـــروح ف ـــاًت ال ـــن تجلّي ـــاً م ـــا تجلّي بوصفه
وهكـــذا فـــإنّ مـــا هـــو »خارجـــي« لا يوجد فـــي »الخارج« 
بالضـــرورة. إنّ اليـــد عضـــو خارجـــي لكـــنّ فعلهـــا هـــو 
تعبيـــر عـــن قـــدر مـــا. وبالتالـــي فـــإنّ الفعـــل اليـــدوي 
هـــو فعـــل روحـــي. ويفتـــرض هيغـــل أنّ أرقـــى فعـــل 
ـــد  ـــل »قســـمات« الي ـــط تنق ـــة: هـــي فق ـــد هـــو الكتاب للي
إلـــى مســـتوى »نغمـــة الصـــوت« البشـــري، وذلـــك 
مـــن خـــال اللغـــة بوصفهـــا مقـــام تحويـــل مـــا هـــو 
باطنـــي فـــي أنفســـنا إلـــى »تعبيـــر«، أي إلـــى خارجيّـــة 
ـــة تنطـــوي  ـــدر«. كلّ كتاب ـــل« التاريخـــي أو »الق »الفع
ـــد وجـــوداً  ـــر الي ـــا تأخـــذ عب ـــك أنّه ـــدر مـــا. وذل ـــى ق عل
أكثـــر رســـوخاً مـــن أيّ فعـــل عضـــوي. إنّـــه وجـــود 
اللغـــة. لغـــة »الفـــم« ولكـــن أيضـــاً لغـــة »المكتـــوب«، 
باعتبـــاره »مخطوطـــاً«، أي كتابـــة باليـــد تنجـــح فـــي 

ـــي.  ـــروح الكلّ ـــب لل ـــي« المناس ـــر »التجل توفي
ليـــس ثمّـــة »باطـــن« مغلـــق علـــى نفســـه، بـــل فقـــط 
Eigentüm� )»طبيعـ�ـة معيّنـ�ـة« أو »خصوصيّـ�ـة«) 

lichkeit( معيّنـــة للفـــرد هـــي الأجـــدر بـــأن تكـــون 
»ماهيـــة فعلـــه وقـــدره«، ومـــن ثـــمّ فـــإنّ مـــا يتميّـــز بـــه 
الفـــرد فـــي »فمـــه ويـــده وصوتـــه وكتابتـــه اليدويـــة« 
ــرد  ــث أنّ الفـ ــن، بحيـ ــك الباطـ ــن ذلـ ــر عـ ــو تعبيـ هـ
ــه  ــه«- أي طريقتـ ــه وخارجيّتـ ــدُ »ظاهرتـ ــك بعـ يملـ
ـــل أن  ـــك قب ـــه- وذل ـــر عـــن باطن ـــي التعبي الخاصـــة ف
يأتـــي إلـــى التعبيـــر عـــن »فعليّتـــه داخـــل العالـــم« 
)seiner Wirklichkeit in der Welt(. نحـــن لا 
ــا  ــد احتملنـ ــد أن نكـــون قـ ــم إلّ بعـ نفعـــل فـــي العالـ

قدرنـــا الخـــاص، أي أظهرنـــا أو أخرجنا باطن أنفســـنا 
كمـــا تقولـــه طبيعتنـــا الخاصـــة فـــي أفواهنـــا وأيدينـــا 
وأصواتنـــا وخطوطنـــا. يوجـــد الفـــرد فـــي جســـمه قبل 
أن يكـــون فـــي عالمـــه. والرائـــع فـــي لغـــة هيغـــل أنّـــه 
يجمـــع بشـــكل لطيـــف في لفظـــة »Äusserung« بين 
ـــا هـــو باطـــن و»التخريـــج«  »التجلّـــي« أو التعبيـــر عمّ
لمـــا هـــو غيـــر مرئـــيّ فـــي مـــا هـــو مرئـــيّ: قســـمات 
اليـــد )أو الوجـــه أو الصـــوت..( هـــي »تجـــلّ« روحـــيّ 
أو »التعبيـــر الخارجـــي« عـــن باطـــن أنفســـنا دون أن 
نـــراه. هـــذا الجانـــب غيـــر المرئـــي يتمثّـــل فـــي أنّـــه 
لا يمكننـــا أن نفصـــل بيـــن مـــا هـــو »تعبيـــري« عمّـــا 
هـــو »خارجـــيّ« فـــي خطـــوط أيدينـــا، مثـــاً. ولهـــذا 
ـــو  ـــي لا تخل ـــة الت ـــذه الجمل ـــل ه ـــوغ هيغ ـــبب يص الس

ـــة: مـــن مفارق
ـــا  ـــاً لمفهومه ـــا هـــي طبق ـــذه القســـمات وحركته »ه
ــب  ــرد، وحسـ ــدى الفـ ــي لـ ــوظ، الباقـ ــلُ المحفـ العمـ
علاقتـــه بالعمـــل الفعلـــيّ، هـــي المراقبـــة والملاحظـــة 
ـــي  ـــراً فـــي التجلّ ـــي بوصفـــه تفكّ ـــه، التجلّ الخاصـــة ل

الفعلـــي«.  
اليـــد هـــي فـــي نفـــس الوقـــت ودونمـــا انفصـــال عضو 
»خارجـــي« و»تعبيـــر« عـــن شـــخصيتنا العميقـــة. كـــذا 
نفـــس الأمـــر مـــع الصـــوت والخـــطّ. مـــا هـــو »خارجـــي« 
ليـــس خارجيّـــاً فقـــط. بـــل هـــو »ظاهـــرة« أي نمـــط 
ظهـــور مـــا هـــو باطنـــي فـــي أنفســـنا، وليـــس ذلـــك غيـــر 
شـــكل الـــروح الـــذي يســـكن عالمـــاً ثقافيّـــاً مـــا. ولا نعبّـــر 
عـــن أنفســـنا إلّ بقـــدر مـــا ننتمـــي إليـــه. يـــد الفلاســـفة 

هـــي تفكّـــرٌ فـــي يـــد العالـــم الـــذي ينتمـــون إليـــه.

هامش:
 Le kantisme a les mains pures mais il n’a« - 1

.»pas de mains

يفترض هيغل 
أنّ أرقى فعل 

لليد هو الكتابة



   يتســلَّل إلى القارئى الشــعور بأنّ رواية »ليل« ليســت باكورة 

أعمالك، ويقود البحث في الأرشيف إلى معلومة، مفادها أنّك كتبت 
روايات وكتباً لآخرين...

- الكاتب الشبح مهنة قائمة بذاتها، ورائجة في دول الغرب أكثر، 
مقارنةً بالعالم العربي. في مراهقتي، غادرت بلدة أبلح )ضواحي 
مدينة زحلة( إلى بيروت، حينها، اتَّخذت قرار العيش من القلم، 
وعملت محرّراً وصحافياً وسكرتير تحرير ومدقّقاً لغوياً وكاتباً شبحاً 
كتّابها، حتى  لروايات وكُتب عرفت شهرةً، وذاع صيت عدد من 
وصلت إلى مرحلة الغثيان من الطفيليَّين على الكتابة الصحافية، 
فتركت هذا كلّه ورائي، وتفرّغت، تماماً، للكتابة الروائية، وسأصدر 
لي »دون  روايتي الثالثة مطلع العام المقبل )المحرّرة: عنوانها الأوَّ
جوان الفيسبوك«(. كما أنوي الكتابة للتليفزيون، لأن غالبية الأعمال 
الدرامية اللبنانية فقيرة، وآتية من كوكب آخر، لا يمتّ إلى الواقع 
اللبناني بِصِلة، وتشكو من الركاكة والتطويل. الكتابة للتليفزيون 
هي باب رزق لي. الرواية لا تطعم خبزاً، وصيد الجوائز ليس متاحاً 

على الدوام. ما العمل، إذا ابتُليت بحرفة الأدب؟

 يكرّر بطلا »ليل«: مروان، وكاترين، الإشارة إلى قانون مدينة 
»ليون« الفرنسية الصادر في أواخر القرن الأول الميلادي، والقاضي 
بإلزام الراسبين في المباريات الأدبية، بمحو كتاباتهم بألسنتهم، 
منعاً من انتشار أدب من الدرجة الثانية. لو طُبّق هذا القانون اليوم، 
كم ستفرغ المكتبة العربية، لا سيَّما من الروايات التي لم نعد نعثر 

على غيرها، من الصنوف الأدبية، في إصدارات دور النشر؟

- من الواضح أن الجوائز الأدبية ساهمت في حدوث طفرة في عالم 
الرواية، وهذا جيّد. بيد أن الظهور السهل لعالم الرواية فتح المجال 
لكتّاب يجهلون أصول اللغة العربية والفنّ الروائي؛ ما أفرز أعمالًا 
رديئةً ملآنةً بالأخطاء، خاضت مسابقة »بوكر« بنسخاتها التسع، 
وبعض تلك الأعمال بلغ اللائحة القصيرة من المسابقة! والسبب 
يعود إلى غياب منصب المحرِّر الأدبي المحترف عن غالبية الدور 
العربية. يضطلع هذا المحرّر- عادةً- بمهمّة التصرُّف في مخطوط 
الرواية، لأنّه يملك إحساس القارئ الجيِّد، ويتمتّع بثقافة لغويّة 

متقدّمة، كما أن أواصر صلته بعالم الرواية متينة. 
في أثناء عملي في دارين للنشر، هما )الساقي، والآداب(، وقعت 
بين يديّ روايات لأسماء معروفة تزخر بالأخطاء اللغوية والحشو 

والركاكة في التعابير، وهذا- بالطبع- يقلّل من مهابة النصّ.

 تَتَّهم الجوائز الأدبية، إذاً، بأمر نشر الروايات الرديئة؟

- دور النشر شريكة أيضاً، نظراً إلى أن الجوائز )للمثال: »البوكر«( 
تطلب من كل دار عربية أن تتقدّم إلى مسابقتها بثلاث روايات. 
وما حفلات  نادرة،  الاحترافية  الحقيقية  النشر  دور  إن  عموماً، 
التواقـيع التي تنظّمها عند إصدار الروايات والكتب الجديدة، في 
معارض الكتب، سوى تجارة بحتة؛ لأن هدفها بيع الكتاب، ورَدّ 

تكلفة الطباعة لا الإضاءة عليه.

 في »ليل«- أيضاً- تحيي أدب الرسائل، عبر وساطة »فيسبوك«. 
كم أثّرت وسائل التواصل في الأدب؟

بين عيش الحياة، بتفاصيلها، والكتابة عنها، اختار جورج يرق )مواليد 
1958( الخيار الأوّل، وحصر الكتابة بـ»أكل العيش«. 

في روايته الأولى »ليل« )دار مختارات، الطبعة الأولى، 2013(، يرتفع 
منســوب اللمحات الســاخرة في ثنايا الفصول، لا ســيّما من الكتّــاب والنقّاد، ويرد 
على لســان البطل مروان حبيب أن الأدب لا يغيّر العالم، وهو ليس ســوى »مؤانسة 
وإمتاع«. وفي »حارس الموتى« )منشــورات ضفاف ومنشــورات الاختلاف، الطبعة 
الأولــى، 2015(، الروايــة التي وصلت إلى لائحة »بوكر« القصيــرة للعام الجاري، 
حبكة تشويقية تنقل القارئ مع »عابر ليطاني« الهارب من ضيعته خشية من اتِّهامه 

بجريمة لم يقترفها، إلى برّاد الموتى، على طريقة أغاثا كريستي!
يقــف يــرق، في روايتيه، اللتين تخوضان في الحــرب، موقفاً ضدّ القتل المجّاني 
والقهــر اليومــي، وضــدّ الميليشــيات وصنّاع الفســاد المتدثّرين بالعفّــة، ويبني 

العلاقات بين أبطاله في »ليل« على خطّ، يدخل »فيسبوك« في نسجه.
حول الروايتين وشجون الكتابة، يدور الحوار الآتي: 

جورج يرق:

الرواية لا تطعم خبزاً..
حوار: نسرين حمود )بيروت(

أدب

جورج يرق                                                                                                                          
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- الـ»فيسبوك« عالم واقعي ميداني، يسمح للكاتب بتصيُّد الأخبار 
وبناء عالم روائي، خصوصاً إذا كان غير اجتماعيّ. حين دخلت 
الـ»فيسبوك«، قرّرت أن أعدّ فضاءً روائياً، انطلاقاً من هذا العالم، 
و- تحديداً- من باب الرسائل، عبره، وبالفعل، كتبت فصلًا من 
مطلع  ونشرته  الفيسبوك«  على  حيوات  »سبع  بعنوان  رواية 
اللبنانية  »النهار«  لجريدة  التابع  الثقافي  الملحق  في   ،2009
)المحرّرة: توقَّف عن الصدور قبل نحو ستة أشهر( ، ثم عدلت عن 
الكتابة تستدعي  الرواية لأسباب شتى، أهمّها أن  متابعة كتابة 
انقطاعاً عن الناس، وأنا، في ذلك الحين، لم أكن مستعدّاً للعزلة.

مسؤولي  سلطة  من  الكتّاب  حرّر  الـ»فيسبوك«  أن  أرى  عموماً، 
الصفحات الثقافية ورؤساء التحرير، فكلّما كان لهؤلاء الكتّاب أصدقاء 
على الموقع، انتشرت مناشيرهم بدون منّة من أحد! ومن الملاحظ أن 
الصحافة الثّقافية بدأت تخسر من سلطتها، وأن الذين يتولّون إدارتها 

باتوا يستعينون بـ»فيسبوك« من أجل الترويج لمقالاتهم.

 لكن، ألا ترى، من جهة ثانية، أن أخبار الـ»فيسبوك« الخفيفة 
أثّرت في القراءة الحقيقية، مع الإشارة إلى أن بطلة »ليل« كاترين 
رنا بمقالة للشاعر  بو زيد العمياء، هي قارئة نهمة وذوّاقة أدب، تذكِّ

أنسي الحاج بعنوان »نوبل لقارئ«؟

- القراءة نظام حياة؛ »فيسبوك« أو غيره لن يؤثّر على قارئ منتظم 
يشتري الرواية، ويتابع جديد الكتب، ولو أنّ هذه الفئة ضئيلة في 
العالم العربي. أمضي وقتي على الشاطئ، وقلّما أعثر على من 

يمسك بكتاب في أثناء الاسترخاء تحت الشمس.
بالعودة إلى »ليل«، كاترين هي قارئة حقيقية ومحنّكة، تميّز الأدب 
الجيّد من الأدب الرديء، ولا تحتفظ، في مكتبتها، سوى بالكتب 
الممتازة. أمّا في ما يتَّصل بأنسي الحاج، فإن اسم عابر ليطاني 
الشاعر  كان  فقد  له،  مضمرة  تحيّة  هو  الموتى«،  »حارس  بطل 

الراحل يوقِّع مقالاته الأخيرة في »النهار«، بِاسْم »عابر«.

هما  الموتى«،  »ليل« و»حارس  في  )مروان، وعابر(  البطلان:   
مسيحيّان، يعيشان في الشطر الشرقي من بيروت، وهاربان من 
ل، في  ماضيهما، وقاتَلا في ميليشيا مسيحية، وقد أفرزت عزلة الأوَّ
الدير، احتماءً من قوى الأمر الواقع، مثقفاً، وأفرز اختباء الثاني، 
في برّاد الموتى، لصّاً. كما أن وصال مروان والبطلة كاترين العمياء 
بالراهبة،  ليطاني  عابر  إعجاب  لكن  الكتابة،  إلى  ل،  بالأوَّ دفع، 
ب غير المشروع. في الروايتين  مديرة المستشفى، قاده نحو التكسُّ
هل  مفتوحتَيْن.  النهايتان  وتبدو  السرد،  لمصلحة  الوصف  يقلّ 

رسمت خطةً لكلّ من المخطوطين قبل أن تباشر الكتابة؟

- على الكتابة أن تكون صادقة؛ استولدت شخصيّات روائية من 
بيئة أعرفها جيّداً نتيجة عيشي فيها، وإن لم أشترك في الحرب. 
كنت ضدّ العنف والقهر والموت، لذا اتَّخذت موقفاً سلبياً من صُنّاع 
الحرب، ليس أبلغ منه سوى استبدال سروال المقاتلة في »حارس 
الموتى« بعَلَم الميليشيا، التي كان عابر يقاتل في صفوفها! عن 
النقاش في  أمر  السياسيّون، حين يخوضون  أي قضية يتحدّث 
الحرب؟! أنا، على غرار مروان وعابر، أحيا اليوم بالصدفة، لأن 
رصاص القنص أخطأني مراراً، إذ سكنت مدةً في جوار خطوط 
التَماس بين المنطقتَيْن المتحاربتَيْن. وكذلك أنقذني الحظّ من بضع 
قذائف عشوائية! في سردي سخرية لاذعة من عالم الميليشيات، 

كما من تجارة الدواء، وأفضلية تطبيب المقاتل على المدني في 
المستشفيات، وفساد بعض رجال الدين. أنطلق، في سردي، من 
الكتابي يتمثّل  الإبداع  مكان أعرفه جيّداً، وأترك نصّي يقودني. 
في إيجاد حلول للمشكلات التي تعترض الكاتب في أثناء الشغل 
ممّن  لست  بعد؟  ماذ  سؤال:  عن  الإجابة  على  والمقدرة  الأدبي، 
أسعى  متاهة.  الكتابة  مخطوطهم.  استهلال  قبل  خطّة  يضعون 
إلى النهاية المفتوحة كي أترك للقارئ حرّيّة اختيار الخاتمة التي 

تروقه. 

 هل خرجت من هذه المتاهة رابحاً؟

- الزمن سيفصل في الأمر. كلّما قرأ المرء أكثر، عرف كم هو صغير. 
التواضع الأدبي فضيلة.

 تكثر المقالات المُحتفية بالروايتَيْن، ولو أنّك تقف موقفاً معادياً 
من النقّاد، على لسان مروان في »ليل«، وتقول، صراحةً، أنّهم 

يُشتَرَوْن ويُباعون.

- صحيح، كان النقد بحقّ الروايتين جيّداً. ثمة نقّاد شرفاء، وهم 
قلّة قليلة جدّاً، مستَثْنَوْن من »الشراء والبيع«. لكن الجوّ الثقافي 
الظهر!  في  وطعن  وحقد  نميمة  جوّ  هو  كثب  عن  أعرفه  الذي 
الصحافة، في العالم العربي، مهنة تغبن ممتهنها، ولا تسمح له 
بعيش كريم. ثم، يأتي دَور دُور النشر التي تأكل تعب الكاتب، ولا 
تسديه إلّ الفتات اليسير. في هذا الإطار، لا أعرف رقم الطبعة التي 
وصلتها »ليل«، وكمّ الأرباح التي يراكمها الناشرون القراصنة جرّاء 
ذلك! طبعتُها، بدايةً، على نفقتي الخاصّة، لكني اضطُرّرت إلى أن 
أضع اسم »دار مختارات«، على غلافها، لأضمن دخولها مسابقة 
»البوكر 2013« التي لا تعترف بالنشر الخاصّ. ثم، صدرت، عن 
ثلاث دور للنشر، طبعة ثانية منقّحة من الرواية، مع غلاف جديد. 

وهنالك محادثات في شأن تحويلها فيلماً سينمائياً.

 ماذا أضاف وصول روايتك إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر 
للرواية العربية؟

سنة.  خلال  لرواية،  طبعات،  أربع  تصدر  أن  ابتهاج  مدعاة   -
اللافت، سمح لي وصول  الانتشار  الخامسة قريباً.عدا  والطبعة 
الدرجة  فئة  في  أسافر  أن  للبوكر  القصيرة  القائمة  إلى  روايتي 
الأولى، وأن أقيم في فندق باذخ، وأن أسافر، للمرّة الأولى، إلى 
دولة عربيّة، وأن أتعرّف إلى أناس كثر، فضلًا عن عدد كبير من 
المقابلات الصحافية والمتلفزة. أرى هذا كلّه مهمّاً جداً. فأنا أفضّل 
دواماً  تتطلّب  بمهن  ألتزم  ولم  عنها،  الكتابة  على  الحياة  عيش 
كاملًا حتى لا أُحرَم حرِّيَّتي، لا سيَّما الذهاب إلى البحر وممارسة 
أهمّ متعتَيْن لي: السباحة، والمشي على رصيف طويل ملتصق 

بالشاطئ. وقد وضعت روايتي الثالثة، هناك، على وقع الموج.
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الرواية تميل إلى حجب العالم بدلًا من كشفه!

لم يكن عنوان رواية »كارل أوفه كناوســجارد« )1968م( ذات الســتّة أجزاء، »كفاحي«، الباعث الوحيد 
لحالة الجدل التي أثارتها روايته، بســبب تشــابه اسمها مع العنوان الّذي اختاره هتلر لسيرته الذّاتيَّة، 
بــل تمــادي الرّوائي النرويجي فــي تعريته للحياة الخاصّــة لأصدقائه وعائلته، بِمــا في ذلك زوجته 
السّابقة، وجَدَّته. مع ذلك، حظيت الرواية بمراجعات إيجابيَّة واستحسان القرّاء درجة وضعتها في مصافّ أعظم 
ظواهر النشر في النرويج حتّى الآن؛ إذْ تشير تقديرات إلى أنّ واحداً من كلّ عشرة نرويجيّين يمتلك نسخة من تلك 

الرواية التي صدرت، تباعاً، في الفترة بين 2009م إلى 2011م. 
حت الرّواية للكثير من الجوائز، داخل النرويج، وخارجه وتُرجمت إلى 22 لغة حتّى الآن، وقد صدرت الترجمة  رُشِّ
الإنجليزيَّــة للجزء الخامس من الرّواية، شــهر مــارس/آذار الماضي، عن )كُتب أركبيلجو( فــي الولايات المتّحدة، 
و)هارفيــل ســيكر( في بريطانيا. وأثارت نقاشــاً نقديّاً تجاوز ما أثارته أيّة ترجمــة أخرى داخل الولايات المتّحدة، 

منذُ رواية الشّاعر التشيلي »روبرتو بولانو«، 2666م. 
هذا النجاح دفع النّاقد الأدبي الشّــهير في صحيفة »نيويوركر«، »جيمس وود«، إلى أن يدير لقاءً صحافيّاً مفتوحاً 
مــع الرّوائــي النرويجــي، على هامش المهرجان الســنوي الأدبــي الثالــث، النرويجي الأميركي، في أوســلو. كان 
الحضــور فــي البَهْــو الرئيس في مركز الكُتّاب في الجهة المقابلة، مِن الشّــارع، للقصر الملكــي، قَد فاق قُدرة المركز 

على الاستيعاب، فاحتشد الزوّار المتأخّرون، خائبي الرجاء، في المقهى المجاور. 

حوار: جيمس وود

ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر

الرّوائي النرويجي كارل أوفه كناوسجارد:

كارل أوفه كناوسجارد                                                                                                                                                                                         
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• حظيــت أجــزاء روايتــك الســتّة بترحيــب كبيــر، بوصفها 	
أنموذجاً استثنائيّاً لجرأة الأدب- جرأة الاعتراف والاجتراء 
علــى الشّــكل. أحيانــاً، تخفِّض رهانك درجة، قد تتلاشــى 

معها الحكاية أو الدراما، والصراع والحبكة. 

- كانــت كتابــة هذا الشــيء مصــدر تنكيل بــي، لا ســيَّما الكتاب 
الثالــث؛ لأنّــه يُروى من منظور صبيّ بين السّــابعة والعاشــرة 
مِــن عمره، وهو منظور أحمق. كنت أشــعر، طــوال الوقت الّذي 
قضيتــه فــي كتابة تلك الكتب الســتّة، بــأنّ تلك الكتابة ليســت 
جيِّدة. الجميل منها- في اعتقادي- الصفحات الافتتاحيَّة الخمس 
ل فيها الموت. حين كُنّا ننشــر ذلك  ل، التي أتأمَّ مــن الكتــاب الأوَّ
الكتاب، طَلَب منّي المُحرِّر حذف تلك الصفحات، بحجّة اختلافها 
الشــديد عــن باقي الكتــاب، وكان على حقّ. ربّمــا، صار الكتاب 
أفضــل، لكننــي كنت في حاجة إلى مكان فــي الكتاب، تكون فيه 
الكتابــة جيّدة. لقد أمضيتُ أســابيع تلو الأخــرى في هذا الجزء، 
وفــي ظنّي أنّه نثر حداثــيّ عالي الجودة. باقــي الكتاب لا يلبّي 

معاييري في الكتابة، حقّاً. 

• لكــن الوعي بهــذا، في أثنــاء الكتابــة، ألا يجعلهــا كإجراء 	
تجربة؟

- بلى.

• إنّها جرأة بطريقةٍ ما، ألا تتَّفق معي؟	

- لا علاقــة للجــرأة بحالتــي تلك، بل هو القنــوط والإحباط. لم 
يكــن أمامــي ســبيل كي أورِّط نفســي فــي الكتابــة إلّ على هذه 
الشّــاكلة؛ أي أن أفــرض عليهــا الكتابة، بســرعة كبيــرة ودون 
تحريــر، هكــذا أضع ما لــديّ على الورق. خلاف ذلك، ســأعجز 
عــن إنجاز الكتــاب. لدي حسّ شــديد الانتقــاد للذات، بالنســبة 
إلــى كاتب، وقد انعكس هذا الحسّ على المشــروع. كان تعذيباً. 
كان لــديّ صديــق قرأت له كلّ شــيء عبر الهاتــف؛ الثلاثة آلاف 
والستّمئة صفحة في أثناء كتابتها، وكان مضطرّاً إلى أن يقول: 

جيِّد، لابُدَّ أنْ تواصل. 

• الثيمــة الكبــرى، في عملــك، هــي المعنى وضياعــه. ثمّة 	
عبــارة رائعة في كتاب »أدورنو« »الجدل الســلبي« تذكّرني 
بكتابــك، يقول »أدورنو«: لــو كان الفكر- حقّاً- مستســلماً 
للموضــوع، ولــو أنّ اهتمامــه ينصــبّ عليه فعــاً، لا على 
المقولة؛ فإنّ تلك الموضوعات نفسها ستبدأ بالإفصاح عن 
نفســها أســفل العين المتمهِّلة. ألا يبدو ذلــك وصفاً معقولًا 

لِما تسعى لإنجازه؟ 

- إلى أقْصَى حدّ. قبل أن أكتب »كفاحي«، راودني إحســاس بأنّ 
الروايــات تميــل إلــى حجب العالم بدلًا من كشــفه؛ لأنّ أشــكالها 
متطابقة. الأمر نفســه بالنســبة إلى الأفلام التي ينصبّ اهتمامها 
علــى هيكل السّــرد. أغلب الأفــام، على أيّ حال. كنــت أفكِّر في 
ذلك، وفي العالم الّذي يأتي إلينا- في العادة- منقحّاً، من خلال 
نشــرات الأخبار ووســائط الميديا: الشــكل ذاته، واللّغة ذاتها، 
فيجعل كلّ الأمور متشــابهة. كانت هذه مشكلة، عانيت منها قبل 
أن أبدأ كتابة »كفاحي«. لم يكن الشــكل التقليدي للرواية ملائماً. 

لــم أثق به للأســباب التي أســلفتها. الآن، لا أعيــر العالم الكثير 
من الاهتمام، لســت حاضراً فيه، بل مُنْسَــلِخاً عن كلّ شــيء. أنا 
مشــغول جدّاً بنفســي وبعقلي. لا صِلة لي بهذا العالم، لكن، في 
لة. هذه طريقتي للكشــف عن عالمٍ  أثناء الكتابة، تنشــأ تلك الصِّ

ما. لكنّها مشكلة شخصيَّة، وليست عامّة.

• بل مشــكلة عامّــة، في ظنّي. أحد الأشــياء المثيرة للانتباه 	
التــي كانــت تجــري، فــي الأدب النرويجي- لا ريــب- وفي 
الروايتَيْــن: البريطانيَّــة، والأميركيَّــة، هــو الإصــرار على 
تحطيم الأشــكال؛ لا بســبب القاعــدة المابعــد حداثيَّة التي 
تفــرض على الكاتب تحطيم الأشــكال، بــل، على النقيض- 
تقريبــاً- رغبــةً في الظّفر بمزيــد من المصداقيَّــة أو محاكاة 
الواقــع، وثمّة يقين أنّ الســبيل الوحيــد إلى ذلك من خلال 

كسر قوانين الواقع- بالضبط- كما تصف.

-  يجري شيء كهذا في الفنّ والأدب، دائماً؛ لهذا السبب لا تتشابه 
فنوننا مع فنون العصور الوســطى؛ لأنّنا نحتاج طريقة جديدة 
نرى بها العالم. وكما كشف الشكلانيون الرّوس فإنّ السبب الّذي 
جعــل »تولســتوي« عظيماً هو جعلــه العالم غريبــاً، لنتمكّن من 

رؤيته: هذا التزام الأدب، في رأيي. 

• فــي عملك، هنــاك كفاح لاســتعادة المعنــى؛ المعنى الّذي 	
يفلــت من بيــن أيدينا كلما تقدّم العمــر، وثمّة كفاح- أيضاً- 
مــع اللّغــة. فــي الكتــاب الثانــي- مثلًا- تُشــير إلــى لوحة 
لـ»أنزلــم كيفــر«، وتقول- ربّمــا، على ســبيل المبالغة- أنّ 
أعظــم ما فيهــا أنّها »لا تتعلّــق بالأفكار«، كأنّــك ترغب في 
غســل يديك من اللّغــة، بطريقة ما، ومع ذلــك ترجع إليها 
علــى نحو بَيِّن، تضطرّ إلى ذلــك؛ لأنّ الإفصاح عن الرغبة 

هو الوسيلة الوحيدة لتخطّيها. 

- نعــم، رغــم صعوبة الحديث عــن ذلك. في الكتاب السّــادس، 
أناقــش قصيــدة لـ»باول ســيلان« طوال ثلاثين صفحــة تقريباً. 
»ســيلان« هو أكثر شــاعر اقتــرب من ذلك الصّمــت. ما جرى في 
ألمانيــا )الهولوكوســت( عصف بلغته؛ لغة هتلــر التي لا يمكنك 
لٌ  استعمالها؛ لا يمكنك استعمال كلمة أرض أو دم. القصيدة تأمُّ
لمعنى الهولوكوســت ومعنى الموت. الحال أنّك حين تشير إلى 
كلمة موت، تتمثّل، أمّا الموت نفسه فـ»لا«: إنه عدم؛ سيلان على 
الحدّ الفاصل بين العدم والمعنى. وكل ما يســعني هو الإشــارة 
إليــه. لقد بلغ هذه التخوم، ولديّ رغبــة حقيقيَّة للوصول إليها 
بنفســي، لكني أعجز.. مُحــال. أحاول تصوّر عالــم بلا كلمات، 
عالــم بلا لغة، والعالــم يتقوّض: هباء.. فَوْضَــى. اللّغة هي ما 
يصنــع العالــم، وهي- أيضاً- ما يجعله يتبــدّد، والكتابة نضال 

مستمرّ لتجديده. 
الشّــعر هو الوسيط المثالي. لكن، إنْ لم تستطع كتابة قصيدة، 
تتَّجــه إلى التالــي بالأهميَّة.. تحاول الإفلات من الشّــكل؛ هذا ما 
ســعيت إليه. بعدئذ، في غضون خمس ســنوات، يتبدّد أثر تلك 

الطزاجة، وتضطرّ إلى الاستمرار.
..............

المصدر:
http://www.theparisreview.org
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سعيد بوكرامي
 الدخول الأدبي، تقليد 
فرنسـي سـنوي عريـق، يعـود إلـى العـام 1880. لكـن الدخـول 
الأدبي الفرنسي ليس قديماً قدم الكتاب وصناعته، على الرغم 
مـن أن وسـائل الإعلام الفرنسـية تميـل إلـى جعلنـا نعتقـد أن 
هذه العادة الفرنسـية قد تواجدت منذ الأبد في فرنسـا. ولا شـك 
أنـه اسـتثناء ثقافـي دعم مكانة فرنسـا وامتدادهـا الفرنكفوني، 
لكنـه لـم يصنـع دائمـاً أدبـاً رفيعـاً كمـا قـد يسـطع أحيانـاً مـن 
القارات البعيدة والمغمورة، ليجد الفرنسيون أنفسهم مضطرين 
لترجمتـه ومحاولـة فرنسـته، بـل إن الأدب الفرنسـي الجيـد قدم 

مـع المهاجريـن ومـن البلـدان الفرنكفونية علـى الخصوص. 
ومع ذلك تبقى سمة الاحتفاء بالأدب وترويج الكتاب خاصية 
التـي كانـت  انبثقـت مـن داخـل الصالونـات الأدبيـة،  فرنسـية 
نشـيطة بشـكل خـاص فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر. وللعلم 
فقـد تـم إنشـاؤها فـي القرن السـابع عشـر، حيـث كان المثقفون 
أحـوال  ومناقشـة  لبحـث  يجتمعـون  الأدب  وعرابـو  والأدبـاء 
الأدب والفَـنّ والسياسـة، وعلـى وجـه التحديـد الإنتـاج الأدبـي 
المعاصر. خلال هذه اللقاءات، كان يحضر بالاضافة إلى أدباء 
مرموقيـن الأخـوان غونكـور. أما تصـور فكرة »الدخول الأدبي« 
فقـد اسـتحدثه إرنسـت رينـان فـي عـام 1880، عندمـا كان جول 
وادمـون المرجعيـن الأدبييـن الباريسـيين، وغيرهمـا قادريـن 
على جعل عالم الأدب أكثر ازدهاء وإشـراقاً وإشـعاعاً. وللرفع 
مـن الإنتـاج وتشـجيع الكتّـاب المعاصرين على منافسـة الأدباء 

المكرَّسين، بادر الأخوان غونكور إلى تنظيم مسابقة لمكافأة 
أفضـل عمـل سـردي فرنسـي نشـر خلال السـنة. وسـرعان ما 
ر إلى روح منافسـة  انتقل الشـغف بالغونكور من فكرة وتصوُّ
بيـن الكتّـاب، ولكـن بالتحديـد بيـن الناشـرين الذيـن تحولـوا 
إلـى أعـداء ناعميـن اسـتولوا علـى سـوق النشـر ومبيعاتـه، 
الإعلام عامـة والإعلام  وحاولـوا تجنيـد دورهـم ووسـائل 
الثّقافـي خاصّـة، للظفـر بالجوائـز الأدبية، التي بـدأت تبتكر 
تدريجيـاً جوائـز أدبيـة منافسـة للغونكـور ودائمـاً بإيعاز من 
الأدبـي.  الوسـط  فـي  المؤثِّريـن  النقـاد  النشـر وبعـض  دور 
فظهرت جائزة فيمينا عام 1904 وجائزة رونودو في 1926 
وجائـزة أنتيرأليـي 1930 وجائـزة ميديسـيس التـي ظهـرت 
بعـد الحـرب العالميـة. وهكـذا خلـق التنافـس علـى الجوائـز 
ديناميـة إيجابيـة بيـن الأدبـاء والناشـرين علـى حـد سـواء، 

تبـدأ- عـادة- كلّ عـام فـي منتصـف شـهر نوفمبـر. 
لكن سياق »الدخول الأدبي« لم يبرز لأول مرة إلّ في صحيفة 
الفيغـارو عـام 1936 لمـا وضعـت العبـارة بيـن مزدوجتيـن، 
ممـا يعنـي أن السـياق دخيـل أو غير شـائع بيـن القراء. وفي 
الواقع، لم يشهد عالم النشر طفرة كبيرة إلّ في العام 1980 
حيـث سـيتحول سـوق الكتـاب إلـى موسـم ثقافـي واحتفالـي 
سنوي، أدى إلى ازدهار النشر وسوق الكتاب وجذب القراء، 
فـإذا حـدث وأخفـق ناشـر فـي اسـتعداداته واختياراتـه، فـإن 
العام يقضيه في كسـاد وخسـارة. وبذلك أصبحت الرهانات 
الاقتصاديـة مهمـة، خاصّة في السـنوات الأخيـرة التي عرفت 

الدخول الأدبي الفرنسي

د احتفال بالأدب! ليس مجرَّ

بمجــرد عودة الفرنســيين من عطلهم الصيفية، بين ســبتمبر ونوفمبر مــن كلّ عام، يبدأ عالم 

النشــر بالغليان، ومعه موســم الجوائز الأدبية. هذا الحدث الثّقافي التقليدي في فرنســا، غدا 

مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بدينامية ثقافية وإعلامية تشرك المجتمع الفرنسي في التجارة الثّقافية 

والمتعــة المعرفيــة. مــا هي كواليس هــذا الدخول الثّقافي؟ كيف يتمّ نشــر أزيد مــن 600 كتاب في ثلاثة 

أسابيع؟ وهل يمكن الحديث عن لعبة إعلامية؟ أم أنه مجرد احتفال بالأدب؟

106



107

أزمـة ملحوظـة فـي عالـم النشـر، وأصبـح عـدد النسـخ التـي 
يتناقـص. وتسـوق  الجوائـز  بإحـدى  فائـز  كتـاب  مـن  تسـحب 
صحيفـة »كتـاب إبـدو« المتخصصـة فـي عالم الكتـاب أمثلة عن 
نسـب مبيعـات الكتـب الحاصلـة علـى الجوائـز: فمثلاً، معـدل 
نسـخة،  ألـف   )300( إلـى  تصـل  بالغونكـور  الفائـز  مبيعـات 
فيمينـا  جائـزة  بينمـا  نسـخة،  ألـف   )150( رونـودو  وجائـزة 
)100( ألـف نسـخة... لكـن منطـق الناشـرين التجـاري القائـم 
على الترويج للكتاب الأدبي بشتى السبل لحصوله على جائزة 
معينـة ومـن ثـم الرفـع مـن مبيعاتـه، منطـق لا يعجـب البعـض 
بدعـوى أنـه يجعـل الدخـول الثّقافـي يعـرف بعـض الانحرافـات 
التي تذهب ضحيتها نصوص أدبية رفيعة ودور نشـر صغيرة 

مغمورة.  أو 
وبعيداً عن البعد التجاري الذي يطبع الدخول الأدبي الفرنسي، 
يبقى هذا الحدث مناسبة للاحتفال بالأدب بحماس كبير تعكسه 
للصحـف  الثّقافيـة  الصفحـات  مقدِّمتهـا  فـي  الإعلام،  وسـائل 
المشـهورة مثـل لومونـد في ملحقها الخـاص بالكتب، وصحيفة 
الكتـب  عـن  ملفـات  تفـرد  التـي  الأدبيـة  والمجلـة  لوفيغـارو 
المرشـحة للجوائـز أو الفائـزة بهـا وصحيفـة »ثقافـة بوكـس« 
التـي تعـد سـنوياً ملفـاً شـاملًا عـن الدخـول الثّقافـي. كمـا تعقـد 
موائد مسـتديرة كما كان يفعل برنار بيفو مع برنامجه الشـهير 
»أبوستروف« أو ما يقوم به باقتدار الصحافي والكاتب فرانسوا 
بوسـنيل في برنامجه على القناة الفرنسـية الخامسـة »المكتبة 
الكبيـرة« والـذي سـاهم فـي ترويـج الكتاب والتعريـف بالكتّاب 

علـى نطـاق واسـع. كمـا اهتـم بشـأن المكتبات ومشـاكلها... 
وهـذه الصفحـات والبرامج الأدبية حول نمط الكتابة الأدبية 
الفرنسـية وموضوعاتهـا وحكاياتهـا، تبقـى وسـائط فعالـة 
لمناقشـة النصـوص الأكثـر رواجاً واكتشـاف الأعمـال الجيدة 
حتـى وإن كان أصحابهـا كُتّابـاً مغموريـن أو شـباباً، خاصّة 
أن الموسم الأدبي يتزامن مع فترة إعلان الفائزين بالجوائز 
الأدبيـة الكبـرى، وهـذا يوفر للقـارئ والناقد عنصرَي الإثارة 
الثّقافيـة وتـزداد  والمتابعـة، فيسـيل بذلـك مـداد الصحافـة 

تكهنـات النقـاد وتهافـت القراء. 
هـذا العـام، يعـرف الدخـول الأدبـي الفرنسـي، صـدور عـدد 
مهـم مـن الكتـب الأدبية الجديـدة. ومقارنة بالسـنوات الفائتة 
انخفـاض طفيـف حيـث سـيصدر حوالـي 560  تـم تسـجيل 
كتابـاً بيـن روايات ومجاميع قصصية ودواوين. دور النشـر 
العريقـة مثـل دار غاليمـار وسـوي ومينـوي ولافـون وأكـت 
سـود وكريسـتيان بورجوا بدأت منذ منتصف أغسـطس/آب 
الماضي في تزويد المكتبات ومراكز البيع بكتب أدبية جديدة 
باللغة الفرنسـية والمترجمة، وستسـتمر عملية التوزيع إلى 

غاية أواخر شـهر أكتوبر/تشـرين الأول. 
66 رواية ستصدر لكتاب جدد يقتحمون عالم النشر ويعدون 
بمفاجـآت جديـدة كمـا يحـدث عـادة كلّ سـنة. أمـا الأسـماء 
المكرسـة فهـي حاضـرة بقـوة وسـتتنافس، كالعـادة علـى 
الجوائز المعروفة: غونكور، رونودو، ميديسـيس، فيمينا، 
أنتيرأليي أو الجائزة الكبرى للرواية التي تمنحها الأكاديمية 
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الفرنسية. وتتضمن اللائحة: فيليب فورست، الذي حصل على 
جائـزة الغونكـور للسـيرة الذاتيـة فـي أوائـل يونيـو عـن كتابه 
»أراغـون« الصـادر عن )دار غاليمار(، ياسـمينة خضرا، لوران 
موفينيي، جان بول دوبوا، لوران غودي، فرانسـوا بيغودو، 
كاريـن تويـل، ريجيس جوفري، كريسـتوف دوني والحاضرة 
الأبدية! منذ عام 1992 إيميلي نوثومب وإريك إمانويل شميث 
وغيرهم. وفي الآداب الأجنبية، ينتظر القارئ جيم هاريسون، 
ديفيد فان، عاموس عوز، ودونالد راي بولوك وغيرهم. وفي 
مـا يلـي لائحـة بأهم الروايات الصادرة في أغسـطس الماضي: 
»اللعبـة الكبـرى« سـيلين مينار، منشـورات ضفاف الفرنسـية. 
»التركـة« جـان بـول دوبـوا، دار لوليفيـي. »العيـش بالقـرب 
مـن أشـجار الزيزفـون« سـرد جماعـي، فلاماريـون. »اسـمعوا 
هزائمنـا«، للـوران غـودي، أكـت سـود. »السـيد اوريغامـي«، 
لجـان مـارك، غاليمار. »الجزيئات«، فرانسـوا بيغودو. »عبور 
رواد الفضـاء«، إليتـزا جورجيفـا ، غاليمـار. »بابل«، ياسـمينة 
خضـرا، فلاماريـون. »تابـع«، لـوران موفينيـي وتصـدر خلال 

هـذا الشـهر عـن دار مينوي.
أغسـطس/ خلال  صـدرت  التـي  الأجنبيـة،  الروايـات  ومـن 

آب الماضـي: »يهـوذا«، عامـوس عـوز، غاليمـار. »يـاك فالـي 
مونتانا«، سـميث هندرسـون، بيلفو. »حب متوحش«، كاثرين 
دان، غالميسـتر. »علـى هـذه الأرض كمـا فـي السـماء«، لدافيـد 
دار  سمرسـكيل،  كيـت  فريـد«،  »صبـي  ميشـيل.  ألبـان  إنيـا، 

كريسـتيان بورجـوا. 
ومـن الأعمـال المنتظـر صدورهـا خلال هـذا الشـهر: »المشـعوذ 
العجـوز«، للراحـل هـذا العـام، جيـم هاريسـون، فلاماريـون. 

سـلمان  ليلـة«،  وعشـرين  وثمـانٍ  أشـهر  وثمانيـة  »عامـان 
رشـدي، أكـت سـود. »رحلـة هانومـان« أندريـه إيفانـوف، 
دار ترايبـود، و»الغرفـة المظلمـة«، لإسـحاق روزا، عن دار 

بورجـوا.
وتبقى التسـريبات التي تدعمها دور النشـر تزيد من حماس 
القراء والنقاد على حد سـواء إلى أعمال بعينها. مثل رواية 
إريـك فويـار التـي صدرت فـي 14 يوليو/تموز عن دار أكت 
سـود، والتي يمنح فيها الكاتب الكلمة لثوار الباسـتيل عام 
1789. كما تنشـر الدار نفسـها سـيرة المخرج الفرنسـي جان 
لـوك غـودار، التـي أنجزهـا تييـري فوغيـر في قالـب روائي 
تمزج بين تاريخ فرنسـا وسـيرة الفنان الكبير، ويتوقع أن 
تكـون مفاجـأة أدبيـة. كمـا وفـرت دار سـتوك أعمـالًا جديـدة 

لأدبـاء معروفين وجدد. 
كمـا ستشـهد الأعمـال الشـعرية إصدارات متميزة سـواء لدى 
السلسـلة العريقـة لابليـاد أو لـدى دور متخصصة مثل فايار 
أو ميركـور أو غاليمـار. كمـا ينتظـر القراء مذكرات الشـاعرة 
مارسـلين ديسـبورد فالمـور و»حياة ممتـدة« لرامبو وأعمال 

الشـاعر الروسـي أوسـيب ماندستام وغيرهم.
مفتوحـة  نصـوص  مـن  أيضـاً  الأدبـي  الدخـول  يخلـو  ولا 
ومذكـرات منهـا مـا صـدر فـي أغسـطس/آب الماضـي ومنها 
مـا هـو منتظـر صـدوره فـي أكتوبـر القـادم بمعـدل 87 كتاباً 
بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول. من هذه الأعمال 
مراسلات بيـن سـتيفان تسـفايغ ورومـان رولان )1928 - 
1940( لألبان ميشيل، وستنشر دار أليا »المقدس في الحياة 

اليوميـة« للفيلسـوف ميشـال ليريس.
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حاورته: نسرين البخشونجي

الفساد،  عن  يتحدَّث  بكين«  »بكين..  روايتك  موضوع    
والمخدِّرات، والعلاقات غير الشرعية، والفقر.. وكلّها مشكلات 
تَمَّ  الكبرى. هل تعتقد أن لهذا السبب  تعاني منها العواصم 

ترجمة روايتك، إلى عدّة لغات؟

- الطبيعة البشرية عالمية، كما تتشابه الحضارات المختلفة، 
ر؛ حيث يجري  في مناطق عديدة، في مراحل مختلفة من التطوُّ
الأسواق  كالفقر، والفساد، ومهن  المزايا والمساوئ،  تقاسم 

السوداء... لا أحدَ يستطيع أن يهرب من هذه الأوضاع.

 شخصيّات روايتك بسيطة، لكن العلاقات فيما بينها تبدو 
شديدة التعقيد. 

- بالفعل؛ العلاقات المعقَّدة بين شخصيات الرواية مصدرها 
الحياة  عن  كتبت  الحقيقية.  حياتهم  في  المعقَّدة  العلاقات 
من عصورها  أكثر  حاليّاً،  قة،  المتفوِّ المعاصرة،  الصين  في 
الصناعية،  الفترة  ثم  الزراعية،  الفترة  وعن  السابقة، 
المحطّات  هذه  في  العولمة...  عصر  في  التعايش  ورصدت 
تحوّلات كبرى تطرح العديد من القضايا والتفاصيل التي تؤثِّر 

شيو تسي تشين..

الذين يعيشون في ظلّ بكين

  يُعَــدّ الكاتــب الصيني »شــيو تســي 

تشــين« واحداً من أبــرز كُتّاب الأدب 

الصينــي المعاصــر. وُلِد عــام 1978 

جَ  في إحدى قرى شــرق الصين. تخرَّ

فــي كلّيّــة الآداب بجامعــة بكين، ثم 

حصل على درجة الماجستير. 

صــدر له أربع مجموعــات قصصية، 

وثلاثة روايات، بالإضافة إلى رواية 

»بكين.. بكين« التي تُرجِمت إلى عدّة 

لغــات، منها الإنجليزية، والألمانية، 

راً، نسختها العربية  كما صدرت، مؤخَّ

عــن »دار العربي للنشــر«، بالتعاون 

مع »بيت الحكمة«، في الصين.
شيو تسي تشين                                                                                                    
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في حياة الناس اليومية.

الرواية  أحداث  من  كبير  جزء  يدور   
أمام جامعة بكين. وأنت متخرِّج في هذه 
الجامعة. إلى أيّ مدى اعتمدت، في كتابة 
روايتك، على شخصيات حقيقية وواقعية؟

- في هذه الرواية، أنا واقعيّ جدّاً. فالعديد 
واقع  من  نبعت  والتفاصيل  المواقف  من 
رأيته، وما سمعته  ما  الشخصية،  خبرتي 
هو  ما  في  فكَّرت  وقد  كثيراً،  أتألَّم  جعلني 
من  شخصيّات  تقديم  أردت  ذلك:  من  أكثر 
بكين، وأن أكتب عن مشاعرهم، وعواطفهم 
وحيرتهم، التي ظلت عالقة في ذهني، منذ 
آنذاك،  لأني،  ربَّما،  جامعياً.  طالباً  كنت 
لم أتمكَّن من حَلّ أزمة الهوية، نفسيّاً، في 
أن  أردت  لذلك  بكين؛  مثل  حديثة  مدينة 

أكتب عن أولئك الذين يعيشون في ظلِّها، لكن الهويّة ليست 
عائقاً، فأنا أكتب لهم، وأكتب عن نفسي، أيضاً.

  فتاة غريبة الأطوار تظهر في روايتك »بكين.. بكين«، لكنها 
داً. تختفي، فجأةً، من النصّ! لسبب ما، يبدو أنك أخفيتها متعمِّ

- يبدو أنك قرأت الرواية بعناية فائقة، لذلك تذكِّرت اختفاء 
الفتاة، شكراً لك! إنها تختفي على طول الطريق. في الأدب 
موجودة،  تكون  أن  الروائي،  النصّ  في  للشخصيات،  لابُدَّ 
لكن،  عَرَضاً.  تختفي  أن  ينبغي  لا  النهاية.  إلى  البداية  من 
إلى يومنا هذا، أنا لا أعرف لماذا سمحتُ لهذه الفتاة الغريبة 
وأيّ  بالفرص،  مليئة  الحياة  بأن  لإيماني  ربَّما  تختفي!  أن 
شيء يمكن توقُّعه لهذه الفتاة الغريبة.. أعتقد أن أفضل حَلّ 
البطل »دونهوانج«  لتذكير  الغريب. وربَّما جاء  هو اختفاؤها 
أنه ليس إلهاً. أدرك أن هذا الموقف كان قاسياً جدّاً على بطل 

الرواية، لكن.. هذه هي الحياة.

  كونك نجماً من نجوم الأدب الصيني المعاصر؛ إلى أيّ 
مدى تشعر بضغط، حين تفكِّر في كتابة رواية جديدة؟

- لا شيء يؤثِّر على كتاباتي: لا الضغط، ولا النقد، ولا حتى 
أكتب منذ سنوات طويلة، وصرت أعرف ما هو  فأنا  الثناء. 

المطلوب، وما ينبغي فعله.

 القارئ العربي يودّ أن يتعرَّف إليك، بشكل أفضل. كيف 
كانت طفولتك وبداية شغفك بالكتابة؟

كلّ  وتعلَّمت  الصين،  وسط  في  ريفية،  منطقة  في  نشأت   -
الضفادع.  إمساك  ذلك  في  بما  المزارع،  في  العمل  أنواع 
بيئة  في  مدرستي  وكانت  بالمدرسة،  التحقت  السادسة  في 
بسيطة. سافرت إلى بكين في الرابعة والعشرين من عمري، 
راً ثقافياً. طوال هذه  وفي السابعة والعشرين بدأت عملي محرِّ
والكتابة.  بالقراءة  أقوم  كنت  العمل(،  )باستثناء  السنوات 
لكن، بالنسبة إليّ، بوصفي كاتباً، وبغضّ النظر عن تعقيدات 
سيرتي الذاتية، أعتقد أن ثراء المرء الداخلي وحساسيّته هما 
الجديدة  والأفكار  الخبرات  له  يجلبان  لأنهما  أهمّيّة،  الأكثر 

المزيد  بكتابة  ويسمحان  لها،  نهاية  لا  التي 
من القصص الرائعة وابتكار العبارات الفريدة 
حياة  إلى  يحتاج  الحقيقي  الفنّان  نوعها.  من 
طويلة لمعرفة كيفية التعبير عن نفسه، بشكل 
قصّة  تكتب  لا  أن  الأفضل  من  لذلك،  كامل؛ 
واحدة في بضع كلمات، وأنا أرجو أن أكون 

فنّاناً يعيش بالكثير من التفاصيل.
كنت،   .1994 عام  كانت  كتبتها  رواية  أول 
حينئذ، في السادسة عشر، لكني صرت جادّاً 
ز، بشكل  في الأمر عام 1997، حين بدأت أركِّ

كلّي، على الكتابة الإبداعية.

على  فيك،  أَثَّرت  التي  الكتب  عن  حدِّثني   
المستويَيْن: الإنساني، والمهني.

الغرفة  »حلم  الكلاسيكية  الصينية  الرواية   -
ل«،  الحمراء« لـ»كاو تشوشين«، و»دعوة لحمل السلاح والتجوُّ
للكاتب الصيني »لو شون«، و»بالتازار وبوليميندا« للبرتغالي 
»غونتر  الألماني  للكاتب  المفلطح«  و»السمك  »ساراماجو«، 
بيلو«،  »سول  الأميركي  للكاتب  همبولت«  و»هديّة  غراس«، 
وكلّ  نايبول«،  الإنجليزي »ف.س.  للكاتب  النهر«  و»منعطف 

أعمال الكاتب المكسيكي »خوان رولفو«.

 نشرت ثلاث روايات، وأربع مجموعات قصصية؛ إلى أيّ 
مدى تتَّفق معي على أن الرواية تصنع نجوم الأدب، الأعلى 

مبيعا؟ً

من  شعبيّته  تنبع  نفسه،  بالروائي  الأمر  يتعلَّق  ما  بقدر   -
رواياته. لكن الرواية ليست هي الشكل الوحيد للأدب؛ هناك 
أن  يمكن  الإبداعية  الأشكال  من  شكل  كلّ  والقصص.  الشعر 
للرواية،  الشعبية  الحاضر،  الوقت  في  لمبدعه.  المجد  يحقِّق 
لكن أيّ شخص بارع في الأدب يعرف أن إنجاز المرء الإبداعي 

يرتبط، بشكل غير مباشر، بقدرته على التأثير في القرّاء.

دة الأولى لرواياتك؟  من الذي يقرأ المسوَّ

- زوجتي.

 إلى أيّ مدى استفدت، على المستوى الإبداعي، من عملك، 
بوصفك محرِّراً في مجلّة »People’s literature«، والتي 

تُعَدّ أشهر مجلّة أدبيّة في الصين؟

- هذه المجلّة هي جوهر الأدب الصيني المعاصر، هي الأقدم 
في سوق  جديد  هو  ما  كلّ  متابعة  لي  يتيح  وعملي  والأهمّ. 
العالم،  مستوى  على  بل  الصين،  في  فقط،  ليس،  النشر، 
أقرأ  حيث  جدّاً؛  ذلك  يفيدني  بالطبع،  جيِّدة.  فرصة  وهذه 
عن  بحثاً  أو  كُتّابها،  نظر  وجهة  لفهم  سعياً  الكتب  أحدث 
اكتشاف أساليب سردية جديدة، و- أيضاً- السعي لفهم الآخر 
لي  يتيح  بالطبع-  الذات واكتشافها، و-  لفهم  كوسيلة جيِّدة 

عملي معرفة موقعي بوصفي أديباً.
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أمجد ناصر

في المشي والكلام

نعرف »الكوجيتو« الديكارتي الشهير: أنا أفكّر؛ إذن أنا موجود. 
الوجود هنا متحقِّق بوعي ذاته ووعي منزلته في العالم. إنه 
وجود لا يبرهن عليه التفكير فقط بل يجعله مميزاً عن سواه. 
لة، وبما  التفكير، هنا، هو أصل الكائن في العالم وعلامته المسجَّ
أن المشي )كما هو عند الفلاسفة المشائين( مرتبط بالتفكير، فليس 
كثيراً، والحال، أن نقول: نحن نمشي إذن نحن موجودون. مذ 
شعرت أن لي »عالمي« الداخلي الخاص. لي أسراري. لي تلك 
م، على نحو غامض، في  الصور والكلمات والترانيم التي تدوِّ
رأسي، صرت أمشي وحدي. يربكني الذين يتكلَّمون وهم يمشون. 
خصوصاً الذين يتكلَّمون بالهاتف المحمول وهم يغذّون الخطى 
إلى مكاتبهم المكفهرة، إلى مواعيد عمل مضجرة، إلى مدارس 
كئيبة، إلى لقاءات منذورة لفرح مأمول. لا أفهم كلّ هذا الشغف 
بالكلام في أثناء المشي، بهذه الآلة الحجاب التي تسمَّى الهاتف 
النقَّال، المحمول، الجوال، الموبايل إلخ. لغط هائل يدوّم فوق 
لا  أناس،  نهائية تطفو فوق رؤوس  لا  ثرثرة  الكبرى،  المدن 

يزيدهم الكلام إلّ وحدة وضجراً وعزلة. 
»كلا، عيناي حزينتان«. هذا ما قالته سيدة ذات جمال مؤلم 
وروح مرفّرفة، في هاتفها المحمول، وهي تغذّ الخطى بوقع 
تتوارى  أن  قبل  ثم  الأنفاق،  قطار  محطة  إلى  شاردة  غزالة 
في جوف العالم السفلي سمعتها تقول لشخص على الطرف 
الشخص  في  فكَّرت  سعيدة؟«.  تظنني  »هل  الخط:  من  الآخر 
الأبله، أو الوحيد، الذي يغازل، بتحفظٍّ إنجليزيٍّ باردٍ، على 
الحزن  بأنَّ  فكَّرت  ثم  مطهمة،  عربية  كفرس  امرأةً  يبدو،  ما 
والوحدة والكآبة يمكن أن تتجرأ، بوقاحة، على الجمال فتنهشه 
بمخالبها، وأن هذا الهاتف الصغير قد يصلح لنجوى عابرة، 
ولكنه لا ينقل حرارة الأنفاس ولا انقباضات الأعماق ولا لغة 

العينين وتقلبات ألوانهما.
إلى  يتكلَّمون وهم يمشون،  الذين  إقناع  أعزو فشلي، في 
خلل بين طرفي المعادلة. هناك خلل فعلًا. ثمة شخص يتكلم 
وهو يمشي، وشخص يصغي وهو جالس. الفجوة موجودة 
ولا سبيل إلى ردمها. لا يكفي أن يقول لك الطرف الآخر: نعم.. 

صحيح.. بالتأكيد، أنا معك، كي تردم الفجوة التي تفصلك 
عنه، أو كي يحقّق التواصل هدفه.

لوجه،  وجهاً  شخصاً،  تكلّم  عندما  أيضاً،  يحصل،  هذا 
وتنصرف عيناه إلى تفقّد أثاث المكان، أو يتطلَّع، فجأةً، إلى 
قميصك أو حذائك فتتابعه، وأنت تتكلَّم بارتباك، بنظراتك لتعيد 
الاتصال مرةً ثانيةً بعينيه. لتلتقط خيط السمع والفهم الذي 
انقطع فجأة بانصراف العين، وانشغالها بشيء آخر. فليست 
الأذن التي تسمع فقط، إنها العين أيضاً، فإن تكلِّم شخصاً ولا 
ترى عينيه يعني أنك فقدت الاتصال به. يعني أنه خرج عن 

المدار الذي تتحرك فيه. 
بعيونهم  ويشخصون  رؤوسهم،  الضريرون  يحرِّك  ألهذا 
المطفأة في غير اتجاه، وهم يتحدَّثون أو يصغون؟ ألّ يبدو 
الأمر كأنهم يبحثون في سديم محاجرهم عن ذلك الشعاع الذي 

يصدر من العين التي تصغي أو تتكلم؟ 
أرتبك عندما يهاتفني شخص وهو يمشي. أتصور أن الآخرين 
مثلي لا يركزون في الكلام وهم يمشون. كأن ما يقولونه مجرّد 
ينتابني  مقيمة.  وحشة  لتبديد  عبثية  محاولة  أو  فراغ،  ملء 
إحساس مضحك أن الكلام يطير أثناء المشي. لا يرسخ. يطيش 
ولا يصل إلى هدفه. أنْ تتكلم مع شخص يمشي، بالنسبة لي، 
هو جهد ضائع، فهناك حواس أخرى تعمل بقوة وتستولي 
على منطقة التركيز في دماغ المستمع. هناك الحركة، البصر، 
الشمّ، التوازن. ولطالما وجدتني أعدت الجملة مرتين، أو ثلاث 
مرات، لكي أتيقن أنني أوصلتُ، إلى الماشي، ما أريدُ قوله، 
كمن يحاول، باستماتةٍ، رميْ سهمٍ في قلب الهدف، لا بالقرب 
منه أو على حوافه. لذلك أعيد، فأضجر من نفسي، وأخشى 
أن يُضجر التكرار الطرف الآخر، أو يشعره باستهانتي بقدرته 

على الفهم.
قد يقول: لماذا تعيد؟

أو: لماذا تصرخ؟
هل أنا أصم؟

عندها يتأكد لي، على نحو مزعج، أن سهمي طاش.

استدراك
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إصدارات

»مقالة في الحرّيّــة، أو الحرّيّة بوصفها 
حرّيّــات«، عنوان الكتاب الجديد للدكتور 
راً، عن المركز  عزمي بشارة، صدر، مؤخَّ
العربي للأبحاث ودراســة السياســات. 
الكتــاب يقع في 200 صفحة، و يناقش 
قضيــة الحرّيّة، بصفتها مســألة متعلِّقة 
بالأخلاق، انطلاقاً من شرط المسؤولية 
الأخلاقيــة، ومــن كون الحرّيّــة قيمة في 
حــدِّ ذاتهــا. وذلــك علــى ضوء الأســئلة 
الراهنيــة الآتيــة: هــل ثمّــة علاقــة بين 
الحرّيّات الشــخصية والحرّيّات المدنيّة، 
تصــحّ  وهــل  السياســيّة؟  والحرّيّــات 
التضحية بالحرّيّات المدنيّة، والحرّيّات 
السياسيّة لغرض الحفاظ على الحرّيّات 
الشخصيّة؟ وهل تحرير المجتمع والفرد 
مــن الإملاءات الدينيــة يكفي كي يمارس 

يّته؟  الإنسان حرِّ
ــل ومتابعة، عن  والكتــاب هو نتــاج تأمُّ
لاته  كثب، للواقــع العربي وظروف تحوُّ
الاجتماعيــة،  لاتــه  وتحوُّ السياســية، 
ولعــلّ الداعــي إلــى تأليفــه يحيلنــا إلى 
لا  الــرأي،  عــن  التعبيــر  حرّيّــة  واقــع 
ســيَّما الــرأي السياســي. في ظــلّ ثورة 
التواصــل الحديثــة، والجيــل الجديد من 
الحقــوق، وواقــع الحرّيّــة وحدودهــا، 

مقالة في الحرّيّة..

طريق النظرية إلى الواقع العربي

خالد وليد محمود

يتساءل بشــارة: هل تعزَّزت الحرّيّة مع 
انتشار وســائل التواصل الاجتماعي؟ ما 
العلاقة بين حرّيّة الفرد وحرّيّة الجماعة 
التــي ينتمي إليها؟ ولِمَــن الأولوية: أهيَ 

للمساواة أم للحرّيّات؟.
منتقــاً إلــى الجوانب العمليــة، يتجاوز 
الكتاب الطــرح التنظيري: يقتفي الفصل 
ل، أثر لفظ الحرّيّة ودلالاته العربية،  الأوَّ
ويرســم له مخاضات وتحدِّيــاتٍ، أهمّها 
القدرة على مغادرة النقاش الفلسفي عن 
الحرّيّة، والانطلاق إلى مسألة الحرّيّات، 
وشــروط تحقيقها، وحدودها، وعوائق 
تحقُّقهــا في المجتمعات والدول العربية. 
وحــول تصنيــف الحرّيّــات فــي العصــر 
الراهــن، يرى بشــارة أن هــذا التصنيف 
حاصــل بين حرّيّــات شــخصيّة ومدنيّة 
وسياسيّة: »يمكننا موضعة حرّيّة الفكر 
والإبــداع الفَنّــي، والأدبي، بيــن المدني 
النضــال  يــزال  لا  حيــث  والسياســي، 
الحرّيّــات  بيــن  أو  مســتمرّاً،  لتحقيقهــا 
الشــخصية والحرّيّــات المدنيّــة، حيــث 
ما عــادت ممارســتها قضيّة سياســيّة«. 
ويتابــع، لافتــاً إلــى إمكان الســعي إلى 
الحرّيّات وتحقيقهــا وصونها، بوصفها 
»حقــوق المواطنــة« فــي إطــار الدولــة 

فحســب: »أمّــا الجماعــة القائمــة خــارج 
الدولــة فتحوي الســلطة السياســية في 
باطنها هــي ذاتها، ولا حقوق فيها للفرد 
بما هو فرد، بل اســتحقاقات وواجبات، 
تقابلهــا امتيــازات مترتِّبة علــى انتمائه 

إليها ومكانته فيها«.
د المؤلِّف، في الفصل الثاني، على  ويؤكِّ
تعريــف الحرّيّــة  بقــدرة الإنســان علــى 
الحســم بين خيارات، وهي قدرة ملازمة 
لــه، يمتــاز بها عــن باقي الكائنــات: »لا 
حرّيّة للكائنات التي تقع دون الإنسان، 
طبيعتهــا،  بحكــم  الأولــى  فوقــه،  أو 
وميّــزت  تعريفهــا.  بحكــم  والثانيــة 
الديانات التوحيدية الإنسان من الملائكة 
بهــذه القــدرة علــى الاختيار بيــن الخير 
والشــرّ، وتجعل الإنسان كائناً أخلاقياً، 
يُتوقَّــع منــه التمييــز بينهمــا واختيــار 
أحدهما، مثلما يُتوَقَّع منه- بصفته كائناً 
عاقــاً- أن يميِّــز بين الصــواب والخطأ، 
حــرّاً(،  الإنســان  )ولادة  أمّــا  أيضــاً«. 
فيردّها بشــارة إلى مفهوم آخــر، يُقصَد 
بــه: »أنّه لم يولد عبــداً«، وفي رأيه أنها 
هةٌ ضــدّ العبودية  مقولــةٌ صحيحــة موجَّ
بنفــي طبيعيتهــا. فــي حيــن يــرى أن : 
ناتها؛ أي الوعي  »شــروط الحرّيّة ومكوِّ
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والإرادة، لا تتوافر في المولود البشري، 
عند ولادته مباشــرة«. وتبقــى الحرّيّة، 
فــي مقالة بشــارة، »مشــروطة بالوعي 
والإرادة والقــدرة على تحمُّل مســؤولية 
القرار المستقلّ، في مجالٍ ما، كي يكون 
للاختيــار علاقة بهذا المجال؛ إذ لا معنى 
للحرّيّة في مجال ما إذا لم يكن للخيارات 

علاقة به«.
في الفصل الثالث، يضع بشارة الفوضى 
الاجتماعيــة فــي خانــة »أشــنع أنــواع 
الاســتبداد«، لأنها تمنع ممارسة الحرّيّة 
بالضــرورة، ولأن الحرّيّــة غيــر ممكنــة 
ــف والفوضى  التحقيق إن ســيطر التعسُّ
علــى حياة البشــر، لكنها قابلــة للتحقّق 
في ظــلّ القوانين، على الرغــم من قدرة 
هــذه القوانيــن علــى حجــب الحرّيّــات. 
فبحســب بشــارة، يجد العلمــاء صعوبة 
في التعامل مع فكرة الحرّيّة علمياً، ذلك 
أن الحرّيّــة ليســت هي المقابــل للعلّيّة، 
ولا وجــود لحرّيّة كوزمولوجية، وليس 
العلم رديفاً للحرّيّة فلسفياً، كما لا يؤدّي 
عبور حاجــز الفكر الدينــي، إلى المجال 
الحرّيّــة،  إلــى  الوضعــي،  العقلانــي 
بالضــرورة. يقــول بشــارة: »إذا كانــت 
الحرّيّــة موضوع تنظيرات فلســفية ذات 
معنًــى، فلا بدّ من أن تكــون، في رأينا، 
تنظيــرات فلســفية في مجــال الأخلاق، 
وتتمحور حول مقولتَيْن: شرط الأخلاق 

حرّيّة الإرادة، والحرّيّة قيمة«.
في الفصل الرابع، يرى بشارة أن الحرّيّة 
الســالبة لا تظهــر بذاتهــا فــي التاريــخ، 
لا بوصفهــا حرّيّــة اختيار مجــرّدة، ولا 
بوصفها كسراً لأيّ قيد على هذه الحرّيّة. 
وفــي المقابــل لا تظهر الحرّيّــة الموجبة 
تحــرُّر؛  صيــرورة  دون  مــن  وحدهــا 
فالتصنيــف القائــم بيــن حرّيّــة ســالبة 
وأخــرى موجبــة هي- في رأي بشــارة- 
ينتمــي إلــى تصنيفــات عقليــة لعناصر 
غيــر منفصلة في الظواهــر الاجتماعية، 
مع الإشارة إلى أن الحرّيّة السالبة تنفي 
القيود، إنها: »التحرّر من إكراه الإنســان 
علــى اتِّباع نمط حياة مفروض، ورفض 
تقييــد حرّيّــة الحركة، وتكميــم الأفواه، 
وحظــر التجمُّع، والســجن العشــوائي. 
وهــي إذا لــم تشــمل حرّيّة الإنســان بأن 
يقــوم بأفعال معيَّنــة تتجلّى في حرّيّات 
موجبــة، وتوفير الشــروط كــي يمارس 
هــذه الحرّيّــات، فإنهــا تبقى مجــرّدة«. 

ومن ناحية أخرى، يصف بشارة الفصل 
بيــن التحــرُّر والحرّيّــات بـ)المصطنع(؛ 
فالتحــرّر عنده »انطلاق يحمل اســتعداداً 
وقيَمَــه  الانعتــاق،  وفــرحَ  للتضحيــة، 
الفاتنــة، ويُنتج أدباً وفَنّــاً تحرُّريَّيْن... 
ــس للحرّيّات والحقوق  لكنــه إذا لم يؤسِّ
والمســؤولية عــن ممارســتها، ينقلــب- 
غالبــاً- إلى ضــدِّه. وهذا- في حَــدّ ذاته- 
الموجبــة  الحرّيّــة  بيــن  التمييــز  ينفــي 
المســتوى  علــى  الســالبة،  والحرّيّــة 
التاريخــي، وإن صَــحَّ التمييــز لحظياً، 

وصدّقه الناس«.
بالحرّيّــة،  الفلســفي  الانشــغال  حــول 
يدور الفصــل الخامس من الكتاب، وفيه 
يواصــل بشــارة الخــوض فــي النقــاش 
الفلســفي المستمرّ في شــأن العلاقة بين 
حتميــة العلّيّة وحرّيّــة الإرادة، ومن ثمّ 
الحــقّ في محاســبة الإنســان، ولا يرى 
ص  تناقضاً بين العلّيّة والحرّيّة، إذا يلخِّ
حرّيّــة الإنســان بأنه، في فعله نفســه، 
يضيــف سلســلة علّيّــة جديــدة ناجمــة 
عــن الإرادة والفعل، ويلفت إلى مســألة 
مرجعيــة مرتبطة بالحرّيّــة، وهي كون 
هــذه الأخيــرة قضيّــةً سياســة ومجتمع 
واقتصاد، في الفكر الليبرالي المعاصر.

ويطرح الفصل الســادس تساؤلات عدّة، 
يجعلها منصّات نقاشــية لمسألة الحرّيّة 
والحرّيّات. يســأل: ما نوع الوعي اللازم 
لممارســة الحرّيّات السياســيّة؟ أتشترط 
ممارستها بها، أم أن ممارسة الحرّيّة هي 
شــرط لتطوّر هذا الوعي؟ يقول بشــارة 
إن الوصول إلى درجات عليا من الوعي 
ليــس ممكنــاً مــن دون ممارســة حرّيّــة 

الرأي والتعبيــر، والاجتماع، والاتّحاد، 
وحقّ الوصول إلى المعلومات، وغيرها 
مــن الحرّيّــات المدنيّة. فتوافــر الحرّيّات 
الفردية شــرط الديمقراطيــة الليبرالية، 
وهي معطًى كجــزءٍ من حقوق المواطنة 
الحديثة، ويســأل: »إذا وقعت المفاضلة 
بين الاســتقرار وحفــظ الحياة من جهة، 
والحرّيّة من جهة أخرى، فأيُّهما نختار؟« 
وهو، في نظره، السؤال الشائع، اليوم، 
فالأنظمــة  العربيــة؛  المجتمعــات  فــي 
الحاكمــة تميــل إلــى تخييــر المحكومين 
بيــن الاســتبداد والفوضــى، لكنــه، مع 
ذلك، ســؤالٌ وهميّ، فمن يعارض منح 
الناس الحرّيّات: المدنية، والسياســية، 
لا يدّعــي- عادةً- تأييــد الظلم، بل يقابل 
الحرّيّــة بقيمــة أخرى، مثــل الوطنية أو 
الاستقرار والحفاظ على الأمن. فهو يتَّهم 
مطالــب الحرّيّــات المدنيــة والسياســية 

بأنها مؤامرة خارجية.
وإجابة عن إشــكالية الحرّيّــة في العالم 
العربــي، يدعونــا بشــارة، فــي الفصل 
ل العلاقة بين  الســابع والأخير، إلى تأمُّ
الحرّيّة، والعدالة، والتعريفات المرجعية 
لهما في الســرديّات العربية، ويصل بنا 
إلــى إثبــات الحرّيّة بوصفها شــرطاً من 
شروط العدالة التي يتغيَّر مفهوم الناس 
لهــا، بالمعرفــة والممارســة؛ فـ»نظرياً، 
أصبحــت الحرّيّة مركّباً، لا يمكن تجاهله 
عنــد الحديث عن العدالة لأســباب ثلاثة: 
أولًا، ربَّمــا يكون تقييــد الحرّيّة أحد أهمّ 
التعبيرات عن اللامســاواة في الحقوق؛ 
ثانيــاً، ربّمــا ينتــج، مــن تقييــد الحرّيّة 
بحدّ ذاته- لامســاواة فــي الحقوق، ومن 
ثمّ يــؤدّي إلى انعــدام العدالة، لا ســيَّما 
ر  تلــك العدالــة التي تحاول فــرض تصوُّ
عن الســعادة، قائــم لدى مــن يفرضها؛ 
مــن  أصبحــت،  الحرّيّــة  لأن  ثالثــاً، 
الناحيــة الفكريــة، وفي حاجــات الناس 
وتوقُّعاتهم وتطلُّعاتهم، أحد الخيرات أو 
إحــدى المنافع الاجتماعيــة، والوطنية، 
فأصبح لزاماً- أيضــاً- توزيعها توزيعاً 
عادلًا، حيث أصبحت الحرّيّة السياســية 

حاجةً إنسانيّة«.
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يُعَدُّ موضوع الفكر السياسي الإسلامي 
ثقافتنــا  فــي  الراهنيــة  المواضيــع  مــن 
العربية، اليوم، بالنظر إلى الإشــكاليات 
المحوريــة المرتبطة بــه، من قبيــل الجدل 
بشــأن الجــذور المدنيــة للفكــر السياســي 
وصفاتــه النوعية، وكــذا إشــكالية علاقة 
الديــن بالسياســة والوحــي، وغيرهــا من 
ــة المرتبطــة بموضوع  الموضوعات الآنيّ

الدولــة الدينيــة والدولــة المدنيــة. 
تتبَّعَ الأستاذ امحمد جبرون، في كتابه 
ره«  »نشأة الفكر السياسي الإسلامي وتطوُّ
)دراســة فــي المثلــث الإشــكالي: المدنيــة، 
السياســية(،  والعقلانيــة  والأصالــة، 
الصــادر عــن منتــدى العلاقــات العربيــة 
والدوليــة، في الدوحــة، أواخــر 2015م، 
المظــانّ المختلفــة ذات المنحى السياســي 
ــك  ــة الإســامية، متجــاوزاً بذل فــي الثّقاف
المقاربات التجزيئية التي ركَّزت على فَنّ 
معيَّن من قَبيــل الآداب الســلطانية ومرايا 
الملــوك، حيــث انتشــرت الدراســات التــي 
تناولت هذا الجنس من الكتابة بالدراســة 
ــود  ــي العق ــرة، ف ــد، بكث ــل والنق والتحلي

الأخيــرة. 
يقــع كتــاب »نشــأة الفكــر السياســي 
ره« فــي 254 صفحــة،  الإســامي وتطــوُّ
عــت فصول الدراســة علــى أربعة  وقد توزَّ

المدنية والعقلانية السياسية

د. خالد طحطح

فصول رئيســة، هي: الســلطة السياســية 
في دولة الرسول )صلّى الله عليه وسَلَّم(: 
دراســة فــي الجــذور المدنيــة لإشــكاليَّتَي 
الشــرعية والدولــة، وفي الفكر السياســي 
ــر  ــن، والفك ــر التدوي ــل عص ــامي قب الإس
السياسي الإسلامي خلال عصر التدوين، 
والفكــر السياســي الصوفــي. ولأهمّيّة هذا 
الكتاب، في مجاله، فإنه حاز على جائزة 
المغرب للكتاب، لهذه السنة )2016م(، في 
صنف العلوم الإنســانية، وذلك مناصفةً 
مع كتاب محمد ســرو الموســوم بــ»النظر 
والتجريــب فــي الطــبّ الأندلســي بيــن ابــن 
رشــد وابــن زهــر«، الصــادر عــن المنظمــة 

ــة،  ــوم والثّقاف ــة والعل ــامية للتربي الإس
ــي الرباط. ف

إن تجميع معطيات وأحداث وتواريخ 
وحِكم من التراث الإسلامي بهدف ترسيخ 
ــن للســلطة، ورســم صــورة  ر معيَّ تصــوُّ
ــه الحاكــم  ــق، يكــون في ــك المطل عــن المل
أداة للمحافظــة علــى الســلطة، وتكــون 
الرعيّــة في خدمــة الدولة الســلطانية، هو 
الشــكل الذي غلب على إنتاجــات القراءات 
الأرثودوكسية للفكر السياسي الإسلامي. 
وبهذا الفهم التقليدي تعامَلَ جمعٌ غفير من 
المؤلِّفيــن مع الواقــع الحالــي؛ فيبدو زمن 
الكتابــة وكأنــه منفصــل عــن الزمــن الــذي 
تبلورت فيه الأفكار السياسية الإسلامية، 
كمــا لــو أن التاريــخ توقَّف منــذ أمــد بعيد، 
فليس هنــاك ما يعبِّــر عن تميُّــز أو إضافة 
تختــرق الحالة التي يوجــد عليها الحاضر 
الفعلي، إذ الطابع التكــراري الذي تميَّزت 
به هذه النصوص، جعل أغلب الباحثين، 
ممَّن تناولوا التراث السياســي الإســامي 
بالدراســة، يجمعون على التشــابه الكبير 
بين النصوص السلطانية؛ فهي نصوص 
ر. صحيح أنها  لا تنمو ولا تَغْتني ولا تتطوَّ
هــت إلى  كُتِبــت فــي أزمنــة متباعــدة، ووُجِّ
ملوك وأمراء من عصبيّات ودول مختلفة، 
إلا أنها، مع ذلك، ظلَّت تتناسل مستعيدةً 
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مضموناً معيَّناً، ووجهةً محدَّدة، من دون 
توليد أيّ أفق في الإبداع قادر على تطوير 
الرؤيــة وتنويــع الخطــاب رغــم التجــارب 
السياســية المتعــدّدة التــي عرفهــا العالــم 
ره المتلاحقة  الإســامي خلال حقــب تطــوُّ
والممتدّة داخــل زمن التأريخ الإســامي، 
في مجراه العام؛ فكُتَّاب الســاطين الذين 
خدموا في ســلك الدول لم يقدّموا إجابات 
مستفيضة للمشاكل الكبرى في عصرهم، 
كمــا لــم يقدّمــوا مشــاريع نظريــة متكاملــة 
تعالــج الواقــع المعيــش، بــل لجــأ أغلبهم 
نــة في  إلــى الإحالــة علــى الحكايــات المدوَّ

كتب الآداب والأحكام الســلطانية.
إننــا نجــد أنفســنا، فــي كثيــر مــن كتــب 
ــصّ الواحــد-  ــام الن ــا الســاطين، أم مراي
المتعــدّد بفضــل آليّــة التنــاصّ، فالمحاور 
تتكرّر وتُعاد بطرق جديدة، فهل نستطيع 
ــد؛ أي إن التعدّد  القول إننا أمام نصّ واح
الظاهري للنصوص يخفي وحدة الرسالة 
الجامعة لكلّ هذه المصنَّفات، ويرتِّب قواعد 
ــر؟ فــي  كتابتهــا ضمــن نمــط واحــد لا يتغيَّ
نظر عزّالدين العــاّم لا يمكن اعتبار كُتَّابُ 
الآداب السلطانية أصحاب نظرية سياسية 
جديدة- باستثناء عبد الرحمن ابن خلدون- 
ــبَقهم، أي  ــنْ سَ د لواحــق لِمَ بــل هــم مجــرَّ
حلقــة فــي سلســلة طويلــة، تبــدأ مــن أبي 
بكــر المــرادي الــذي نقــل مــا قالــه المشــرق 
ص أبو  حول السياسة الســلطانية، ويلخِّ
القاســم بن رضوان ما قاله المرادي وأبو 
بكر الطرطوشــي، ثم يكرّر أبوعبد الله بن 
ــه كلّ هــؤلاء علــى المنــوال  الأزرق مــا قال
ذاته، ويرى أن هذه السلســلة ســرعان ما 
رَت معها المجتمع السلطاني،  رَتْ وكَسَّ تَكَسَّ
بمؤسّساته التقليدية، أمام ضربات أوروبا 
الحداثة؛ فالعقل السياسي السلطاني الذي 
كــرَّس نفســه، طيلــة مئــات الســنين، لــم 
ل مواجهة  يســتطع تحقيق الصمود في أوَّ
بين الشرق والغرب، خلال القرن التاسع 
عشر ومطلع القرن العشرين، لأنه خطاب 
ر بالشكل الذي يمكِّنه من الصمود  لم يتطوَّ
ــدأ  ــي ب ــدة الت ــرات الجدي ــي وجــه المتغيِّ ف
التفكيــر السياســي الأوروبــي يعرفهــا منذ 

القرن 16م، حيث تحرّرت السياسة- منذئذ، 
وبالتدريــج- مــن تأثيــرات رجــال الديــن، 
وســادت قيم المؤسّســات المدنية القائمة 
على مبادئ القانــون والمواطَنــة، وفصل 

السلطات، وغيرها.
ــي أُنشــئت  ــة الأساســية الت إن الوظيف
مــن أجلهــا الكتابــة السياســة الســلطانية- 
ــي  ــد اللطيــف- تتحــدّد ف ــال عب بحســب كم
الــدور التبريــري فــي إعــادة إنتــاج أخلاق 
مــة للاســتبداد الســلطاني  الطاعــة المدعِّ
الســائد، بالاســتناد إلــى قــراءة معيَّنــة 
ــي  ــوك ف ــع المل ــة، تض ــوص الديني للنص
مرتبــة المســتأمَنين علــى الديــن، ومصير 
العباد، فالكاتب السلطاني يحاول التوفيق 
ــم الأوائــل،  بيــن تجــارب الأقدميــن، وحِكَ
وأقــوال الملــوك والحكمــاء، يضــاف إليها 
حِكَمٌ من التاريخ المحلّــي، ونصوص من 
الشــرع الإســامي، وذلك في إطار سعيه 
لإنتــاج سياســية ملوكية تبرّر مشــروعية 
استبدادية الدولة الوقتية، وتنتصر لتدابير 
السلطة السائدة واختياراتها، وتحذِّر من 
مغبّــة الخــروج عنهــا، كمــا تنشــر أخــاق 
الطاعــة والصبر بيــن العامّة، وتحــذِّر من 
ة المحافظة  مغبة الخروج والعصيان، بحجَّ
ــب  علــى النظــام ووحــدة الجماعــة، وتجنُّ
الفتــن التــي تُزهَــق فيهــا الأرواح، فظلَّت، 
بذلــك، حبيســة الفهــم التقليــدي والتفكيــر 

السياســي المــوروث.
 اســتوعب المؤلِّــف امحمــد جبــرون، 
ــد، تقاليد السياســة  في كتابــه، بشــكل جيِّ
الملوكية، وأخلاقها، كما صاغتها كتابات 
مرايــا الأمــراء، كمــا تنبَّــهَ إلــى أهمّيّــة 
ــن  ــرى م ــاس الأخ ــي الأجن ــاهمات باق مس
الكتابــات التــي ظلَّــت مهمَّشــة، محترِمــاً 
التسلســل الزمني لظهورها )عصــر ما قبل 
التدوين- عصر التدوين(، ونلمس في هذا 
المؤلَّف تقاطعات مظانّ متعدّدة، بل نجد 
تكاملًا بيــن المواضيع التــي يتناولها؛ ما 
ــح أهمّيّة ما طرح من أفــكار وقضايا  يوضِّ
تتجاوز إشكاليات الماضي، وتغوص في 
قلب انشــغالات العصــر الذي نعيــش فيه؛ 
ــات  ــه كتاب ــا قدّمَت إذ حــاول الاســتفادة ممّ

الكلام السياسي، بشتّى تلاوينها، للإجابة 
عن إشــكاليات الواقع السياســي الحالي، 
وتبــدو الرؤيــة المقاصديــة القائمــة علــى 
فهــم جديــد للعلاقــة، بين مــا هو سياســي 
ومــا هــو دينــي، حاضــرةً فــي ثنايــا هــذا 
العمل؛ فالمنزع العقلي والاتّجاه المقاصدي 
ــارزة  ــا مــن أهــمّ الملامــح الب يمكــن عدّهم
ــي  ــة، الت ــن الكتاب ــد م ــه الجدي ــذا التوجُّ له
تهــدف إلــى مراجعــة عــدد مــن المســلَّمات 
الخاطئــة، فــي مجــال العلاقــة بيــن الديــن 
والسياسة، كما تبتغي القطع مع خطابات 
شــرعنة الاســتبداد الســائدة فــي نصوص 
التــراث السياســي الإســامي؛ إذ أعــاد 
تركيب النصوص وترتيبهــا وتبويبها في 
ــامّ- مــع  ــد، يتناقــض- بشــكل ت متــن جدي
القــراءات الأرثوذوكســية الســلَفية، التــي 
ظلَّــت تفســيراتها بعيــدة، فــي مضمونهــا، 
ــي  ــخ الفعل ــع والتاري ــد عــن الواق كلّ البع
الــذي أفــرز الممارســة السياســية المدنيــة 

فــي التجربــة التاريخية الإســامية.
اجتهد الأستاذ جبرون، في هذا الكتاب، 
لتعريفنــا بالفكــر السياســي الإســامي، 
بصــورة تســمح ببنــاء وجهــة نظــر علميّة 
حول جذور المدنية والعقلانية السياسية 
الإســامي،  السياســي  الاجتمــاع  فــي 
ــاب  ــة كُتَّ ــى فئ ــي إل ره. وهــو ينتم وتطــوُّ
ون مراجعة الفكر  الجيل الجديد ممَّن يتوخَّ
السياسي الإسلامي حاليّاً، وهي مراجعات 
تصطدم بكثير من العوائق المرتبطة ببنية 
التفكيــر الدينــي المــوروث؛ حيــث يصعب 
التحرُّر من الهويّات الأيديولوجية والأهواء 
السياســية القاتلــة. وقد ســبق للباحث أن 
تناول، بالدراسة، موضوع مفهوم الدولة 
الإسلامية: أزمة الأسس وحتميّة الحداثة، 
فــي كتــاب صــدر عــن المركــز العربــي 
السياســات، ســنة  للأبحــاث ودراســة 
2014. ومــن المهــمّ الإشــارة- أيضــاً- إلى 
أن أطروحة الباحث لنيل شهادة الدكتوراه 
ــي  ــر السياس ــوع الفك ــا لموض قَ فيه ــرَّ تط
الإســامي فــي بــاد المغــرب والأندلــس، 

خــال القــرن الخامــس الهجري.



116

شــيء مــا، لا يمكــن وصفــه أو تعيينــه 
بدقّة، مَنَع ثلاثة مبدعين كبار: فرانز كافكا 
)روائي تشكي(، وفيرناندوا بيسوا )شاعر 
برتغالــي(، وتشــيزاري بافيــزي )شــاعر 
وروائــي إيطالــي(، فــي أن يكونــوا داخــل 
العالم، بالطريقة التــي تخيَّلوها، وحلموا 
بهــا. ثمّــة مشــابهات حياتيــة ووجوديــة 
أطّرَت حضورهم الإنساني: كانوا مجدّين، 
بشــدّة، في البحث عن الســعادة، لكنهم لم 
يســتطيعوا أن ينشــئوا )أو يديمــوا( علاقــة 
ذات طبيعة ثابتة مع الآخريــن. جميعهم، 
لم يتجــاوز واحدهــم الخمســين مــن العمر: 
كافــكا وبافيــزي توفِّيا فــي ســنّ الأربعين، 
وبيســوا فــي الســابعة والأربعيــن، بســبب 
ــم  جــوا، ول ــم يتزوِّ المــرض أو الانتحــار. ل
ينجبوا أبناءً، لكنهم كتبوا من دون هوادة. 
بافيزي نال الشــهرة والتكريم فــي حياته، 
فيما كافكا وبيســوا رحلا مــن دون أن يروا 
انتشــاراً لأعمالهــم. هــم، كذلــك، شــهود 
حربَيْــن عالميَّتَيْــن، شــهدتا هزائــم أوروبــا 

وانتصاراتهــا. 
تلــك المشــابهات، هــي بمثابــة أســباب 
مناســبة علَّلَت اختيــار الكاتــب والأكاديمي 
 Luis غــروس-  »لويــس  الأرجنتينــي، 
مجتمعيــن.  عنهــم  للكتابــة   »Gruss
ــدرَك«  ــا لا يُ ــوان »م ــل عن ــذي حم ــه ال كتاب
ترجمــة: د. زينــب بنيايــة، مشــروع كلمة، 
أبوظبــي، 2016، هــو تعبيــر ملتبــس، 
يســتدعي مضاهاة ممكنة للمرأة، والحبّ، 
والحياة، ولكلّ شــيء مرغــوب فيه بقوّة، 
عــدا كونــه توصيفــاً لمســيرتهم التــي كانت 
بمثابة انطلاق دائم نحو عوالم تخيَّلوها، 
إلّ أن قدرتهــم علــى تحقيــق أمنياتهــم التي 
واظبوا على تفســيرها في كتاباتهم جاءت 

شــحيحة بامتيــاز.
كتــاب غــروس »مــا لا يُــدرَك« حمــل- 
ــي  ــاً دالًّ: »النســاء ف ــاً ثانوي أيضــاً- عنوان
حيــاة وأعمــال فرانــز كافــكا، وفرنانــدو 
بيسوا، وتشــيزاري بافيزي«. كتاب يبحث 
فــي العلاقــة مــع هــؤلاء المبدعيــن ومكانــة 

الحبّ لديهم، عبر التواصل الشاقّ والشائك 
مع المرأة، كمــا يتصفَّح طرائق انشــغالهم 
بالأدب وأفكارهــم حول الحيــاة؛ هم الذين 
كتبوا نصوصــاً حاشــدة بالفــرادة والقيمة 
الإبداعيــة الشــديدة الاســتثناء، وأنتجــوا 
ــم  ــة، إلّ أن مفارقته ــالًا إنســانية متألِّق أعم
ــد فــي حياة لم  الوجوديــة الوحيدة، تتجسَّ

تلحــق بـ»ما لا يُــدرَك«. 
ثيمــة جوهريــة ســكنت صفحاتــه التــي 
ــكل  ــدرَك بش ــيء يُ ــف: »لا ش ــا المؤلِّ يصفه
مطلــق، ولا حتى تلك الأشــياء التي ننالها 
بســخاء، فــي بــادئ الأمــر، ونحتفــظ بهــا 
لبعض الوقت«؛ مثل هذه المفارقة العتيدة 
هي ما استدعى قراءة نصوصهم، والبحث 
في إعــان أمنياتهم ومشــاعرهم، بوصفها 

ألغــازاً تدعــو إلى اكتشــافها.
الكتــاب يمضــي فــي تداعيــات الأســئلة 
المحيّــرة عــن العيــش، والحــبّ، والمــرأة، 
والكتابــة، هــو بحــث فــي الأعمــال التــي 
لهم في الحياة، وعبر  تشكَّلت من خلال تأهُّ

د. سعد القصاب

حياة لم تدركها فرادة الكتابة وبلاغة الأمنيات

علاقاتهــم العاطفية، لم تســعَ إلّ إلى تبادلٍ خصب للرســائل، وتلميحات 

حميمــة في مؤلَّفاتهم الأدبية المتخيَّلة، ولقاءات متفرِّقة بالنســاء اللواتي 

أحبّوهنّ. حيث المرأة هي الصورة الممكنة لما »لا يُدرَك«، ذلك الامتلاء المرغوب به، 

بشدّة، من خلال الحبّ، حيناً، والحلم، أحياناً أخرى، الدالّ على متعة العيش. إلّ أن 

كلامهم عن هذه العاطفة كان أكثر من تلك اللقاءات الحقيقية مع ذات المرأة المعشوقة، 

فيما الاتّصال الجسدي هو الأشدّ ندرةً، بل غالباً ما كان يتمّ تفاديه جرّاء الخوف منه، 

والتشــكُّك بقيمته، أو حتى احتقاره. كائنات عاشــت عذاب العزلــة المُغوي، كأرواح 

تائهة، استنفدت تجوالها داخل حلقات صغيرة.
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معرفة تحاول الكشــف عــن بواعث غامضة 
لشــخصيّات كتبهم، وحيواتهــم التي تصل 
من الماضي غيــر واضحــة، إذ ليس هناك 
نة في نصوصهم. لم  ســوى سِــيَرهم المدوَّ
نــوا مــن تأســيس وحــدة تجمــع بيــن  يتمكَّ
الحياة العاطفية والإبداع، ذلك الذي وهبوا 
له أنفسهم. صور حرمان متعدّدة، كشفَتْها 
رســائلهم، وسِــيَرهم الذاتيــة، ويوميّاتهــم 
المفعمــة بالتــوق والرغبة المليئــة- أيضاً- 
ــس  ــدة بهواج ــاط، المحتش ــاعر الإحب بمش
كذلــك.  بالحــبّ،  والمغمــورة  الوحــدة، 
ــات وطرائــق عيــش  أسّســوا طبيعــة علاق
كانــوا يتمنّون بقاءهــا الدائــم، لكنها انتهت 

بصــورة عابــرة. 
ــف  المتقشِّ  ،)1924  -  1883( كافــكا 
والمرهف، المرأة- بالنســبة إليه- محاولة 
للهروب من سلطة الأب القاسي الذي احتقر 
ــدة  ــعور بالوح ــة. الش ــه الأدبي ــة ابن موهب
والذنــب كان ملازماً لــه مــن دون أن يعرف 
ــن من إقامــة علاقــة عاطفية  لماذا. لــم يتمكَّ
ثابتــة، فلــم يحتفــظ- تقريبــاً- إلّ بصديــق 
واحد. يخاف العالم والحيــاة، فيما الكلمة 
مــاذه الأخيــر: »إذا مــا تركــت الأدب يوماً، 
ــف عــن الحيــاة«، هكــذا يذكــر  فســوف أتوقَّ
فــي يوميّاتــه. ضــروب الخلــق الفنّــي لديه 
تعلّــة للتواصــل مع العالــم، وعبــر طبيعة 
وجود، كشفت عنها دفاتر يوميّاته. وصفته 
ــه، عــام 1929،  ــي إعــان نعي ــه ف صديقت
في إحــدى الصحف: »كانت لديه حساســية 
ــي صــارم  ــاء أخلاق ــارب الإعجــاز، ونق تق
إلــى أبعــد حَــدّ... كان يــرى عالمــاً مملــوءاً 
بشــياطين لا مرئيّــة تحــارب الأشــخاص 

رهــم«. الضعفــاء، وتدمِّ
كان عالمــه ألأدبــي مشــيَّد مــن التيــه، 
ــاء  ــال ونس ــن رج ــخاص م ــكون بأش ومس
لا يعرفــون مــن أيــن أتــوا، وإلــى أيــن هــم 
ذاهبون، آثمون من دون ذنب، يتساءلون، 
لكــن دون إجابــة، وُجِــدوا كــي يَحيــوا فــي 

د مــن الإنســانية.  عالــم مجــرَّ
بيسوا »1888 - 1935«، الشاعر المعادي 
ب والجهل  للشيوعية والاشتراكية، وللتعصُّ
ــذة مختصَــرة  ــك فــي نب ــا ذكــر ذل معــاً، كم
عن نفســه. عــاش مــع عمّــة عزبــاء، وجَدّة 
مجنونــة، كتــب بأســماء أدبيــة لأشــخاص 
مســتعارين. سِــمَتُه الأكثــر وضوحــاً تخيُّل 

كُتّــاب وشــعراء وهميِّيــن، يعطيهــم سِــيَراً 
كامبــوس،  البــرودي  مختلقــة:  ذاتيــة 
برناردوسوارس، ريكاردو ريس، البيرتو 
كائيــرو، وجميعهــم ينتهــون شــباباً، أو 
يغــادرون إلــى قــارّة أخــرى. عــرّف نفســه 
بـ)العاشق البصَري(، وكان فعله في الحياة 

هــو الكتابــة.
فيمــا قضــى تشــيزاري بافيــزي »1902 
- 1950« منتحــراً، فــي غرفة فنــدق بمدينة 
تورينــو الإيطاليــة؛ تلــك كانــت لحظــة 
تضحيتــه الخاصّــة، يكتــب: »كانــت لديــك 
كلّ الظــروف الملائمــة، لكنــك تبحــث عــن 
الهزيمــة«. عــاش تحــت إحســاس عــارم 
الواقعــي،  بالعالــم  الارتبــاط  بصعوبــة 
ــل الصــراع: »إذا  وتراجــع دائــم عــن تحمُّ
ــي  ــك أن تمض ــد، فعلي ــن جدي ــدت م ــا وُلِ م
ببــطء.. إن لــم تفعــل ذلــك فســوف تخســر 
الكثير«. لم يقم، أبداً، بارتباطات مستقرّة 
ر  مع امــرأة، كان كارهــاً للنســاء، إذ يتصوَّ
أنهــن ينجذبــن إلــى العلاقــة الحسّــية أكثــر 

مــن كونهــن حائــرات بســبب الحــبّ.
عليهــا  غلبــت  التــي  رســائلهم  عُــدَّت 
الاعترافات، والقائمة بدافع الحاجة الملحّة 
إلــى تواصــل حقيقــي، وبنــاء جســور مــع 
الحياة والمــرأة، أحد المراجع للكشــف عن 
عواطفهم ومشاعرهم الأكثر سرّيّةً وذاتيّةً، 
وكانت، كذلــك، أنموذجاً خطابيــاً متميِّزاً؛ 
لاحتوائها على نصوص جيِّدة. خطابات، 
لعبت دوراً في التواصل مع معشــوقاتهم، 
ــأت، بيــن طيّاتهــا، هاجــس  حتــى وإن خبَّ
ــي،  ــى فليس ــكا إل ــنّ: كاف ــتحواذ عليه الاس
وميلينــا، بيســوا إلــى أوفيليــا، بافيــزي 
إلــى كونســتانس، ودوريــس، وفرنــادا 
بيفانــو، وأخريــات، تلــك الرســائل التــي 
كانت تمضي، بانتظام وحماس، بطابعها 
الشــخصي والخــاصّ، وكأنهــا ذريعــة كــي 
يحاوروا أنفســهم، ويتحدَّثوا إلى ذواتهم، 
من خلالها. تطرَّقوا فيها لموضوعات عدّة، 
في الحبّ والجنس والموت والأدب، لكنها- 
فــي الوقــت ذاتــه- شــكَّلت صعوبــة لأولئك 
النساء. تذكر ملينا عن رسائل كافكا: »حتى 
وإن قلَّبتهــا ونفضتهــا بجميــع الاتّجاهات، 

فلاشــيء يســقط منها«.
هذا الحديث مع الغائب، حيث الحضور 
الأنثوي- بالنســبة إليهــم- يماثــل الغياب، 

راتهم، التي ستشكِّل  يستمرّ، كذلك، مع مذكِّ
وعاءً، أفرغَ فيه هؤلاء الملهَمون خسارتهم 
ــي  ــم الحرجــة ف ــي تكبَّدوهــا، ولحظاته الت
الحيــاة. كانوا يفكِّرون كثيراً كي يعشــقوا. 
أفكارهــم الكثيــرة، فــي تأويــل خيباتهــم 
العاطفيــة، وفــي عالــم رغبــوا فــي الدخول 
إليــه، لم تكــن- في حقيقتها- ســوى شــكل 
من أشــكال التواصل مــع عزلتهــم. لقد كان 
رهانهم الغريب هو قول الكثير عن أنفسهم. 
كتابــات تغــوص فــي طيّاتهــا الأكثــر 
ســرّيّة، مطبوعــة بالتكهُّــن والمخــاوف، 
والتفاصيــل اليوميــة الصغيــرة، تتخلَّلهــا 
دعوات دائمــة للوحــدة والســكينة، كطرق 
للعيش في حيــاة، يعدّونهــا تقليدية وغير 
مثيــرة للاهتمــام؛ لــذا يتركــون ذواتهــم 
تنجــرف بالكتابة إلى مــا هو غيــر متوقَّع، 
ــاً عنهــم،  ــاً- عالمــاً غريب ويهاجمــون- غالب
ــارات  ــا المخت ــث النســاء هــنّ الضحاي وحي

ــك. ــم تل لخطاباته
ــةٍ  ــداءُ رغب ــم- ن ــبة إليه ــاء- بالنس النس
عابــر، صديقــات حميمــات، عشــيقات، 
ــرات، لكنهن- غالباً-  خطيبات، فتيات عاب
عســيرات المنــال، كائنــات غيــر متوقَّعــة، 
تجعلهــنّ  ألغــازاً،  ذواتهــن  فــي  يخبِّئــن 
مســتعصيات علــى الفهــم، ومتخيَّــات، 
ليــس بوســع الأخــر ســوى اختراعهــنّ، 
لكــن خلــف قنــاع عاطفــي، لا يخلــو مــن 
التمجيــد. إن حضورهــنّ الدائــم هــو بمثابة 
مجــاز وامتــاك يفتقــد إلــى اليقيــن. كانــت 
ثمّــة أبــواب موصــدة فــي ذلــك البيــت الذي 

ــرأة. ــى الم يدع
علــى العكس مــن ذلــك، شــكلَّت الكتابة 
لهــم خيــاراً وحيــداً وبديــاً عــن الحيــاة 
والعاطفة والحبّ الدائم، وطريقاً للخلاص، 
وسيطرة على عالم، لم يألفوه كثيراً. حتى 
أن مؤلَّفاتهم لم تُكتَب بهدف نشرها، أو من 
أجل تغيير العالم الذي كانوا يعيشون فيه. 
لقــد فعلــوا ذلــك مــن أجــل البقــاء وتحقيــق 
ذواتهم، بوصفهم أفــراداً. كانــت كتابة من 
ــل هدفــاً نــادراً، مــن مكان  أجــل ذاتهــا، تتأمَّ
بعيــد، وكأن قبــول فقدانهم، ذلــك الذي »لا 
يُــدرَك«، هــو عاطفتهــم الممكنــة، ولحظــة 
تمضي في التواصل مع وجودهم وعزلتهم.
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»الســماء علــى نحــو وشــيك« عنــوان 
الكتــاب الجديــد للروائــي المصــري عــزت 
القمحــاوي، الصــادر، مؤخــراً، عــن »دار 
بتانة المصرية«، وهو مجموعة قصصية، 
ــنّ القــصّ، بعدمــا كان  تأتــي انتصــاراً لفَ
»القمحــاوي« قــد ابتعــد عنــه منــذ أكثر من 
15 عامــاً، عند إصــدار مجموعتــه الثانية 
»مواقيــت البهجــة«، 2000، وقبلهــا »في 
بــاد التــراب والطيــن«، 1992. بعدهــا، 
جذبته ندّاهة »الرواية« ليخرج لنا بأربع 

روايــات مهمّة.
تتضمّــن »الســماء علــى نحو وشــيك« 
ــدأ بقصّتين طويلتين،  ثماني قصص، تب
كما تنتهــي- أيضــاً- بقصّتيــن طويلتين، 
نسبياً )ما دفع للإشارة إلى أنهما روايتان 
قصيرتان(. تدور المجموعة، في أغلبها، 
حــول أجــواء قريبــة مــن المــوت أو نهاية 
الحياة، وكذلك الغربة والوحدة وغيرها 
من المشــاعر الســلبية، لكنها تحوي- في 
الوقــت نفســه- بعــض المشــاهد القــادرة 
على لفت انتباه القــارئ وجذبه إلى جهة 
أخرى إيجابيــة، قد تتــوه عنــه، في تلك 

الصــورة القاتمة. 
وبالرغــم مــن الجــوّ المقبِــض الــذي- 
لاشكّ- سيتلبّس القارئ، بمجرَّد الاقتراب 
من عالــم هــذه المجموعة، بــدءاً مــن قصّة 

السماء على نحو وشيك..

رغبات موازية للموت واللاعودة!

إبراهيم عادل

البداية »شَكَر الله سعيك« حيث نجد أنفسنا 
مــع البطــل الــذي يــودّع أخــاه إلــى مثــواه 
الأخير، حتــى حضــور الموت فــي القصّة 
الأخيرة »عزيزنا الضيف« التي يرصد فيها 
انصراف الأشياء العديدة عن عالمه، فإذا 
به يتحدَّث- أيضاً- عنهم: »الموتى يذهبون 
ولا يعودون ليحكوا كيف كانوا يشعرون 
في أوقاتهم الأخيرة، هذه مهمّة من يبقى 
بعدهم ليضفي عليهم، لحظةَ موتهم، هالةً 
لم تكن لهم طــوال حياتهــم البليــدة، يعيدُ 
الأحياءُ، دون كلل، الكلمات الأخيرة التي 

قالها الموشــك على الموت..«. 

بالرغم مــن ذلك كلّه، ثمّــة »تفاصيل« 
»حياتيــة« يتــمّ رصدهــا بدقّة، والإشــارة 
إليها ببراعة، لتعبِّر عن الاحتفاء بالحياة، 
رغــم كلّ مــا قــد يحيــط بهــا وبأفرادها من 

»موات«! 
تسيطر مشاعر الحزن وطقوس العزاء 
على القصّــة الأولى »شَــكَر الله ســعيك«، 
ويســتعيد »ابــن المدينــة« ذكريــات أخيــه 
الراحل، بأسًــى حقيقــي، ولكنــه يفاجأ، 
في اليوم التالــي، بأن ثمّة انهيــاراً لجدار 
الحزن الذي كان جاثماً على صدره، فهاهم 
المعــزّون قــادرون علــى التنــدُّر بمواقــف 
عابــرة، والخروج مــن حالة الكآبــة التي 
تحيــط بهــم، بــل هاهــم يمزحــون أيضــاً: 
ــي  ــداً منســيّاً، لاشــيء ف ــت بعي ــدا الميِّ »ب
ــذي  المــزاح المفتــوح يشــير إليــه، هــو ال
جمــع هــؤلاء على مائــدةٍ فــي مــكانٍ، كان 
بالأمس مغلقــاً علــى الظلام والغبــار..«. 
ويبــدو »ابــن المدينــة« الأقــدر علــى 
ــرات، ورصدهــا، بعناية:  ملاحظة التغيُّ
»عندما تطعن النخلة في السنّ، ويصبح 
جذعهــا الطويلة عرضــةً لعصــف الريح، 
ــهولة،  ــر، بس ــزارع الماه ــلم الم لا يستس
لمــوت عمّتــه العجــوز؛ يثبِــت خاتمــاً مــن 
القشّ والحبال قرب رأسها، ويرفع فوقه 
حلقة من التراب يواظب على ريّها، حتى 

118



119

تضــرب النخلــة جــذوراً جديــدة فــي ذلــك 
ــه مباشــرةً،  ــا مــن تحت الخاتــم، فيقطعه
ويعيــد غرســها، فتكــون نخلــة جديــدة 
صغيرة مثمرة متمتِّعة بكلّ نضج الأمّ!«. 
ــف الحياة بوفــاة أحــد الأفراد،  لا تتوقَّ
مهما بدت درجــة قرابتــه ومحبّته؛ شــيئاً 
ــه  فشــيئاً، ينــزاح الحــزن، بــل تحــلّ محلّ
بوادر »فرح« قادم، ليكتشف القارئ- في 
النهايــة- أن ثمّــة حيــاةً جديــدة تتشــكَّل؛ 
جها،  فهاهو ابن المتوفّى يبحث عمّن يتزوَّ
ــه إلّ  ولــن يكــون مناســباً لكــي يخطــب ل
عمّــه الــذي يبــدو ذاهــاً، وهــو يراقــب كلّ 

ما يحــدث! 
عــن  كثيــراً  الحالــة  تلــك  تبتعــد  لا 
ــف«، إلّ  ــه الخري ــة »إن ــي قصّ ــارئ، ف الق
في تكنيــك رصد هــذا التغيُّر الــذي يحدث 
ــدو شــغلًا  ــذي يب للنــاس وللأشــياء، وال
لـ»القمحــاوي«، فــي هــذه المجموعــة؛ إذ 
ر، هنــا، ســائق ســيارة الأجــرة  يصــوِّ
والراكب الذي معه، بينما تدور الهواجس 
داخــل نفســيهما، دون أن يحــاولا كســر 
ــر كلّ  الصمــت بــأيّ حــوار، وكيــف يفكِّ
واحدٍ منهمــا بأن مجــرَّد حديثه مــع الآخر 
قــد يجعلــه فــي موقــف ضعــف، فيتخلّــى 
كلٌّ منهمــا عــن الحديــث لصالــح ســيطرة 
»الصمت« ورصد تغيُّر العالم من حولهما، 

ــن!.  بينمــا همــا يبــدوان ثابتَيْ
تبقى حالة »الاغتراب« ورصد تغيُّرات 
العالم، سواء بعد حادثةٍ كبرى »كالوفاة« 
ــي  ــيطة، الت ــة بس ــف حياتي ــي مواق أو ف
مــع  باقتــدار،  »القمحــاوي«،  يســجّلها 
ــب  ــذ يراق ــذي أخ ــد ال ــل الوحي ــك الرج ذل
»حياة« أخرى تتشكّل على زجاج نافذته 
مقاومةً الظــام، وذلــك في قصّــة »عتمة 
ــرّاً  ــه مضط ــد نفس ــث يج ــة«؛ حي صباحي
لتغييــر عــادات حياتــه اليوميــة حتــى 
ــن »زوج اليمــام« مــن وضع عشّــهما  يتمكَّ

الهادئ بجوار نافذته حيث اســتقرّ: »قرّر 
ألّ يزعجهما، وأحس بالرضى عن ذاته. 
كان يعــرف أنــه، بقراره هــذا، ســيتحمّل 
الظــام نحــو شــهر، بيــن وضــع البيــض 
وطيــران الفــراخ الوليــدة. ربّمــا، أراد أن 
يثبــت لنفســه، وليــس لأي أحدٍ آخــر، أن 
ثمّة ركناً هادئاً في مدينةٍ فقدت سكينتها، 
وأن هذا الركن في بيته هو بالذات، ركنٌ 
لــم يــزل بعيــداً عــن التفجيــرات التــي تقع 
هنا وهناك، والبرهان الناصع على ذلك 
هــو زوج اليمام البــرّي المرتــاب بطبعه، 

الــذي يعيش فــي نافذتــه بأمــان!«.  
ولكن »الحياة« ليست فقرةً خارجيةً، 
يتــمّ رصدهــا والتعامــل معها مــن منظور 
المراقــب، فحســب، على الــدوام، بــل ثمّة 
»حيــاةٌ« أخرى يمكــن رصدهــا والاحتفاء 
بتفاصيلهــا مهمــا بــدت غريبة أو نــادرة، 
تتمثَّــل في تلــك اللحظــات التي يختلســها 
جــا أبنائهما  زوجان عجــوزان بعــد أن زوَّ
الثلاثة »الذكور«، ووجدا، أخيراً، فرصة 
أن يختلي أحدهما بالآخر.في هذه القصّة، 
نجــد لوحــةً فنيــة للعلاقــة بيــن زوجين، 
دارت بهمــا الدنيــا بتفاصيلهــا الغريبــة 
والقاسية والمفرحة، بالتأكيد، حتى انتهى 
بهما الحــال إلى مــا همــا عليــه الآن. تبدو 
لوحةً شــديدة الشاعرية مرســومة بدقّة، 
بل يكاد »الحبّ« ينضح مــن جَنَباتها: في 
غيرة الزوج على زوجته حتى من أولاده، 
ثمّ في رغبتــه فيها، فــي نهايــة المطاف، 
بعــد أن ترهّــل جســمها وامتــأ جســده هو 
الآخــر.. يــدور بينهمــا حــوار مــن كلمــات 
قليلــة وبســيطة، لكنهــا كاشــفة. وهكــذا 
»ظلّ يتدبّران زيارات الرغبة المتباعدة، 

في ظــام الغرفــة محكمــة الإغلاق«!.
تأتي القصّة الأخيرة »عزيزنا الضيف« 
أشــبه بالمعزوفة الختامية لتلك الحالة، 
بشــكلٍ عــامّ، وهــي- وإن اختلفــت فــي 

ــخصياتها  ــي ش ــدت ف ــا، وتباع تفاصيله
ــد  ــا أرى، التصاع ــل، فيم ــا- تمثِّ وأحداثه
الهرمــي لتلــك الحالــة بــكلّ مــا تحويه من 
ــة«  ملابســاتٍ، حيــث »الوحــدة« و»الغرب
والخوف من الآخريــن، ومحادثة النفس 
كثيــراً ومســاءلة الماضــي، مــع رصــد 
ــت  ــي الوق ــوت ف ــة الم ــن حافّ ــراب م الاقت
الحيــاة  بتفاصيــل  والاحتفــاء  نفســه، 

ــرة البســيطة. الصغي
تبــدو شــخصيات المجموعــة كأنهــا 
ــارئ  ــد يدفــع الق شــخصيّة واحــدة؛ مــا ق
إلى عَدِّها »متتالية قصصية«؛ فليس ثمّة 
فــروق نوعيــة كبيــرة، ربّمــا، باســتثناء 
قصّــة »الموقــد« التي جعــل الكاتــب بطلها 
هو ذلك البائع الذي- لاشكّ- يتحدَّث إلى 
آخَر، عارضاً سلعته، ويبدو- في الوقت 
ذاتــه- وحيــداً لا يملــك إلّ ذلــك »الموقــد« 
الذي جعله محور حياته، وأصبح حديثه 
عنه كمــا لو كان يتحــدَّث عن عزيــز لديه! 
كذلــك، لا تبتعــد حالــة »الضيــف« عــن 
حالــة الرجــل الــذي جلــس فــي »مقعــد في 
الحديقــة«،  وبيــن يديــه تلك الفتــاة التي 
بون مــن علاقتها  يراقبهــا الجميــع ويتعجَّ
د لهــا أنه لا  بذلك العجــوز، فيمــا هــو يؤكِّ
يــودّ أن يبتعــد عنهــا: »مــا يتعبنــي تكرار 
الفراق، وليــس وجودك«، فهــي- كعادة 
ــة«- مــا إن  الحيــاة و»كلّ الأشــياء الجميل
ــي وترحــل.. أو  ــى تختف ــا حت ــق به نتعلّ

تمــوت! 
لغة »عزت القمحاوي«- كما عهدناها- 
تعتمــد علــى شــاعريّة الموقــف ورســم 
التفاصيل الدقيقــة لخلق حالة شــعورية 
تجعل القارئ جزءاً من الأحداث ومشاركاً 
ــي تصديقها والإعجاب  فيها بل متورطاً ف
ــة أبطــال  ــةٍ، وتعكــس حال ــا، مــن جه به
قصصه بشفافيّةٍ وصدق، من جهة أخرى.
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ســيمفونية وجدانيــة يعزفهــا الروائي 
الكويتي إسماعيل فهد إسماعيل )1940م( 
فــي أحــدث إصداراتــه. فبعد رصيــد كبير 
مــن الأعمــال الســردية، كان آخرهــا »فــي 
طيور التاجــي«، )2014(، و»في حضرة 
ــي  ــي«، )2014( الت ــلّ الوف ــاء والخِ العنق
ــزة  ــة لجائ ــة الطويل ــى القائم ــت إل وصل
البوكــر، 2015، و»الظهــور الثانــي لابن 
لعبون« )2015(، تأتي روايته الخامسة 
والعشــرين بعنــوان »الســبيليات.. مــا لم 
ــاة أمّ قاســم«  ــن ســيرة حي ــره م ــرد ذك ي

الصــادرة عــن دار »نوفــا بلس« للنشــر.
الرواية توثِّق ربط روح أمّ قاسم بروح 
زوجهــا، فــي حياتــه وبعــد مماتــه، كمــا 
توثِّــق ربطهــا بالمــكان، مســقط الــرأس، 
الروايــة،  ســدى  »الســبيليات«،  قريــة 
ولُحْمَتها، فاســتحقَّت- بجدارة- أن تكون 
عنوانها، كما توثِّق ربطها- أيضاً- بروح 
الحمــار »قــدم خيــر«، إلــى درجــة إدراكــه 
لنوايــا صاحبتــه أمّ قاســم، وهواجســها 
وإحساســها هي »بمشــاعره« ومتطلَّباته 
الروحيــة، إضافــةً إلــى إدراكــه لكلامهــا، 
وتنفيذه كلّ ما تطلب مــا إن تأمره بذلك؛ 
ما حيّر مَــنْ حولَها، وأفضــى إلى ذهابهم 

مذاهــب شــتّى فــي ذلك!
ــزة، وبعيــدة  حكايــة بســيطة، مركَّ
ب والانفتــاح علــى علاقــات  عــن التشــعُّ
كمــا  متعــدِّدة،  وحَيَــوات  وشــخوص 
ــا  ــرب م ــا أق ــات. إنه ــب الرواي ــح أغل تجن
تكون إلــى طبيعــة القصّة القصيــرة منها 

»السبيليات« لإسماعيل فهد إسماعيل

حكاية أمّ قاسم في زمن الحرب

عبدالكريم المقداد

ــر  ــى الحف ــد الكاتــب إل ــة.   عم ــى الرواي إل
فــي الجانــب الروحــي، فبنــى روايــة مــن 
حكايــة لــم تتعَــدَّ، فــي حدثهــا الرئيســي، 
إصرار أمّ قاسم على الرجوع إلى قريتها 
»الســبيليات«، علــى الرغــم مــن الأخطــار 
التــي تحيــق بالقريــة. أُجبرت، هــي وكلّ 
أهل القرية، على مغادرتها خلال الحرب 
العراقية الإيرانية، لكونها ساحة حرب، 
على وعد حكومي بألّ يطول الغياب أكثر 
مــن ثلاثــة أشــهر، إلّ أن الشــهور طالــت، 
واستطالت، ولم تعد تطيق الابتعاد عنها 
أكثــر، فغافلت أولادهــا وأصهارهــا، بعد 
ســنتين من لجوئهم إلى النجــف، وقفلت 
عائدة إلى السبيليات، على ظهر حمارها 

»قدم خير«. وحين لحق بها أولادها، في 
منتصف الطريــق، لثنيها عن المخاطرة، 
اخترعت ذريعة أن زوجها، الذي مات في 
طريق مغادرة القرية، أوصاها بدفنه في 
الســبيليات. وبعــد عجزهــم، لفّــوا لهــا ما 
تبقى من عظام أبي قاسم، فاحتضنتها، 
وواصلت المســير إلــى القريــة: »أنتم في 
قلبي، لكن روحي وروح المرحوم والدكم 
لن تطيب لهما الراحة إلّ في السبيليات«.

جها الروحي،  بهذه )الأمّ قاسم( وبتوهُّ
حــارب إســماعيل الفهد الحــرب، وانتصر 
عليهــا، وقــد اســتخدم، فــي ســبيل ذلك، 
أســلحة غير مألوفة، جعلت العســكريين 
العراقيين يتقبَّلــون وجودها في القرية، 
رغــم الحظــر، كمــا جعلتهــم يخالفــون 
التعليمــات العســكرية فيفكّــون حبــس 
الميــاه عــن أشــجار القريــة التــي صبغهــا 
الاصفرار، وأوشكت على الموت، وكذلك 
بســاتينها. فــي البدايــة، كانــوا يهــزؤون 
ــال  ــا قاســم ق ــم إن أب ــول له ــن تق ــا حي به
لها كــذا وكــذا، لكنهم ســرعان مــا انجذبوا 
إليها وعَدّوها »مبروكة«، حين تحقّق كلّ 
عــت. كمــا عَــزَّز ذلــك مــا رأووه مــن  مــا ادَّ
إدراك الحمــار لكلامها وتنفيــذه ما تأمره 
به. والنتيجة انقــاب اصفرار البســاتين 
إلى الاخضرار، خلافاً للبســاتين الأخرى 
فــي المنطقــة، بــل اعتمــاد الجنــود، فــي 
ــذي  ــات ال ــل البقولي ــى حق ــم، عل تموينه

أقنعتهــم بزراعتــه.
وتبدّى العزف الروحي، الذي ارتكزت 
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عليه الرواية، فــي إصرار أمّ قاســم على 
الاحتفاظ بعظام زوجها، أينما ارتحلت. 
فحيــن ســمح لهــا الجنــود، بدايــةً، بدفــن 
زوجهــا فــي القريــة، والبقــاء فيهــا لمــدّة 
عشــرة أيّــام فقــط، أبقــت علــى القبــر 
مفتوحــاً: »لا أضمن بقائي إلــى جانبه«، 
في إشــارة إلى اعتزامها أخــذ رفاته معها 
حــال إصرارهــم علــى مغادرتهــا. وحيــن 
أخبرتهــم أن الجندي جاســم، الذي بترت 
كفّــه اليســرى بدانــة مدفــع معاديــة، وتَمّ 
نقله إلى بغداد، سيعود، أشفقوا عليها، 
لجهلهــا بــأن الجنــود الذيــن يصابــون 
بالإعاقــة يُعفــون مــن الخدمــة العســكرية 
بشــكل آليّ، لكنه التحــق بالخدمــة ثانية 
ــل  ــاً. وقب ــاد فع ــه، وع ــى رغبت ــاءً عل بن
ذلك، وحين حدَّد لها الضابط مدّة عشرة 
أيّــام، فقــط، كــي تغــادر القريــة، حلمــت 
بأبــي قاســم يطمئنها بأنهــا باقيــة، وهو 

مــا حــدث.
حكايــة مســتقيمة ومباشــرة، وبعيدة 
عــن التدويــر، عَرَضهــا الكاتــب بأســلوب 
بســيط أيضاً؛ إذ عمد إلى ســردها بشــكل 
تتابعي، بلا تقديم ولا تأخير، معوّلًا على 
الزخم العاطفي في تحدِّي الأخطار، ومن 
ثَــمّ اقتنــاص فضــول القــارئ، واهتمامه. 
وللتركيز على بــؤرة الحكاية ومنعها من 
ل الكاتب  الوقوع في »الفلاش باك«، توسَّ
تقنية الحذف، فأسقط الكثير من الأحداث 
التــي لا تتســاوق مــع روح الحكايــة؛ 
لذلــك رأينــاه يطوي الأســابيع والشــهور 

والسنين أحياناً: »بعد استقرارهم بثلاثة 
أسابيع«، »مرَّت شهور ستّة«، »انقضاء 
عامين على المغادرة«... وقد تَمَّ إســقاط 
ــة فــي هــذه  ن ــة المتضمَّ ــات الحكائي الحلق
الأســابيع وهذه الشــهور وهذه الســنين، 
فــي ســتّ صفحــات، فــي حيــن تَــمَّ فــرش 
ــى  ــة عــودة أمّ قاســم مــن النجــف إل رحل
الســبيليات، والتــي اســتغرقت أســبوعاً 
واحداً، علــى نحو ثلاثيــن صفحة، بينما 
امتــدَّت مهلــة الأيّــام العشــرة التــي منحها 
ــى  ــة، إل ــي القري ــاء ف ــط، للبق ــا الضاب له
حــدود ســتّين صفحــة مــن الروايــة؛ مــا 
ــر ســعي الكاتــب إلــى التمحــور حول  يفسِّ
بــؤرة الحكايــة، وصــبّ اهتمــام القــارئ 
فــي منحًــى محــدَّد، ومنعــه مــن الشــرود 
والزوغان، أو- بالأحــرى- الحرص على 
خاصّيّــة التشــويق التي ســتجعله يتابع 

القــراءة، بانجــذاب واهتمام.
اعتمد إسماعيل فهد الراوي كلّي العلم 
نَه من نضح هواجس  لتولّي السرد؛ ما مكَّ
بطلته أمّ قاسم ومشاعرها، عند كلّ موقف 
متوتّــر، إضافــةً إلــى رصــد تداعياتها في 
اســتحضار مشــاهد مــن ماضيهــا، تكفَّلت 
بإضاءة جوانب أخرى من شخصيَّتها. كما 
ص  نَه هذا الأسلوب السردي من التلصُّ مكَّ
علــى مضاميــن زيــارات زوجهــا لهــا فــي 
الحلم، بــل قــراءة هواجــس الحمــار »قدم 
خير«: »شــاغلت »قــدم خير« رغبــة حادّة 
فــي أن يرفــع رأســه عاليــاً، مــادّاً رقبتــه 
تمهيداً لكي يطلق لحنجرته عنان النهيق، 

تذكّــر تحذيرهــا لــه أن لا يفعــل، أصــدر 
حمحمة محاصرة..«.

يبقى لنا التنويه بالكلمة التي استهلَّ 
بها الكاتــب روايته، وكشــفت لنا أن قرية 
الســبيليات هــي مســقط رأس إســماعيل 
ــذي  ــا كشــفت الســبب ال ــد نفســه، كم الفه
شــغله، وقاده إلى تأليــف هــذه الرواية. 
وقد تبــدّى ذلــك فــي مكالمة مــن صحافي 
أخبره أنه لبّى دعوة السلطات العراقية، 
ــاع على حجم  فور انتهــاء الحــرب، للاطِّ
الخراب الذي خلّفته، مشيراً إلى ذهوله، 
وزمــاءه، خلال متابعتهم، مــن الطائرة 
إذ  الأرض،  علــى  للمشــهد  المروحيــة، 
النخيــل،  بســاتين  اصفــرار  رصــدوا 
وذبولهــا، ابتــداءً مــن الشــريط الســاحلي 
الغربي لشــطّ العــرب، حتى مينــاء الفاو 
جنوبــاً: »فجأة غــاب اللون الأصفــر، كنا 
نحلــق فــوق أرض مزحومــة بالأخضــر، 
أشــبه بواحــة غنّــاء، عرضهــا لا يتجاوز 
كيلومتريــن... بعدهــا، مباشــرةً، عــادت 
سيادة الأصفر... تساءلت... اكتفى أحد 
الأدلّء، قال: هذه قرية السبيليات«. بعد 
ــاً  ــه قائ ــي مكالمت ــم الصحاف ــك، يخت ذل
لإسماعيل الفهد: »بصفتها مسقط رأسك، 
ــادي أن  يلزمــك أن تكتشــف الســرّ«. والب
ــب الصحافــي،  ــد اســتجاب لطل الكاتــب ق
فجــاءت هــذه الروايــة لتميــط اللثــام عــن 

ســرّ الأخضــر.
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حســن  المغربــي  الشــاعر  يقــدِّم 
الوزّانــي، مــن خــال منجــزه النصّــي 
»أحلام ماكلوهان« )صــدر عن دار العين 
المصرية، 2016(، مأدبةً شعريّة تنبني 
ولعــلَّ  والتضادّيّــات،  المفارقــة  علــى 
العنــوان الــذي اختــاره، بمــا يحملــه مــن 
إيحــاءات ورمــوز تتعــدّى مــا هــو قدســي 
طقوســي إلــى كتابــي شــعري، يَنِــمُّ عــن 
مسافةٍ من الكشف والمكاشفة، وثمّة وعي 
في الاشتغال على مُمكنات الرمز، وقدرته 
علــى تمريــر الخطــاب، بوصفــه معرفــة 
ــا النصــوص.  ــن ثناي ــا، بي مســكوتاً عنه
والواقــع أن التقابــات الضدّيّــة أخــذت 
حيِّزاً مهمّاً مــن أحواز الكتابة لدى حســن 
الوزّاني. وهكذا، تتشكّل العبارة الشعرية 
في هذا العمل، ويتمّ استســعافها- ربَّما- 
عبــر مجموعــة مــن المتعاليــات النصّيّة، 
وفضلًا عــن ذلك، تخــوض فــي مرجآتها 
ــا شــعرية  ــقَ رؤي ــة وف ــا الكتابي وأوفاقه
للواقــع، فــي علاقتــه الجدليّــة بالحلــم 
والحلــم الرؤيَــويّ بمفارقــات الحيــاة، 

وهــي تخــوض مســتحيلها مــع المــوت.
ما يميِّز هــذه التجربة ويعلــن فرادتها 
هو حالة التماس التي تنسجها النصوص 
فيما بينها. صحيح أن السمة الغالبة في 
كلّ مــا كُتِب، وما لــم يُكتب، هــو- بتعبير 

أنســي الحــاج- الهَــمّ، ونلمــس هــذا الهــمّ 
الأنطلوجــي موجــوداً في هــذه التجربة، 
وثمّة »إيمان« مُعْلَن بقدرة القصيدة على 
الإربــاك والدهشــة، هــذا وقــت القــراءة، 
ل  قراءة الزمن الشــعري، منذ الســفر الأوَّ
إلى منتهــاه، ودومــاً، طابــور طويل من 
الكلمات، وأفــول حتميّ للبدايــات. هنا، 
في هذه التجربة الشعرية، يحرص حسن 
الوزّانــي علــى دخــول معتــرك الكتابــة؛ 
بحثــاً عن شــجرة الســرّ، وعــن مكنونات 
الــذات، يقــول فــي قصيــدة »بــرج الدلو«: 

»أنا ســليل برج الدلو/ منحــتُ بعضاً من 
اســمي/ للوزن كي أبتــلّ بالموســيقى/ 
بعضه لنهر الوزّاني/ كي أتدفَّق منتشياً/ 
مــن جبــل الشــيخ إلــى بحيــرة طبريــاً..« 

)ص:34(.
يجتــرح الشــاعر لنفســه، فــي هــذه 
ــاً يمــور بتعــدُّد  ــة الشــعرية، خطّ التجرب
ــاق، ويمكن القول إنها تحملُ رؤيا  الأنس
لقيــم الحيــاة الأثيــرة: المــوت/ الحياة/ 
الوجــود/ العــدم/ الآنــا/ الآخــر، وبكلّ 
بساطة، تحملُ على عاتقها هموم الإنسان 
ومكابداتــه الطويلة فــي مواجهة صخور 
ع  ع المــدّ الشــعري بتنوُّ ســيزيف، ويتنــوَّ
الرؤى التي تخــوض فــي الممكنات وفي 
مــا لا يتحقّــق، هــي لعنــات فــي مواجهــة 
الحيــاة،  ومفارقــات  الأمكنــة  ســطوة 
ــذات، والتحــرُّر  بغايــة ترميــم شــقوق ال
مــن الكوابيــس الطويلــة. يقــول الشــاعر 
فــي قصيــدة »أنصــب فخاخــاً للشــمس«: 
»يوماً ما/ سأفيق من كابوسي الطويل/ 
ألمس حينها ســريري الصغير/ مصباح 
غرفتي الذي لــم أطفئه البارحة/ ســمرة 
ــر التاريــخ جنــب رأســي...«  يــدي/ دفت
)ص:101(. وهنا، نجد الشاعر )يستعيد( 
كلّ التفاصيل، وكأنه يحاول الخروج من 
حربه مع الحياة بأقلّ الخسائر الممكنة، 

أحلامٌ أقلّ، شِعْرٌ أكثر

رشيد الخديري
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رغــم أنــه يعلــن، فــي أكثــر مــن مَــرّة، أن 
»ليــس لــه مــا يخســره« علــى الإطــاق، 
وكلّ الدروب والحيوات تتشابه، تماماً، 

كمــا تتشــابه الوجــوه والأمكنة.
تنبنــي نصــوص »أحــام ماكلوهــان« 
على مرجعيّات متعــدّدة، وآليّات قرائية 
ترفد من عديد الحقول والمعارف، لاسيَّما 
ل إصــدار  أن المســاحة الزمنيــة بيــن أوَّ
»هدنــة مــا«، 1997، وديــوان »أحــام 
ماكلوهان« تجعلنا أمام نصوص مكتملة، 
ــل،  ــرؤى والمتخيَّ ــي ال ــرت ف ــا اختم لأنه
لأكثر من عشرين سنة، وهي مدّة كفيلة 
ــة،  ــة شــعرية مختلف ــا تجرب ــأن تمنحن ب
علــى امتــداد تســعة نصــوص، فقــط. 
وحســن الوزّاني حيــن يحتفي بالشــعر، 
يحتفــي - فــي الوقــت نفســه - بمــا علــق 
ــبات ماضويــة؛ ما  فــي الذاكــرة مــن ترسُّ
نعنيه أن ثمّة حنيناً إلى الطفولة، بشغبها 
وجنونهــا، فــي أفــق الاســترفاد مــن هــذا 
النبــع الخــاّق، من خــال محــاورات مع 
الأب، ومع طيفه، ومع المكان الذي جمع 
ري، إن  بين الوحشة والألفة. وفي تصوُّ
هــذه المحاورات أخــذت طابعاً ســجالياً، 
ونلمــس عتابــاً خفيفــاً لمــا كان، ولِمــا 
ســيكون فــي المســتقبل، هــذه الإقامــة 
فــي الطفولــة، لا تفســدها إلا الرغبــة فــي 

ــتات الذاكرة: الصبيّ  الكتابة، ولملمة ش
في مقابل الشيخ/ الكينونة والصيرورة/ 
لة ودفتر الذكريات، كلّ هذا  الأحلام المؤجَّ
الاحتفاء الجنائزي بسيرة المكان مدعاة 
لمواصلة الحفر العميق في الذات- أوّلًا- 
ثم في تاريخ الســالة. يقول الشاعر في 
قصيــدة »أحتفــي بمــا تبقّــى«: »عزيزي/ 
/ كي أرى ما تبقّى من شــجن  تقدُّم قليــاً
صبــاي/ أيُّنــا الطفــل. أيُّنــا الشــيخ الذي 
ــت بالبلاغــة  ــي أن ــت تحتم ســأكون/ كن
ــى  ــج عل ــل زحــف الثل ــي تؤجِّ ــاً/ ك دائم
صوتــك الخفيــض، وعلــى مــا تبقّــى من 
أحلامــك الصغيــرة/ كــي لا تبرح شــغب 
ــاً  ــت/ ولوع ــا كن ــي تظــلَّ كم ــة ك الطفول

بالذي لــن يكــون« )ص: 19(.
قصائــد الديــوان ســفر فــي الدواخــل، 
ومســاءلة للســراديب الســفلية للــذات، 
فضلًا عــن تأبيد القــول الشــعري وترميم 
تصدُّعــات الكــون وتشــقُّقاته. إننــا أمــام 
عمل شعري يخوض في شعرية المفارقة 
والمقابــات، ممّــا نتــج عنه أحــام أقلّ، 
وشــعر أكثــر، وبيــن هــذا وذاك، يصيــر 
الشاعر سيِّداً للريح، وناسجاً للخسارات، 
ــاً للألم. يقول في  ناً للفرح، وحارس مدجَّ
قصيدة »حارس الزلــزال«: »أنا/ حارس 
الألم/ أعــرف كيــف أُلَيِّنــه/ أفتعــل قليلًا 

من الغضب/ كي أســتدرجه/ إلى مكيدة 
الفــرح/ أنــا ناســج الخســارات/ أعــرف 
كيف أشــذِّبها/ أنســج من أطيافها/ بيتاً 
للوهن/ وبيتاً للريح/.. )ص: 58 و59(. 
هكــذا تقتــرن الكتابــة الشــعرية، عنــد 
حسن الوزّاني، بالألم والفرح، وإن كان 
الفــرح ليــس مهنــة الشــعراء، كمــا يقــول 
د الماغوط، ولن يكون، يوماً، مهنة  محمَّ
الشــاعر، فهــو يحتــرف الألــم، ويعيــد 
صياغتــه مــن أجــل كتابــة قصيــدة تنزف 

ألمــاً وعنفوانــاً.
الكتــاب  »دليــل  للشــاعر:  صــدر 
مــا«،  و»هدنــة   ،)1993( المغاربــة«، 
1997(«، و»الأدب المغربي الحديث: 1929 
- 1999.. دراسة ببليوغرافية«، )2002(« 
و»معجم طبقات المؤلِّفين على عهد دولة 
العلويّين لعبد الرحمن بن زيدان: تحقيق 
ودراسة ببليومترية«، جزءان، )2009(، 
ــة  ــرب: الوضعي ــاب بالمغ ــاع الكُتّ و»قط
والآفــاق«، بالفرنســية، )2009(. كمــا 
المهرجانــات  مــن  العديــد  فــي  شــارك 
الشعرية: الوطنية، والعربية، والدولية، 
مــن بينهــا: لوديــف )فرنســا(، ومايوركا 
)إسبانيا(، وميدلين )كولومبيا(، وآسفي 

)المغــرب(..، وغيرهــا.
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ــرات برجوازي  فــي بكتــاب »مذكِّ كان تعرُّ
صغيــر بيــن نارَيْــن وأربعــة جــدران«، 
لريجيــس دوبريــه، في العــام الثاني أو 
الثالث من عقد التسعينيات. كتب دوبريه 
راتــه خــال فتــرة اعتقاله السياســي  مذكِّ
فــي بوليفيــا، بســبب نضالــه مع تشــي 
جيفارا. بعد مرور قرابة أربعة وعشــرين 
رات  عامــاً من قراءتــي الأولى لهــذه المذكِّ
)وكانــت مــن المصادفــات الســعيدة التي 
غيَّرت حياتي(، أستعيد، الآن، المحطّات 
التــي  الأخلاقيــة  والمحطّــات  النفســية 
توقَّــف عندهــا دوبريــه فــي كتابــه الذي 
يشــكّل مرجعاً إنســانياً في النقــد الذاتي، 
وفي إعادة النظــر في العديد من المواقف 

الفكرية.
تــمّ القبــض على دوبريــه والحكــم عليه 
بالسجن 20 عاماً، تقلَّصت إلى 3 سنوات 
إثر تغييرات سياسية حدثت في بوليفيا، 
ــرات كُتِبت تحــت الجدار  ولكن هــذه المذكِّ
الطويــل، الــذي يحجــب الضــوء، خــال 
العشرين عاماً، بدون أيّة ثقة في أن هناك 
مســتقبلًا يمكن أن يلمسه، وستعيش فيه 
ــرات. كانــت مســاحة الصــدق  هــذه المذكِّ
ضيِّقــة لكنها جارحــة، أو- بمعنى آخر- 
كانت »الجرح داخــل الصمت«، وهو حال 

السجن. 
رات: »في تلك اللحظة/ نقرأ في هذه المذكِّ

الســنوات، كانت هناك رغبة في تضييق 
المســافة بيــن الداخــل والخــارج، لأظهر 

على خطى ريجيس دوبريه.. 

تقاطعات بين نارين وأربعة جدران

علاء خالد

على حقيقتــي، أو لأتبــع الحقيقة حيثما 
كانت، حتى ولو كان في اكتشــافها قضاء 
عليّ... إن ما يســمّى حقيقياً بالنسبة إلى 
فرد، هو هذه الحقبة من حياته المتطابقة 
نَهــا عن الحياة، حين  مــع الفكرة التي كَوَّ
يحــسّ أن حياته ترتفع وتتســاوى، ذات 
لحظــة، مــع جوهــره الحميمــيّ، تنتــزع 
تصبــح  تتخفَّــف،  نفســها،  مــن  نفســها 
تضحيتهــا الذاتية المتهلِّلة- بالنســبة إلى 

كاتب- أن يكتب...« )ص 165(.* 
...

عشــت، وعاش الكثيــرون، لحظــة تمرُّد 
طويلة مُحاطة بنارَيْن وأربعة جدران. لم 
يكــن تمرُّدي منصبّاً على أيّ هدف أو فعل 
ثوريّ، بل على صفات شخصية وعائلية 
وطبقيــة، لا تطمــح لتغييــر مجتمع، بل 
لتغييــر إحداثيات الذات. وكأن هذا التمرُّد 
خيط، لو شــددته سَــحَب معــه قائمة من 
البنــاءات الفكريــة الجمعيــة، والتقاليد، 
وأشــباحاً، وصــوراً، ونمــاذج تاريخية 
جاهــزة، فــي نهاية هذا الخيــط، لتنقضّ 

على تلك اللحظة.
كنــتُ راكبــاً علــى الحيــاة.. البحــث عــن 
الحقيقــة وضَعَني في مكان متعالٍ عليها. 
ربَّما، كان هذا هو الخطأ؛ أنك لم تعدل مع 
الآخــر الذي تريد منه العــون. هذا التعالي 
ســمح بدخــول شــعور طبقــي برجوازي 
 ، داخل ضفيرة ما هو حقيقي بالنسبة إليَّ
وإلــى منبت تمــرّدي نفســه، وإلى حقيقة 

كتاب 

م فيه،  رغبتي في التحرّر. جزء غير متَحَكَّ
يأتي من زمن أسبق في التكوين. 

تقدّمت وســط البحر، وسحبت من ورائي 
كلّ الأبــواب، كعــادة أيّــة لحظــة تحرُّر، 
ليس لهــا أبواب خلفيــة مفتوحة للهرب. 
كنــت أبحــث عــن منفــذ وســط »ورطــة 
التحــرّر« هــذه، التي تشــبه مــن يتحرَّك 
في غرفة مظلمة مليئــة بالجثث الفكرية؛ 
فــي كلّ خطــوة، هنــاك فــرح بملامســة 
المــوت، و- أيضــاً- تثبيــت لــه. وفي كلّ 
خطوة، هناك استبعاد عن الجماعة وعن 
الأسرة، وعن الســلطة الأبوية والسلطة 
الأمومية، واســتبعاد لإمكانية استئناف 
الحياة، كشــخص عادي، لا متمرِّد، وهو 
مــا كنْتُه قبل أن أدخل هذا المعترك الكبير 
لات. التمــرّد، أو التحــرّر، له  مــن التحــوُّ
قوائــم جاهزة، سَــبَقَنا الكثيــرون إليها، 
ولــم يتركــوا لنا امتيازاً مــن طول عمره، 

وقِدَمِه، وتعقيد مساراته.
جــاء هــذا الكتاب وفَتَــح لــي كلّ الأبواب 
الخلفيــة المغلقــة؛ تلــك التــي أوصدتها 
خــال رحلــة التمــرُّد/ التحــرُّر. مَنَحَنــي 
الكتــاب إمكانيــة التراجــع، لكــن بــا أيّ 
شعور بالسقوط أو الانكسار أو الذنب أو 
الخيانة، الشــعور الــذي يصاحب- عادةً- 
هــذا النوع من التراجعــات الفكرية. لكن، 
بانفتاح الفكرة نفسها ثمة استسلام بدون 
أن تفقد احترامك لنفســك؛ كونك تفتح، 
بهــذا الاستســام، مكانــاً جديــداً لرؤيــة 
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نفسك، والحياة، والآخرين؛ مكاناً ليس 
أحادياً، ولا يتَّســع، فقــط، لعبورك، بل 

لعبور الكثيرين؛ الجماعة. 
...

كتــب ريجيس دوبريــه متحدِّثاً عن مصير 
ن بســبب وحدة  الوعــي الحادّ الــذي يتكوَّ
الســجن، وأيّة وحدة مشابهة في سجون 
أخــرى مَجازيــة: »... إن وعياً مشــحوذاً 
أكثــر ممّا ينبغي يصبــح- إذا طال الزمن- 
شَــفْرة مِدْية: مــاذا يفعل بهــا المرء إن لم 
ــل فرد  ههــا إلــى نفســه؟ حيــن يتحمُّ يوجِّ
ــاً منهجياً، فإنــه لا يجد  مــا وحدتــه تحمُّ
)المقدِّمــة،  الانتحــار«.  إلّ  مخرجــاً آخــر 
ص 8(. وإن هــذا الوعــي الــذي يتوجّــه 
ضــدّ صاحبــه، نحملــه، جميعــاً، لحظة 
مواجهاتنا الحبيســة بيــن أربعة جدران، 
ســواء أكانــت جــدران الســجن أم كانــت 
جــدران العائلة، أم كانت جــدران الطبقة 
الاجتماعيــة. هــذا الوعــي المشــحوذ هو 
ميراث الطبقــة البرجوازية وتناقضاتها، 
هو مزيج الموهبة الشــخصية، والكسل، 
والحساســية، والخجل... وسط الوحدة 
ل هذا الوعي، سواء داخل  الكبيرة، يتحوَّ
الســجن وبين جدران المجتمع، إلى وعي 

ه ضدّ الذات. دمويّ مُوَجَّ
فــي عزلته داخل الســجن، يكلِّــم دوبريه 
نفســه كآخَــر مُخاطَب. وعبر هــذا الحوار 
الباطني، يقيم التصالح وسَــرْد سيرته؛ 
بالتعديــل والحــذف والإضافــة. يتمّ ذلك 
بهذيــان واعٍ، متيقِّــظ، لغتــه المعرفــة، 
والمقــولات الفلســفية، والحِكــم )جوهــر 
العقائد والأديان(، والصور الســينمائية، 
والروايــات وصــور الحيــاة اليومية، و- 
أيضــاً- صــور من خيالــه الشــعري. وقد 
خلط دوبريه كلّ ذلك، منتقلًا، تارة، إلى 
من عالم قديــم إلى آخرَ جديد، وبالوصل 
بيــن العالَمَيْــن، تــارةً أخــرى. يقول في 
تجميــع كلّ ذلك: »وهكذا بفضل جمع عدد 
من الكتب، عبر الزيارات التي كانت تقوم 
بها رفيقتي كلّ ســتة أشــهر)....(، تحوّل 
العقــاب الجزائــي إلــى فترة قصيــرة في 
تدريب للدرس والاســتبطان، من الصعب 
توفُّره في الحياة العادية )...( ولئن كان 
المجــال الحيــويّ شــديد الضيــق فقد كان 
المرء- على الأقلّ- سيِّد وقته«. )المقدِّمة، 

ص 9(. 
...

ربّما كان الجزء الشبيه، في حياتي، الذي 

كنت أملك فيه فائض وقت ممزوج بتساؤل 
وجودي وبألم شخصي، هو الفترة التي 
أتــت بعــد وفــاة والــدي. لقد جعلنــي هذا 
الحــدث أعيــد تقييــم كلّ مــا حــدث: كنت 
داخــل عزلة نفســية اضطراريــة، أحاول 
الخروج والصــراخ، لكن بلا صدى. وفاة 
أبي ســحبت منّــي امتياز الابــن المتمرِّد، 
وأخذ موته سلطة الرمز الذي كنت أقاوم، 
عبره، ضعف نفسي وقلّة حيلتي. امتدَّت 
هذه الحالة لسنوات من الصمت الخارجي 
مصحوبــة بنوبات من الصــراخ الداخلي. 
فيمــا بعــد هــدأ هــذا الصــراخ،  عندهــا، 
اســتعدت القــدرة علــى الــكلام والكتابــة 
والوضــوح بعد توقُّف دام ســتّ ســنوات 
تقريبــاً. فتــرة التوقُّــف هــذه كانــت فترة 
الاستيعاب، وسجني الإرادي الذي قمت، 
داخلــه، بمراجعــة أولى لفصــل جديد من 

حياتي، عنوانه »التمرُّد«.
بــدأت أشــعر بــأن هــذا »التمــرُّد« أصبح 
سجناً، قيداً على مقاس الجسم بالضبط، 
فكان ســجني مضاعفاً؛ الســجن الأصغر 
فَضَح الســجن الأكبر. ســجن الأفكار كان 
أقــوى من أيّ ســجن آخر، حتى ولو كان 
اجتماعياً، أو طبقياً، عكس ما كان يطمح 
إليــه توفيــق الحكيــم فــي ســجن العمر، 
ســجن الطبع. كنت مســجوناً داخل فكرة 
»التحرُّر« أو التمرُّد، ليس لخطأ فيها، بل 
لأن لها ضحايــا، يجب أن يغذّوا نيرانها، 
والتي لابدّ أن تظلّ صاحية إلى الأبد. كانت 
هناك قيود لأيّة فكرة، ولأيّ مجتمع، مهما 
كانــت خطورتهــا وفرادتهــا وتضحياتها. 

هنــاك أجندة ما، ونظــام ضاغط يجعلك 
تعيــش، فقــط، جحيــم الفكــرة وســلبها 
منحهــا  أو  لهــا،  يَّتــك، وعبوديَّتــك  لحرِّ
لــك حرّيّة بــا حــدود، وعبوديَّتهــا لك. 
تخضــع لها أكثر مــن خضوعك لحياتك، 
خصوصاً بعــد أن أصبحت منفلتاً من أيّ 
قيد اجتماعي، وغير خاضع لآراء القبيلة 
الاجتماعيــة التي أنت منهــا، وأثبتَّ أمام 
نفســك قدرتك على التخلّي، والتضحية، 
والجَلَد. تقف- أخيراً- في العراء، تحاول 
أن لا تذهب إلــى دفء قبيلة أخرى، مهما 
كانت لها عضويّــة مميَّزة كعضوية نادي 
الميليونيرات. الفكــرة- مهما كانت- يجب 
ألّ تكون أقوى من حياة الإنســان. الفكرة 

تعيش، بينما نحن نموت.
الفكــرة أقــوى دائمــاً؛ لأن لها كيانــاً غير 
رها يأخذ عقوداً وقروناً  مادّي، ولأن تطوُّ
وأحقابــاً، وكذلك دورة حياتها وميلادها 
وموتها؛ لذا يشــغل الإنسان جزءاً، فقط، 
مــن دورة حياتهــا، ولايــرى بدايتهــا أو 
ل، سكون  نهايتها. يقف داخل لحظة تَحَوُّ
لهــا أو موت، أو ميلاد. فــي تلك اللحظة 
الحرجــة، يريــد أن يخــرج منهــا، حاملًا 
كلّ تــراث الهزيمة واللــوم والذنب؛ كونه 
تخلّــى عــن الأبديّة التي تعيــش فيها هذه 
الفكرة/ الأفكار لصالح تراث هذه الفكرة. 
لكنــه- فــي الوقــت نفســه- يســترّد تراثاً 
مشــابهاً مــن الكينونة، »الأنــا الصغير«، 
الــذات الشــبيهة، الآخر الداخلــي. لم تعد 
الــذات تستســلم بســهولة، كأنهــا نفضت 
عنها ثوبها الواسع أو »الأنا الأعلى« التي 
هها، متســلِّطة عليها، وتدفعها  كانت توجِّ

للمواجهة.
...

يقيــم دوبريــه حــوارات افتراضيــة مــع 
نفــس  وعلمــاء  وساســة،  فلاســفة، 
واجتمــاع، وشــعراء. يستشــهد بفكرهــم 
ويجادلهم: »إن المرء ليتطابق مع وجوه 
تاريخيــة أو روائيــة كبيــرة، لكنهــا كلّها 
حصريــة، ماثلة في وقــت واحد : ينبغي 
أن تصبــح هكــذا... ولا ينبغــي لــك، في 
أيّ حــال، أن تخــلّ بهــذه الرغبــة )...(. 
يرجع المرء دائماً إلى الأنموذج، يكبر في 
مــكان آخر، خارج ذاته، فهو ليس، أبداً، 
نفســه، ولا قيمــة لــه إلّ بالمعايرة« )ص 

.)60 - 59
...

نقطة مفصلية؛ أن تعود لنفسك وتجعلها 
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أنموذجــاً بديلًا، دون تعــالٍ أو تفاخر أو 
تضخيم للــذات. لكنك، في هــذه الحالة، 
يجب أن تســتحقّ هــذه النفس صدق هذه 
ل  الــدور، يجــب أن تكــون في حالــة تحوُّ
وعــدم ثبــات دائمَيْــن، يجــب أن تعيــش 
وتكتشــف وســيطاً يمنعهــا، دائمــاً، من 
التعالي ومن تكوين هــذه »الأنا الأعلى«. 
»مــكان  فــي  نكبــر  كيــف  ســؤالي:  كان 
آخــر«، وبدون »أنموذج«؛ بحيث لا نكون 
ليــن مــن أنفســنا، و- أيضاً- لســنا  متنصِّ
متربِّصيــن داخلها؟ أين يكمــن هذا المكان 
البَيْنــيّ؟ ربَّما، كانت رحلة البحث تبدأ من 
هنــا، من رفض أن نكبر في »مكان آخر«، 
بيــن عــن أنفســنا. إنــه ليــس مكاناً  متغرِّ
آخر، بل جــزءاً من تكويننا، وكينونتنا، 
ومن تاريخنــا الُأســريّ، والطفوليّ؛ إنه 
مكاننــا الســرّيّ الاجتماعيّ، الــذي يجمع 

الداخل والخارج معاً. 
في هذه الحالــة، حيث الأنموذج يكبر في 
ح دوبريــه التراجع إلى  مــكان آخر، يُرجِّ
الواقــع، كثــوريّ يجــب أن يزحــف علــى 
بطنــه فــي الوحل، كمــا يقــول لينين في 
»فَــنّ الانســحاب بــا يــأس«: »إن لم يكن 
المــرء مســتعدّاً للزحــف علــى بطنــه في 
الوحل، فهو ليــس ثوريّاً، وإنما ثرثاراً«. 
)ص60(. وبحسٍّ قويّ بالمسؤولية تجاه 
نفســه، وتجاه الدولة التي تعاني أزمات 

طفولــة الأفــراد نفســها، يقــول دوبريه: 
»إذا لــم تُرِد مأســاة، فتصرَّف كما لو أنها 

تتهدِّدك دائماً«. 
عــودة  لمنــع  الفــرد  دوبريــه  يحفِّــز 
التاريــخ الذي يشــكِّل عُصابــاً للفرد، منذ 
طفولته، وللدولــة أيضاً. وعي بالتاريخ 
الشــخصي، بدون تراخٍ، يمنع أســطورة 
»العــود الأبــديّ« والتكرار؛ فهنــاك، عند 
إعادة تكرار التاريخ، مأســاة ستقف في 

الطريق.
فــي كتابي »خطــوط الضعــف«، الصادر 
عام 1995، كتبت عن »التبكير بالتناقض« 
قبــل أن يأتــي، في وقت، أكــون فيه غير 
قــادر علــى تحمُّله أو التعامــل معه. كنت 
أستثير بعض معضلات الطفولة النائمة. 
لحظــة  الحياتيــة؛  الخطــر  لحظــة  فــي 
التغييــر، كنــت أثبِّــت مجسّــاتي لرصــد 
الزلازل، والتي كانت مستنفرة، وأرسلها 
لتســتقرئ  والمســتقبل،  الماضــي  فــي 
الانهيارات الداخلية التي ســتأتي من كلا 
الزمنَيْن: المســتقبل، والماضــي، اللذين 
ــل أحدها الآخر. داخل هــذه اللحظة،  يكمِّ
كنت أعيش تحت ضغط هذه المســؤولية 
الكبــرى عــن حياتي، وعــن ماضيَّ وعن 

مستقبلي.
...

إلــى  الاتِّصــال والعــودة  هــي لحظــة   -

الجــذور؛ لحظة الانفصال عــن الانفصال 
مــا  عــودة  ل  الأوَّ الانفصــال  كان  ل.  الأوَّ
إلــى الــذات، ثــمّ الانفصــال الثانــي عــن 
الذات وانكشــافها على تاريخها وعلاقاتها 
طريــق  داخلَهــا:  كــة  المتحرِّ وأدوارهــا. 

ذهاب وعودة.
- »إن الناس يســاوون، بُعدياً، بين الفرد 
وعمله، ناســين أن في الثورة أكثر كثيراً 
ممّــا فــي الثــوري. قــال فيديل : لقــد قمنا 

بثورة أكبر منّا كثيراً«.
تــي في  - أرشــدَني دوبريــه إلــى أن مهمَّ
الحياة هي الفَنّ، من غير أن أشــعر بأني 
أقــف وراء هذا الفَنّ خوفــاً من المواجهات 
السياســية التي تمنح الإنسان مصداقيّته 
أمــام نفســه، أو خوفــاً مــن الســجن أو 
المــوت: »كنــت بحاجــة إلى هذا الســجن 
لتدرك هذه البديهية بوضوح: لست مثقفاً 
بالمعنــى الدقيق، من غيــر أن تكون، من 

جهة أخرى، فنّاناً«. )ص 135(.
___________________________

رات برجوازي صغير  *المختارات من كتاب »مذكِّ

بين نارَيْن وأربعة جدران«. ريجيس دوبريه. 

ترجمه عن الفرنسية: سهيل إدريس. الطبعة 

الأولى، دار الأداب، بيروت، 1977م.
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ل  مازلت أحتفل ســنوياً، في داخلي على الأقلّ، بذكرى نشــر أوَّ
عمــل روائي لــي. كان ذلك في دار نشــر صغيرة فــي القاهرة. 
وأتذكــر أن ثمّــة روايــة أخرى كتبهــا عامل في مصنــع، تزامن 
نشرها مع نشر روايتي في الدار نفسها. كانت رواية ذلك العامل 
هي الوحيدة له وقد شحنها بكلّ ما أراد ذكره من تفاصيل حياته 
وعمله، وكفاحه المســتمرّ، لكنه بعد ذلك انزوى، أو بالأصح، 
لم يظهر على الســطح، وظلت روايته محدودة القراء، في زمن 
لــم يكن ثمّة إعلام واســع، ليطــارد كاتباً طارئاً، وينبشــه في 

تجربته.
هذا السلوك، أي كتابة عمل روائي واحد، يختفي بعده الكاتب، 
ليــس اختراعــاً حديثاً، فمنذ أن بدأ الناس بكتابــة الرواية، كان 
دائماً هناك من يكتب مرّة ولا يكتب بعدها أبداً؛ وذلك لأســباب 
كثيــرة، منهــا: أن الكاتب لــم يكن متفرِّغــاً للكتابة، لانشــغاله 
بوظيفــة يعتــاش منها ولا يريد أن يزحم نفســه بضرة لها، فلا 
يخلص للاثنتين، فيما تكون الرواية الوحيدة التي كتبها شحنة 
عابــرة خنقته، واضطرته لإخراجها وكفى. من الأســباب أيضاً 
أن تكــون الكتابة عند البعض انشــغالًا مؤقّتــاً، جاء في فترة ما 

وذهب، فلا تبقى حاجة له.
في المقابل، كانت بعض الروايات )الوحيدة( لكُتّاب بعينهم، مرموقة 
جــداً. اســتطاعت أن تحــدث نقــات جيــدة فــي الكتابة، مثــل رواية 
المكســيكي: خــوان رولفو، بدرو بارامــو، ورواية المصــري النوبي 
محمد خليل قاســم »الشــمندورة«، وهناك نماذج كثيــرة في الأدبين: 

العربي، والعالمي.

كتــب خــوان رولفو مجموعات قصصية، فكان مشــروعه، غالباً، في 
القصة القصيرة، وكذلك كانت رواية بدرو بارامو، في تركيبتها أقرب 
للقصّــة القصيــرة، والشــمندورة روايــة وحيدة، أغنت عن عشــرات 
الروايــات التــي كان من الممكن أن تُكتب عن منطقة النوبة في صعيد 
مصر... وأعتقد أن قاســم بعدما أنجز »الشــمندورة«، لم يرد أن ينجز 

غيرها حتى تظل جوهرة.
من الأمثلة أيضاً رواية »موفي ديك« الشهيرة، للكاتب هيرمان ملفيل، 
وهي رواية وحيدة وشــاهقة في عالم الروايات، وكانت الســبب في 
الاحتفــاء بكاتبها كثيراً وإيصاله، وهي موجودة إلى القمة بترجمات 

جيدة في مختلف اللّغات.
ســألني كاتــب ليس من الشــباب، يعمل موظفاً، كان قــد أنجز رواية 
واحدة منذ عشر سنوات، ولم يجد وقتاً أو دافعاً لينجز غيرها، برغم 
وجود كثير من الأفكار التي تتحاوم في رأسه، ولا يستطيع أن يدفع 
تكاليف النشر بلا عائ،. إن كان ذلك عيبا، أي أن يظل هكذا صاحب 

رواية واحدة؟
كان ردّي هو أن الأمر عيب كبير، إن كان الكاتب مهتماً فعلًا بالكتابة، 
وسبق أن راودته فكرة تبنّي مشروع خاص به، ففي هذه الحالة عليه 
أن يضاعف من تحليقه، وينسى تكلفة نشر الكتاب. في هذه الحالة قد 
يكتب شــيئاً جيداً. أمّا في حالة أنه لم يكن مهتماً أصلًا، وكتب بدافع 
شــحنة أجبرته، فلا مشكلة، وهنا، ســيحتفظ التاريخ باسم روايته 
الوحيدة، ومضمونها، إنْ كانت شحنته المفرغة جيدة، وقد لا يذكرها 
أحــد رغم أنهــا كذلك. والكاتب- بالطبع- لن يهمّه شــيء، لأنه خارج 

دائرة الاهتمام بمنجزه ومنجز الآخرين..!

أمير تاج السر

رواية وحيدة

ضغط الكتابة



128

هَا وَرْدَةٌ أُخْرَى

ظَمَئِي  يهِ..   التِّ بِغُبَارِ  راً  مُعَفَّ الْمَسَافَاتِ  عَبْرَ  وَآتِيكِ 

الْقَوَافِلِ  مِحْنَةَ  يَتْلُو  كِتَابٌ  تِرْحَالِي  حْرَاءِ..  الصَّ سِيرَةُ 

فِي  ائِهِينَ  التَّ بَوْصَلَةُ  غُرْبَتِي  الْمَدَى..  مَهَبِّ  فِي 

ينَ عَنِ  مَدَائِنِ الرَّيْبِ.. الْعَازِفِينَ عَنِ الْيَقِينِ.. الْمُرْتَدِّ

رَادِيبِ الْعَتَمَات. وْءِ.. وَالْعَاشِقِينَ سَّ الضَّ

الْبَرَارِي  عُوَاءَ  ضُ  أُرَوِّ مَالِ..  الرِّ قَبَائِلَ  الْعَاشِقُ  أَنَا 

قَفَصِ  فِي  ةِ  الْمَحَبَّ عَصَافِيرَ  ي  أُرَبِّ  .. فِيَّ اكِنَ  السَّ

الْجَسَدِ،  بَيْدَاءِ  فِي  بْرِ  الصَّ عِيسَ  أَرْعَى  الرُّوحِ.. 

أَمِ.. أَعْزِفُ إِيقَاعَ الْحَنِينِ  ةِ السَّ وَأَرْقُصُ فَرَحاً مِنْ شِدَّ

عَلَى نَايِ النَّدَم.

حَيَاةِ  فِي  امِقَةُ  السَّ الْبُعْدِ..  فِي  الْقَرِيبَةٌ  وَأَنْتِ 

نَشِيدَ  تَرْقُبِينَ  الْغِيَابِ..  فِي  الْحَاضِرَةُ  كْرَيَاتِ..  الذِّ

آهَاتٍ  الْوَحِيدِ..  الْبَابِ  مِنَ  خِلْسَةً  يَتَسَلَّلُ  الْعُيُونِ 

وَهِيَ  كَلْثُومَ،  أُمِّ  شَرِيطِ  مِنْ  الْفَرِيدَةَ  غُرْفَتَنَا  تَصْدَحُ 

دَمِ، حَتَّى لَا يَعْصَي الْحَياة.. تَحْرُسِينَ  تَحِنُّ عَلَى النَّ

شَغَبَ  وَتَطْرُدِينَ  التُّوتِ،  شَجَرَةِ  تَحَتَ  وْقِ  الشَّ ظِلَالَ 

حِينَ  تُلَوِّ  .. الْحُبِّ أَغْصَانُ  تَمُوت  لَا  حَتَّى  الْعَصَافِيرِ 

صالح لبريني )المغرب(

غنائمي كثيرةٌ في الأرَق

حُرْقَةً  وَتَبْكِينَ  الِانْتِظَارِ،  وَجْهِ  فِي  غَضَاضَةً  بِيَدَيْكِ 

ارِ.  عْنَاهَا فِي النَّ عَلَى رَسَائِلَ ضَيَّ

وَهَا أَنَا أَعْزَلُ مِنْكِ، بِلَا ذَخِيرَةٍ 

أُوَارِي  الْحُرُوبِ..  نُجُومِ  تَحْتَ  خَيْبَاتِي  أُحْصِي 

هِيدُ  أَنَا الشَّ ؛  ي عَلَيَّ الْعِشْقِ..أُصَلِّ قَتْلَايَ فِي  جَثَامِينَ 

الْأَرَقِ..  فِي  كَثِيرَةٌ  غَنَائِمِي  بَابَةِ..  الصَّ مَعَارِكِ  فِي 

قَةُ الْخَرَائِطِ فِي مَمَالِكِ الْوِصَال.  فُتُوحَاتِي ضَيِّ

هَا وَرْدَةٌ أُخْرَى

بُ الْيَأْسَ أُصُصاً فِي وَجْهِ الْحَيَاة أُرَتِّ

الْخَرَابَ صَدِيقاً لِلْعَدَمِ

الْجَثَامِينَ هَدَايَا لِزَفَافِ الْقُبُورِ، 

مَاء هَدَاءَ مِنْ غَنِيمَةِ السَّ وَأَطْرُدُ الشُّ

الْجُنُودَ مِنْ مَرَاسِيمِ الْحَيَاةِ، 

  وَأَحْتَفِي بِصَدِيقَاتِي الرَّصَاصَاتِ وَهُنَّ

يَسْتَمْتِعْنَ بِفَرَحِهِنَّ فِي نَزِيفِ الْمَوْتَى،

وَيَحْتَفِينَ بِانْتِصَارِهِنَّ عَلَى الْحَيَاة،

وَأَدْعُو الْمَوْتَ لِوَلِيمَةِ النَّشِيدِ الْجَنَائِزِي 

عَلَى فٌقْدَانِ الْكَمَنْجَاتِ مَنَاعَةَ الْفَرَح

نصوص
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لَامِ  عَلَى انْهِيَارِ جِدَارِ السَّ

يهِ وَحُلُولِ الْحَرْبِ، الْخَرَابِ، الْمَوْتِ، تْرَاجِيدِيَا التِّ

فِي صَحْرَاءِ الْعَبَث

هَا وَرْدَةٌ أُخْرَى 

هَارِ  يْلُ يَصُومُ عَنِ النَّ اللَّ

مَاءَ،  يَرْتَدِي السَّ

ةِ  ي خَرَابَ الْمَحَبَّ وَيُغَنِّ

فِي 

أَرْضٍ 

تَعْشَقُ 

الرَّمْل

تَطْرُدُ الْغُيُومَ 

مِنْ سَمَاءِ 

الْوَطَن

تَرْشُقُ الْأُفْقَ 

بِغَرَابِينِ 

الْمَوْتِ

بِيَأْسِ  الْحَيَاةَ  ئُ  وَتُعَبِّ

الْحَيَاةِ.. 

تَنْثُرُ وَرْدَ الْأَسَى عَلَى الْجُثَثِ

وَتَبْتَسِمُ فِي وَجْهِ الْعَدَمُ

الْعَدَم الذِي يَسْرِي فِي الْجَثَامِينِ

وَيَنْفُضُ عَنْهُ النَّدَم..

هَا وَرْدَةٌ أُخْرَى	

وَأَنْتَ تَفْتِلُ الْخَطْوَ فِي طُرُقَاتٍ تَرْعَى صَمْتَ الْمَدَى

لُ رِيحَ الْمَسَاءِ بِشَفَتَيْنِ ذَابِلَتَيْنِ  تُقَبِّ

بَابٍ  قُرْبَ  كْرَيَاتِ  الذِّ تَفَاصِيلَ  يَقْرَاَ  وَحَنِينٍ 

ي زَهْرَةَ الْغِيَابِ  يُرَبِّ

رِيقِ مِنْ أُغْنِيَاتٍ كَانَتْ تَزْهُو  وَيَحْضُنُ فَرَاغَ الطَّ

بَايَا عَلَى شِفَاهِ الصَّ

رَتْ الْجِرَارُ تَكَسَّ

وَاقِي  مَاتَ الْمَاءُ فِي السَّ

عَنِ  الْخُضْرَةُ  رَحَلَتِ 

الْمُرُوجِ

ي، بَاتَ الْخَرِيفُ يُغَنِّ

وَيَصْهَلُ فِي الْفِجَاجِ..

وَأَنْتَ الْوَحِيدُ 

فِي صَحْرَاءِ الْأَبَد 	

    تَقُودُ الْقَوَافِلَ تِيهاً

تُضِيءُ الْخِيَامَ بشُمُوسِ الْأَنْفَاسِ

مْت. وَلَوْعَةِ الرَّاحِلِينَ إِلَى الصَّ

العمل الفني: كاي سافيلسبيرغ - ألمانيا
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راً، علــى غير العادة؛ أي قبل ســاعتين،  وصلــتُ هــذه المرّة مبكِّ
تقريباً. لم يكن ما يحدَّد وقتي هو ســاعة انطلاقي من البيت، بل 
ل في الشوارع. في العادة، حين أصل  عدد الســيارات التي تتجوَّ
إلى المستشــفى أدخل ســريعاً لآخذ رقماً لي، أو كما اعتدنا على 
تســميته نحن- المرضى- )دَوْراً(، يكون رقماً كئيباً لا يفضي إلى 
شيء ويختلف، في كلّ مرّة. هذه الأرقام التي ننساها؛ إذ لا تأخذ 
منّا شــعوراً تجاه أيّ شــيء، تُنســى مــا إن تنتــهِ، ولكنها تكون 
أجمل من ملامح وجه الطبيب، وهو يصف حالتنا ذاتها، التي لم 

تتغيَّر منذ سنين.
كان الجوّ جميلًا جدّاً، اليوم: حول المكان أشجارٌ كبيرة، والغيوم 
ل من المطر. عندما أرى  قد حلّت على الســماء، في هذا الشــهر الأوَّ
الأشــجار حولي، دائماً، أؤمن أنهم قصدوا إيواءنا هنا، كي يكبر 
الأمــل فينــا أكثر.. الأخضر- كمــا تعلمون- يمدّنــا بالأمل والطاقة 
الجيِّــدة. وبالفعــل، كانــت طاقتــي قويّــة اليــوم: ســرت باتِّجاه 
الكافيتيريــا، واشــتريت كوبــاً من القهــوة، ثم قــرَّرت أن أجلس 
خــارج المستشــفى، حيث كانــت هنــاك مقاعد وطــاولات كثيرة 
مهيَّأة لحشــد كبير غير المرضى، المقاعد بيضاء لا تتَّسخ- ربما- 
لأنها تابعة للمستشفى، ورائحتها- أيضاً- نظيفة. ربَّما، يخافون 
عليهــا، دائماً، من أجســادنا أن تنقل إليها خليّة ســرطانية- هذا 
ر بهذا أبداً،  مــا كنت أقوله في الأيّام الســابقة، أما اليوم، فلــم أفكِّ
بــل- على العكس- قــد أعجبتني هذه الرائحة، مع أنها تخلَّلت كلّ 

جسدي، وليس أنفي، فحسب. 
وضعتُ الكأس على الطاولة، ولمحتُ يدي: كانت عروقها بارزة، 
وملمســها جافّاً. لم أدرِ لِمَ تجاهلتها! ربَّما، لأن الجو جميل فعلًا، 
نظرت إلى الســماء، وألصقــت يديّ المفتوحتَيْن برأســي.. هطل 
عليهمــا مطر كثير، ثــم أنزلتهما، ولــم أنتبه إليهمــا، أيضاً. كان 
الطقــس هادئاً، ولــم أكن أرغب أن أتكلَّم مع أحــد، مع أني حين 
أعود إلى البيت لا أجد أحداً.. أبقى طوال اليوم حتى منتصف الليل 
وحيــدة إلــى أن يأتي ابني )الأخير(، وحين أراه أقول له: صباح 
الخيــر، ثم نتكلم قليلًا عن أيّ موضوع ســهل.. أســأله الأســئلة 
نفســها كلّ يــوم: عن العمل، وهل تنــاول الطعام أم لا، ثم أرجع 
إلــى نومــي القصير، فأنا أحبّ أن أســتيقظ فــي الصباح وأذهب 

ق، أسأل البائع عن ثمن البضائع التي أريد شراءها. وهذا  للتسوُّ
كلّ ما أقوله، يومياً، كلمات قليلة جدّاً وضرورية، لكني، اليوم، 
أرغــب- فعــاً- أن أبقى صامتة، حتى لو ســألني الطبيب شــيئاً 
فســأجيبه بالإيمــاءات أو بكلمــات مقتضبة، سيحســبني كئيبة، 
وســيتعاطف معــي، وســيختصر الكلام ووصــف حالتي التي لا 

رها اليوم أيضاً، وسينتهي الأمر.   أرغب في تذكُّ
جلســتْ امرأة كبيرة في الســنّ على الطاولة التي تقابلني، كانت 
تغطّي عنقها بشال أسود، ترتدي تنّورة سوداء وسترةً مرسوماً 
عليهــا جلــد النمر، لا أعلم لمــاذا، دائماً، تجذبنــي هذه الخطوط! 
على الأرجح، لأنها تدلّ على الوحشية، ولطالما أحببت أن أرتدي 
مثلها، فأنا أشــعر أن كلّ من يرتديها يصير مخيفاً وقاسياً، نعم، 
أحتــاج أن أكون قاســية. ربّمــا هذه المرأة هكــذا.. على الأرجح، 
هي مخيفة، كما تُظهــر ملامحُ وجهها: حاجباها رفيعان، عيناها 
ضيِّقتان حادّتان. تخيفني هذه المرأة كثيراً، لكن ليس الآن، فقد 
أحسســت أنها تحتاج إلى مســاعدة، لقد أنزلت رأسها، وأغمضت 
عينيها، وبدأت يداها ترتجفان. نهضتُ ســريعاً، أمسكت جسدها، 
ز على أبواب المكان، أوصلتها إلى  كان ساخناً جداً.. حملتُها أتعكَّ
الطبيــب، حيث لم تكن تدرك ما تقوله؛ كان كلاماً مبهماً، خرجتُ 
وأغلقــتُ البــاب، ثم اختــرتُ أن أبقى داخل القســم، فنحن نكون 
مخيفيــن، في بعض الأحيان، ثم إنني وحيدة. ســأجلس، هنا، 

بجانب الكثيرين، وسأنتظر دوري بهدوء. 
ن فــي الوجوه التي بقربنا،  يصبــح الوقــت طويلًا جدّاً حين نتمعَّ
الوجوه التي لا نعرفها ولا تهمّنا، كنتُ أتمنّى أن يكون هناك مثل 
وجــه تلك الســيدة؛ فالوجوه، هنا، عادية ومريضــة فعلًا، كلّها 
شــاحبة بطريقة متشــابهة. مضى من الوقت نصف ســاعة فقط، 
فقرَّرت أن أتمشّــى في الممرّ الطويل المطفأ والفارغ، تقريباً، لأن 
ر آخر شيء حدث... لقد  راً. ونحن نتمشى نتذكَّ الوقت ما زال مبكِّ
تذكَّرت كيف أوقفتْ الشرطيّةُ السيرَ الذي كانت فيه حافلتنا: كانت 
الحافلة تقف في المقدّمة، ثم رأينا إشــارة من يدها بالتوقُّف، ثم 
أدارت ظهرهــا إلينــا، هذه الحركة التي كنــت أودّ كثيراً فعلها في 
مواقــف كثيــرة مررت بهــا، كنت أودّ أن أوقف بعض الأشــخاص 

بيان أسعد مصطفى )الأردن(

هل، حقاً، نجوتُ؟!



131

مــن المرور في ممرّ حياتي بحركة يدها تلك نفســها، ثم أدير لهم 
ظهري بتلك السهولة وتلك الثّقة. لمَ لمْ أفعل ذلك؟! 

أدرتُ وجهي إلى القسم الذي كنت أنتظر فيه، فرأيت المرأة تخرج 
مــن عنــد الطبيب شــاحبةَ الوجــه، مثــل كلّ الوجــوه المنتظِرة، 
صارت تشبههم: وجهها متعرِّق، ضعيفة جدّاً، كما يجب أن تكون 
عليــه ما دامــت تأخذ مكانــاً هنا. وقفــتُ أمامها بعــد أن كانت في 
الصبــاح تمدّنا بالقوّة، والحدّة التــي تملأ ملامح وجهها، والآن، 
ماذا عليّ أن أفعل؟ )أنزلتُ( عينيّ إلى الأرض، بضعف بالغ جداً، 

ثم انضممنا إلى غرفة الانتظار من جديد. 
بــدأت الأرقــام تظهر علــى الشاشــة أمامنا.. كان رقمــي)9(، رقم 
ســهل للحفــظ، بالإضافة إلــى أنّ أحداثاً كثيرة أخــذت الرقم )9( 
غيــر شــهر ميلادي؛ فقد سُــجن زوجــي )9( أيّــام بتهمة اختلاس 
الأموال قبل أن يقودوه إلى السجن المركزي، حيث تحمل زنزاته 
رقــم )9(، وتوفّيت ابنتي البكر قبل )9( ســنوات، وتطلَّقَت ابنتي 
الأخرى من زوجها بتاريخ 9/9 من هذه الســنة، وأستأجرُ شقّة 
في مبنى رقم )9( في الحيّ، يطالب مالكها أن نتركها بعد 9 أيّام، 
بســبب عدم تأميننا النقود، وســيتخرَّج ابنــي الأصغر في الكلّيّة 
العسكرية في اليوم التاسع من هذا الشهر... ربّما، هناك أحداث 
خنــا الأرقام! كــم هي بغيضة  رهــا... آه، كم تدوِّ أخــرى لــم أتذكَّ
حين تعني لنا شــيئاً! ثم جاءني الســؤال الشــديد: »هل ســأبقى 
فــي العراء، بعد كلّ ذلك؟« لكنــه انقطع بعد أن رأيت رقمي يظهر 
علــى الشاشــة، فذهبت لُأتمَّ الإجراءات المملّــة التي نواجهها، في 

أيّ مستشفى حكوميّ، لنتمكَّن من رؤية الطبيب. 
وقفتُ، في انتظار أن أســمع اســمي. هناك ثلاثة أرقام لم يظهر 
أصحابهــا، وفجــأة شــعرت أن كلّ مــن حولي يحدقــون بي.. لا 
أعلم لماذا! نظرت إلى شاشــة هاتفي، فظهر وجهي في عتمتها.. 
أذكــر أننــي كنتُ أبتســم في الصبــاح... يــا للعنة الأشــياء! أين 
ذهبتُ بابتســامتي؟! لِمَ ذابت عيناي، هكذا، بهذه الســذاجة؟! نعم 
إن وجهــي يومــئ بالضعف أكثــر من كلّ المرضــى حولي، حتى 
شَعري تحوّل إلى خيوط مسكونة بالحُمّى... مستقيمة ومنسابة 

في اتّجاه واحد. 

ســمعتُ اســمي من الممرِّضــة. كان وجههــا مستبشــراً كالزهور، 
وسُــمِعَ اســمي، بصوتها، كلعنة، كان وجهها يقول لي شــيئاً لم 
أفهمــه، فتحتْ لي الباب كالعادة، وقادتني إلى الطبيب على غير 
العــادة، دخلتْ معي عنــد الطبيب أيضاً، هناك شــيء يحدث... 
وجهه يقول لي أشــياء أكثر، نظرت إليهما نظرة تســاؤل مريبة، 
أظنّهمــا قد خافــا منها... لكنهما لم يفعــا. وجهاهما يختلفان عن 
الوجوه في الخــارج، الفرح كثير فيهما ويبعث على الأمل. عندما 
بــدأ الطبيــب يتحــدَّث أمعنتُ كثيراً فــي كلامه، حرفــاً حرفاً. كنت 
أخــاف أن تفوتني كلمــة ما فلا أفهمها، ودون أن أدري، تســلَّلتْ 
ابتســامتهما إلى وجهي، وشعرتُ أنني بانتظار مفاجأة عظيمة، 
لطالمــا انتظرتُها. وقبل أن أســمعها باغتتني الممرضة بالعناق. 
نعم، لقد أدركتُ ذلك من دموعي الخفيفة التي »غســلت وجهي«، 
ه وجوهنا، دائماً  هكــذا علّق عليها الطبيب. الدموع الحزينة تشــوِّ
أحسّــها كذلك، والشــفاء من مرض ســيِّئ مثل هذا أشبه بالخطو 
نحــو الجنّة، يشــبه كثيراً النجاة من الغرق )فــي البحر(، وهواءً 
يدخل من النافذة بشــراهة إلى غرفــة مختنقة جدّاً. »لقد نجوت«، 

قال لي الطبيب.
طــال هذا المشــهد كثيراً؛ ربَّمــا لأنه لم يزرني مثل هــذا الفرح منذ 
زمن بعيد! لا أعلم كيف يشعر الجسد حين يصبح نقيّاً تماماً. ربّما 

هو، الآن، يطير )في داخلي(.
وقفتُ على قدميّ، واستطعتُ أن أغلق صورة وجهيهما الفرِحَيْن، 
حين أدرتُ ظهري ومشــيتُ. حينها، لفــحَ وجهي هواءٌ كثيفٌ من 
النوافذ التي فتحها المرضى في غرفة الانتظار، لم أشأ أن أفزعهم 
بابتســامتي؛ لذا بقيت أســير مســرعة. نعم، ها هو جسدي يطير 

فعلًا...
عندمــا أغلقــتُ باب المستشــفى خارجــةً اتَّســعت الأرضُ أمامي، 
د: »لقد نجوت...لقــد نجوت...«، كنتُ كلّما خفّ صوتي  وأنــا أردِّ
أنعطف إلى الذكريات السيّئة التي مازالت تغلّفني، وإلى الوجوه 

الحزينة التي تنتظرني، وأتساءل: هل، حقاً، نجوتُ؟!
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الكتابة في أزمنة الحرب

الأدباء.. من طروادة إلى بغداد 

قارب كثير من الأدباء والكتّاب الحرب في معالجاتهم وخطاباتهم، 
توقّفوا عند آثارها الكارثيّة التي تخلّفها على البشر، وكيف أنّها 
تســاهم في تدمير الحضارة الإنســانيّة في البقاع التي تســتعر 
فيها، وخدعة مؤجّجي الحروب والتذرّع بشــعارات يتمّ إســباغ 
القداسة عليها لتكون معبراً إلى الحضّ على العنف والتحريض 
علــى القتال، بحيث تكفل للمحاربين أقنعــة ليتخفّوا خلفها في 
رحلة إســالتهم الدماء، وتعميمهم الدمــار، والثقة بأنّهم يؤدّون 

واجبهم المقدّس إزاء وطنهم وجماعتهم وأنفسهم. 
ارتبــط مفهــوم الحرب في زوايا معينة فــي الأدبيّات التاريخيّة 
- نظريّــاً - بأخلاق رفيعة يتمتّع بها المحاربون من أجل قضايا 
عادلــة، لذلك كانت محاولاتهم تنصبّ في إطار حماية الأســرى 
واحتــرام القتلى وكســب احتــرام الأطراف المغلوبــة من خلال 
التحلّي بروح المســؤولية والفروسيّة، وإن كان مفهوم الحرب 
نفســه يتناقض مع الفروسية حين يوصَف بالخدعة، والخدعة 
هنــا تحمــل نقيضهــا أيضــاً، فقد تكــون مثــار إعجــاب أو مثار 

استهجان أيضاً.
يمكــن التقاط حكايات معــدودة من التاريخ عن إحســان العدوّ 
لعــدوّه بعــد هزيمتــه، والتعامل معــه، انطلاقاً مــن أخلاقيات 
رفيعــة، لا انطلاقــاً من جانب الانتقام المدمّر الذي لا يفســح أيّ 
مجال للنظر إلى الآخر على أنّه يستحقّ أيّ تقدير إنسانيّ، لأنّه 
عدوّ ومهــزوم. في مقابل تلك الحكايات المعدودة يمكن العثور 
على كثير من القصص التاريخية التي تعكس الجانب التدميريّ 

في النفس البشــريّة، وكيف تم الانتقام من الآخر بعد الانتصار 
عليه، ولم يكن ذاك الانتقام يستثني الموتى والقبور، كأن يتمّ 
إحــراق الموتى، أو نبش القبور للإســاءة الى الجثث، أو حتى 

العظام المتبقية. 
إعــادة قتــل القتيــل عــادة حربيّــة، وتكــون بأكثر مــن صيغة 
وطريقة، وتعكس مدى غضــب الخصم وجنونه وتركه المجال 
للوحــش الكامن فيه أن يتغلّب على الإنســان ويقوده في رحلة 
التدميــر الذاتــيّ، ذلــك أنّ الإنســان الــذي يتمكّن منــه التوحّش 
يغدو خطراً على نفســه، يقع في فخّ شهوة القتل، ويضيع في 

متاهات الانتقام. 
فــي خطابــه لمناســبة افتتــاح مؤتمر القلــم الدولي فــي برلين 
مايو/أيــار 2006، والذي كان قد اختار جملة »الكتابة في عالم 
مضطرب« شعاراً له، نوّه الألمــــاني غونـتـــر غـراس )1927 - 
2015( الحائــز على جائزة نوبل للآداب ســنة 1999م، إلى أنّ 
الذي يكتب يعلم أنّ الشكّ في ما يعتقد به يصدّه عن الركون إلى 
أمل قد يكون مصيره الخســران. ويلفت إلى استمرارية الحروب 
عبر الزمن، وأنّها كثيراً ما تقنّعت بقناع »فرض السلام« أو بقناع 
»تطبيــع الأوضاع«، وبأنّهــا كانت تفرز الموت في كلّ الأحوال. 
وذكــر أنّ الحرب ســادت دومــاً، وحتى معاهدات الســام ذاتها 
كانــت تخفي بين ســطورها، بحســن نيّة أو عــن قصد خبيث، 

النواة التي تتولّد منها حروب قادمة.
غراس الذي تمحورت معظم كتاباته عن الحرب بطريقة مباشرة 

ما الذي ينبغي على الأديب القيام به في ظلّ الحروب المستعرة في عدد من البقاع في العالم؟ 
هــل يرضخ لدويّ الأســلحة وأزيز الرصاص، ويصمت في انتظــار التهدئة المرتقبة؟ ما الذي 
يمكن تحصيله في حالة وقوفه إلى جانب الداعين إلى تأجيج الحروب، واختلاق التبريرات لهذا الطرف 
المحارب أو ذاك؟ إلى أيّة درجة يمكن للكتابة أن تســاهم بالتخفيف من آثار الحروب المدمّرة؟ هل تجد 
الكلمة صدى في ظلّ جنون الحرب وضجيجها؟ كيف يمكن للكتابة أن تلعب دوراً ما في عالم مضطرب 

تتجدّد فيه دورات العنف وتتنامى حالات الكراهيّة باطّراد؟ 

هيثم حسين )أدنبرة(
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أو مواربة، يؤكّد أن الحرب تســخر من اتّفاقيات الســام وتهزأ 
بها. ويجد أنّ فاعلية الحرب تقارن بفاعلية الكوارث الطبيعية، 
وأنّها تفاخر بالدمار الذي تحقّقه الأسلحة التي تستعملها، وأنّها 
تقدّر خسائرها من القتلى بعدد قتلى العدو. وتبرهن للأدباء أنّ 
كلماتهم لن تحــول دون اندلاع الحروب حتّى وإن كانت صائبة 
كلّ الصواب، ويلفت إلى ســخرية أنّها ترى في نفســها حقّاً من 

حقوق الإنسان. 
وبسؤاله عن كيف يمكن التعامل مع الكتابة في عالم مضطرب، 
لفــت غــراس إلــى أنّ الأدباء من طــروادة إلى بغــداد كانوا )ولا 
يزالــون( يتأوّهــون مــن خــال القوافــي، ويــروون الوقائــع 
بموضوعية، يطرون السلام في مكان وفي مكان آخر ينشدون 
البطــولات. ويعتقــد أنــه يســهل تكذيــب المقولــة التــي يصفها 

بالبالية: »حينما تكون الكلمة للأسلحة تصمت الفنون«.
يقول غراس إنّ الأدباء ينبشون الجثث، يعيشون من الأمور التي 
يضيعها أو ينساها الآخرون، يعيشون من الحطام الصدئ الذي 
تخلفــه الحــروب، يتجوّلون في ميادين القتــال وأكوام الحطام 
التــي خلفتها حروب العصــور المنفرطة ويعثــرون على أزرار 
الملابس العســكرية التي ارتداها ضحايا هــذه الحروب والدمى 
الصغيرة التي كانت تســلّي الأطفال الذين قضوا نحبهم في تلك 
الأيــام الدامية. ويجــد أنّ هذه المخلّفات تعيد إلــى الذاكرة قصّة 
الجنود الذين مُزّقوا إرباً والأطفال الذين طُمروا تحت الأنقاض. 

أطلق غراس كثيراً من الأســئلة التي مــا تزال تبحث عن أجوبة 

شافية في عالمنا المعاصر الذي يزداد توتّراً وعنفاً واضطراباً، 
من قبيل: هل يمكن رواية الوقائع الحربية؟ وحين يزول الخطر، 
ألا تقــف بالمرصاد الأقصوصة الطريفة التي عاشــها المرء في 
الحرب مناشــدة الكاتب أن يرويها؟ ما هي المشاعر التي تفرزها 
وقائــع معركــة حربية يروي قصتها كاتب منهــا وصار مضطراً 
للحديــث باســم الأنا ولبذل قصــارى جهده لتذكّر تلــك الوقائع؟ 
هــل يمكن للوســائل الأدبية، ولو على نحــو تقريبيّ، أن تنقل 
الفوضى المنظّمة التي ترافق هذه الحرب أو تلك؟ وهل يستطيع 
الكاتب المتحدّث عن معايشاته إعطاء الجواب عن الأسئلة التي 
يخلّفها له المؤرّخ المتخصّص؟ وماذا وقع في الزمن الذي تخلّلته 
المعــارك الشــهيرة؟ كيف كانــت الحياة اليوميــة خلف خطوط 
القتال؟ ممّن يخاف المرء أكثر: من العدو أو من جنود الوطن؟ ما 

هي المناحي التي لا تتطرّق لها أبداً البيانات الإحصائية؟ 
أشار غراس إلى واجب الكُتّاب بإحصاء عدد الموتى لا بأسلوب 
مختلف فقط، ولا بجردهم بعيداً عن التحيّز فحسب، بل ضرورة 
النظر إلى كلّ واحد منهم، سواء أكان من قتلى الأصدقاء أم من 
قتلى الأعداء، ســواء أكان امرأة أم كان طفلًا، باعتباره إنســاناً 
له كيانه الخاصّ به، وليس واحداً من كومة قتلى لا اســم لهم، 
ويؤكــد على وجــوب المطالبــة برؤيته إنســاناً صرعته عملية 

اسمها الحرب، عملية لها أسباب كثيرة. 

م عام 1965 )برلين( غونتر غراس أمام باب منزله المتفحِّ
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تقديم  وترجمة: مبارك وساط

بصمات

عبد العزيز المنصوري..

العائد من النّسيان

تقرأ قصائد للشّاعر المغربي الفرنكوفوني، 
عبد العزيز المنصوري، فتشــعر أنّك أمام 
شــاعر مبدع ذي صوت متفرِّد ونظرة إلى 
العالَــم، يسِــمها عمــقٌ أكيــد. و- بالطّبع- 
إنّك ستتســاءل عمّا يجعل هذا الاسم شبهَ 
مجهــول، بل مجهولًا من قِبــل من يكتبون 
عن الشّــعر والشّــعراء، في المغرب نفسه 

)الذي هو بلد المنصوري( وخارجَه.
وبالفعــل، فقبل صدور الأعمال الشّــعرية 
الكاملــة لعبــد العزيز المنصــوري - تحت 
عنــوان »نَفَــس، بِالــكاد«، فــي إبريــل/

نيســان، مــن هــذه السّــنة، كان متعــذَّراً 
العثور على كتاباتــه، ومن أراد أن يبحث 
عنهــا، بإصــرار، فلــن يجد- فــي الغالب- 
ســوى نصوصٍ له، سَــبَق أن نُشِــرت في 
مجلّــة »Sooffle« )كانــت قــد ظهــرت إلى 
الوجود سنة 1966، ثمّ أصبحتْ، لاحقاً، 
تحمل اســمَ »أنفاس«- أيضاً - إضافةً إلى 
اســمها الفرنســيّ، وذلك بعد أن صار لها 
قِســم عربيّ(، أو نصوص أخرى كانت قد 
نُشــرت في أعدادٍ من مجلّــة »أنتيغرال« أو 
»كلمة« )وهذه الأخيرة فرنكوفونية أيضاً، 

وقد توقّفت عن الصّدور منذ عقود(. 
العزيــز  عبــد  عــن  الحديــث  أجــل  مــن 
المنصوري، نبدأ بأهــمّ تاريخين، ينبغي 
أن نعرفهمــا- بدايــةً - بخصوصه: ولادته 
ســنة 1940 في مدينة سَــا، ووفاته في 

العام 2001، في الدّار البيضاء.
نشير هنا- أيضاً- إلى أنّ أعمال عبد العزيز 
المنصــوري الكاملة، المُشــار إليهــا آنفاً، 
والصّــادرة عــن دار »فِيرغُولْ إديسْــيُون« 
فــي طنجــة، إنّمــا قــام بِجمعهــا وتنظيم 
محتوياتهــا والتّقديم لها الشّــاعر المغربي 
النّيســابوري،  مصطفــى  الفرنكوفونــيّ 
ساعدَتْه في ذلك جوسلين اللعبي وزوجُها 
عبد اللطيف اللعبي. وقد اعتمدنا، في هذه 

المقالة التّعريفيّة بعبد العزيز المنصوري، 
إلــى حــدّ بعيــد، علــى مقدّمــة مصطفــى 

النّيسابوري المذكورة.
كان المنصــوري، فــي حياته، ميّــالًا إلى 
نــوع مــن العزلــة والابتعاد عــن الأضواء 
وعن وســائل الإعــام. ويُشــيرُ مصطفى 
النّيسابوري إلى ما شَكّل حالةً استثنائيّة، 
في هذا السّياق، لدى المنصوري؛ ويتبدّى 
فــي كونــه اســتجاب، فــي نهايــة خريف 
2000، لدعوة من »بيت الشّــعر« في الدّار 
البيضــاء، وشــارك في قراءات شــعريّة، 

رفقة شعراء آخرين. 
لا يعني هذا أنّ شــعره لم يكن فيه حضور 
للعالَم الخارجيّ، بل إنّنا، على العكسيّ، 
نجــد أنّ المســافة التي احتفظ بهــا إزاء ما 
يحيط به، مكّنتْه من إدراكٍ شاعريّ عميق 

وقويّ للعالَم من حوله.
ولم يكن عبدالعزيــز المنصوري يميل إلى 
الحديــث في شــؤون الأدب مــع أصدقائه 
المُقرّبين، بل كان ينصرف معهم إلى إثارة 
شــؤون والحيــاة اليوميّــة، وشــجونها. 

وهكــذا، هو لمْ يكتــب أبداً فــي الصّحافة، 
عن تصــوّره للأدب، ولم يحــدثْ أن منح 
الفرصــة لأن يُجرَى معه حــوار صحافيّ. 
و-  متميِّــزة،  مجــاّت  فــي  ينشــر  وكان 
فتــرة  ففــي  غيــر جماهيريّــة.  بالطّبــع- 
بداياتــه الأدبيّة- مســتهلّ النّصــف الثّاني 
مــن ســتّينيات القــرن الماضــي- نشــرتْ 
لــه مجلّة تصــدر في فرنســا قِصّة قصيرة 
تحمل عنــوان: »انتحار طائر نــادر«، كما 
ظهــرت له قصيــدة ذات نَفس قصصيّ في 
)ســتليها قصائــد(  أنفــاس«   -  Souffle«

بعنوان »مرحلة«. 
وقــد كان لحرب 1967 أثرُها على شــعره، 
ثمّ إنّه كفّ عن الإسهام في المجلّة المغربيّة 
المذكــورة. وكانــت اليــد العاملــة مطلوبة 
فــي ليبيا بعد 1969، فتخلّى شــاعرنا عن 
وظيفتــه ومضى في تاكســي كبيــر، رفقة 
مجموعة من أبناء بلده، صوب ليبيا. هكذا 
اشتغل هنالك شهوراً، ولأنّ عائلته لم تكن 
غنيّة، فقد كان يُرسِل إليها قسطاً وافراً من 
أُجرته. ولكنّه بدأ يشعر بأنّ حياته، هنالك، 
لم تكن، فــي الواقع، لِتُطاق، ثُــمّ »جاءه« 
رق، فانطلق صوب بيروت، حيث  نداء الشَّ
ســيتعرّف إلى عدد من شــعراء المشــرق، 
وخاصّة شــعراء مجلّة »مواقف« التي كان 
يشــرف عليها أدونيس. وبعــد عودته من 
لبنــان، ســيقوم عبــد العزيــز المنصوري 
بترجمة عدد من قصائد شــعراء مشــارقة، 
ومختارات مــن »المواقــف والمخاطبات«، 

للنِّفَّري، إلى الفرنسيّة.
ثــاث  مــن  المنصــوري  أعمــال  تتشــكّل 
مجموعات، لم يُرتّبها النيســابوري حسب 
التّوالــي الزّمني لِما تتضمّنــه كلٌّ منها من 
قصائد، وهــي: »كتاب المــاء«، و»قصائد 
متفرّقة«، و»زيلاشــة: قصائد صغيرة تمّ 

الوصل بين أطرافها«.
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تعرّفــتُ إلــى عبــد العزيــز المنصــوري 
ســنة 1966، غِبّ مســاهمته الأولى في 
مجلّــة »Souffle- أنفــاس«. فــي اليوم 
الــذي التقيته لأوّل مــرّة، وجدتُ أمامي 
فــي  حيويّــاً  باســماً،  بشوشــاً،  شــابّاً 
هيئتــه، ومن دون نزوع إلــى التّباهي. 
وكان-  هــادئ،  بصــوت  يتكلّــم  وكان 
الإصغــاء  يُحســن  الخصــوص-  علــى 
إلى مــا يقوله مســيّرو المجلّة الآخرون 
الذيــن كانــوا حاضريــن يومهــا. وعلى 
العمــوم، فهــذه اللقــاءات كانــت تجري 
فــي  المجلّــة،  مقــرّ  فــي  الرّبــاط،  فــي 
نطاق أشــغال تهييء الأعداد المرتقَبة، 
وكان يَحضرها بانتظام. كان يشــتغل، 
حينــذاك، فــي الإدارة المركزيّة لإحدى 
الوزارات، ويســكن فــي البيت الذي وُلد 
فيــه، فــي أحــد الأحيــاء العتيقــة، فــي 
مدينة سَــا، رفقة عائلتــه. ومثل أغلب 
الشّــبان المغاربــة العُزّاب الذيــن كانوا 
يشــعر  كان  ظروفــه،  مثــل  يعيشــون 
المصاريــف  فــي  يســاهم  أن  بضــرورة 

لوالديه. اليومية 
يمــرّ  المغــرب  كان   ،1971 صيــف  منــذ 
بفتــرات خطيــرة. ففــي خضــمّ الأحداث 
التي كانت تهزّ البلاد خلال تلك السّنوات 
الكالحــة، وفــي ســنة 1972، تحديــداً، 
تــمّ اعتقــالُ شَــبعة )محمّد شــبعة: فنّان 
تشــكيلي مغربــي(، الــذي كان شــاعرنا 
قــد أصبح يشــتغل فــي محترفــه للفنون 
التّخطيطيّة، وأُلقي به في السّجن بتهمة 
»المــسّ بأمــن الدّولــة«، وســيُفْرج عــن 
الفنّان التّشــكيليّ بعد ســنة من اعتقاله، 
لكــنّ أنشــطة المحتــرف لــن تعــود إلــى 

الوجود مجدّداً. 

المنصوري في سائر الأيّام*

وعــاد عبد العزيز المنصــوري إلى بيت 
عائلتــه في ســا، وســيبقى فيه فترة، 
يُعيــد فيها تأمّل أمــوره بِرَويّة، ثم قفل 
إلــى الــدّار البيضــاء ليقيــم فيها بشــكل 
التحــق  أن  بعــد  المــرّة،  هــذه  نهائــي 
بوكالــة تَواصلٍ مهمّة فــي المدينة )كان 
يُقــال »وكالة إشــهار« في تلــك الأيّام(. 
وتــزوّج، عاقــداً العزم علــى أنْ يعيش 
حيــاةً منضبطــة، كما فــي الحقبة التي 
الوظيفــة  فــي  خلالهــا  يشــتغل  كان 
العموميّة. وكان ســعيداً في تلك الأيام 

باقتنائه كتاب »الأغاني« للأصفهاني.
خــال  البيضــاء  الــدّار  فــي  التقيتُــه 
التّســعينيّات، بالصّدفــة، و- تحديــداً- 
في الشّــارع الذي كان يقطن به في حيّ 
»غُوتييــه«، فيمــا كنــتُ ماضيــاً لزيارة 
واحد من معارفنا المشــتركين، وقد كان 
يسكن في الحيّ نفسه.. كان ذلك الرجل 
نفســه، الطّلــق المُحيّــا والــودود الذي 
عهدتــه فــي السّــنوات المنصرمــة، وقد 
احتفظ بأســارير الشــباب وبالبســاطة 
الأنيقة التــي كان عليها في أثناء لقائنا 

ل في الرباط. الأوَّ
وفيمــا كان منشــغلًا بإدخــال تعديلات 
علــى »قصائد صغيرة تــمّ الوصل بين 
أطرافهــا«، أصيــب، فجــأةً، بتوعّــك، 
وشــعرَتْ عائلتــه بقلــق شــديد. أُدخل 
الشّاعر المستشــفى، لكنّه، رغم حالته 
ورغــم نصائــح طبيــب أمــراض القلب 
الــذي كان يعالجــه، بقــي علــى توتّره 
مــا،  انتظــارٍ  يعيــش حمّــى  الذّهنــي، 
ودُوارَ قلــق ملازم، ثم عــاد إلى بيته، 
وفيما ساد الظّن بأنّه استعاد عافيته، 

انتابتــه أزمة جديدة أيّاماً بعد ذلك.

وقــد توفّــي فــي السّــابع من ديســمبر/
كانون الأول، سنة 2001.

ليــس الحديــثُ عــن حيــاة عبــد العزيــز 
المنصوري وأعماله بالأمر السّــهل؛ فهو 
لــم يكن بالمعروف فعلًا، وكان يتمسّــك 
بعزلــة صارمــة إزاء العالَــم الخارجيّ، 
التــي  العلاقــات  إذا اســتثنينا- طبعــاً- 
المســتوى  علــى  عليهــا،  يحافــظ  كان 
الاجتماعــيّ، بارتبــاط مــع العمــل الذي 

كان يقوم به في سائر الأيّام.
رغــم ما كان يعــدّه متتبّعو مَســاره، في 
وقــت معيّــن، بأنّه انطــواء علــى الذّات 
مِــن قِبله، فقــد كان يبرهن- باســتمرار- 
على أنّــه لا يفقد، أبداً، ارتباطه الخاصّ 

بالأدب، فقد كان يقرأ كثيراً.
وهــو لــم يكــنْ ميّــالًا إلــى الخــوض في 
الحديث عــن حياته الشّــخصية، ولا عن 
نشــاطه في مجــال الكتابــة. وكان يحلو 
بيــن، ألّ  لــه، في رفقــة أصدقائــه المُقرَّ
يتحــدّث إلّ عــن الأمــور البســيطة وعن 
مشــيراً-  اليوميّــة،  الحيــاة  مشــكلات 
أحيانــاً- إلــى الحِمْيــة التــي كانــت قــد 

فُرِضتْ عليه فيما يخصّ الغذاء.
مع هذا، ورغم الارتباط الشّديد لكتاباته 
بذاتــه )...(، فإنّ عبد العزيز المنصوري 
بقي راســخ الانتماء إلى الذّاكرة الثّقافيّة 

لجيلٍ بأكمله.

__________________________
هامش:

* شــهادة مصطفى النّيسابوري )مقاطع من 

مقدِّمــة الأعمال الكاملة لعبد العزيز المنصوري(
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ليلةٌ تمضي نحو الصّباح..
  

- 1 -

كلُّ شيء، ولا شيء..
بدايةُ ونهايةُ ليلةٍ 

تمضي نحو الصّباح
عابرةٍ، وبلا غد

كلّ الحاضر
بأزقّته وبيوته..

كلّ المستقبل المقيّض له أنْ 
يصير

ذكرى بعيدة

كلّ الماضي
المُغطّى بالغبار
مقلوب الغطاء
لا يطاله الضّوء

ما يجب أن يكون
وهو لن يكون

ما كان،
وكان ينبغي ألّا يكون

ما كان ولمْ يعد
النّظرات المنثورة على البلاط

والتي ترتفع وتنخفض
مع المدّ

النّظرة التي ترى كلّ شيء
شديدَ القرب وشديدَ البعد

تقبض على الرّوائح
التي تسلك الطّريق متباطئة.

ليلة تمضي نحو الصباح

قصائد لعبدالعزيز المنصوري

ترجمة: مبارك وساط

العمل الفني :أيمن طاهر -مصر
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انتظاماتُ الجِناسات

كلّها تمضي.. كلّها تأتي
الأشْتيةُ وبناتُ عمومتها

تولَد وتموت، كبيرةً أو صغيرةً
وبلا قيمة.

- 3 -

الطّريق طويل
ينظرون إلى السّاعة

كلٌّ أمام خوفه
إنّه موتُ لحظةٍ، موتُ إنسان

ماذا تُصبح السّاعات
التي ترحل عنّا؟
إنّها تُخلّف عَرَقاً

وعُثّاً

إلى أين يمضي الإنسان الذي 
يَمرّ

بعد أن يكون قد أفرغ كأسَه؟
لا أحد سلّم عليه بحرارة!

وشخصٌ آخر سيجلسُ حيثُ كان

الرأسُ قاعةٌ مُغطّاة الجدران 
باللبَد 

للكاتبِ تقلّباته النّفسيّة
لقد أضاع مركبَه،

ولم يعثر على مجاذيفه.

- 4 -

حين يبتسمُ الزّمن
يخفره النّسيم،

ويذوبُ في الفم
فتكون له نكهة الكَرز

حين يبتسم
لابِساً قوسَ قُزح

تكون الأزهار سبّاقةً لرؤيته
فتكتسب الخلود

يجمعها المرء في نظرةٍ
تُنافس فراشات الغروب

على الألعاب الغراميّة

- 2 -

داً كلّ شيء ينبغي أنْ يُكتب مجدَّ
س والابتسامة  الغضب المقدَّ

سة المقدَّ
اللذان يأتيان مع النّهار
اللذان ينامان في الفِناء

كلّ شيء يجب تدميره
وإعادةُ إنشائه

شتاتُ المترادفات 
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التي يقوم بها الرَّحيق تجاه غُبار 
الطّلع

حين يبتسم
تكون الغَلّة جيّدة

يأخذ القلب ويُعطِي
يتألّم.. ينسى، ويَغفر.

- 5 -

يُفارقنا الزّمن
مع هبوط الليل

تاركاً خلفه حلماً
مأهولًا بالوطاويط

في مدينة البُرُنز
المنسحبة إلى حدائقها

يلتمع الصّمت
مرآةً، ظهرُها بلا طلاء

ر قراءتُها يتركُ صيغةً تتعذَّ
مشدودةً بدبّوس إلى الباب
الجوّالون يحلّون غوامضها

كلّما أصبح القمر في المحاق

لا للإزعاج بأيّ مبرّر
ل الآليّ المُسجِّ

يجيبُ مُخبراً بِغيابٍ على الطّرف 
الآخر،

ويٌحيل على »التّيليتيكس«

لحظةٌ لقول صباح الخير
لحظةٌ لقول شُكراً
وللتّظاهر بأنّ هذا

يومٌ جديد.

- 6 -

يعود إلينا الزّمن
على مِحفّة صُنِعت كيفما اتّفق،

داً أمام باب النّهار ممدَّ
في انتظار الإسعاف

من سيعتني بعاهاته
نحن نمشّط عُرْفه

نَحمله إلى الخارج
نُحَمّله وِزر كلّ الأضرار

كثر الزّمن هو الذي نفتقده أ
ي به كبشُ الفداء قد ضُحِّ
موسومَ الجبهة بقطرة دم

من أجل إبعاد »التّيفوس«

أمام أعيننا يُصبحُ فضاءً
كله الفضاء ثمّ يأ

تبقى فتافتُ
تنقرها طيور
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الطَيور ترفرف بأجنحتها..
تضيع في السّماء

السّماء الزّرقاء تصبح سوداء
بعد النّهار، يحلّ المساء

الفِرَق العاملة ليلًا
تهيّئ في مستودع الثّياب

قنابلَ حارقة
صواعقُها على أجفانهم.

- 7 -

رياحٌ تهبّ
على حيواتٍ وجيزة،

كانت لها أحلام مشدوهة
طُمِرت في غالب الأحيان

رياحٌ متسكّعة
مشحونة إلى أقصى حدّ

تُفرّق النّاس
وتدفع الصّخور

الأزهار الشديدةُ الخِفّة
تفقد بَتلاتها.

ولتعثُر عليها من جديد
كسَد في احتكاكها بالهواء تتأ

إنّها تتطاير سجينةً
في سماءِ الصّخب الصّافية

إنّها تنمو إلى أعلى
إذ ترغب في العودة إلى سطح 

الأرض.

- 8 -

الانعزال غريزة قديمة
لكنْ، حتّى وإن حاقتْ بالمرءِ 

لمة الظُّ
فإنّ ذبالةَ شمعة صغيرةً

تغدقُ عليه سيول الأمل

نتعلّم أن نقرأ الأحكام
على شفاه الصّمت..

نسمع الأصوات بصورة أحسن
إذ يَحلّ الليل

نسمع قلباً يدقّ..
إنّها المدينة وقد اعتراها الخوف

ظِلٌّ يحتلّ الأرصفة
يمنع الحُلم من المرور

إنّها المدينة كلّها، في عزلة
القلوب تجتمع وتتآزر،

لِتخلق توازناً
حين ترتعد الأرض.

- 9 -

الزّمن يُشعل ناراً كبيرة
مستعملًا خشباً أخضر

يتصاعد منه دخان كثير
مُسربَلًا بالضّوء

إنّه يتحكّم في اندفاعه،
فيكون مرّةً جدولًا سريع 

النّضوب، 
وأُخرى سيلًا جارفاً

قطرةَ ندىً ثمينة 

الزّمن يكبر معك
الزّمن يعتني بكلّ شيء

إنّها الحياة تبدأ،
والحياة تستمرّ

إنّه يتجدّد 
ماتِحاً من ينابيع ضارّة

من ينابيعِ المسافات الحارقة
التي استولى عليها الأفق.

- 10 -

أيّةُ مهارة عالية ستوجّه يدك
بين العوسج

من أجل أن تَقطف العِنبيّة
التي تُوقِف الآلام؟!

هنالك جرحى يُجيلون، فيما 
حولهم،

نظرة قويّة،
ومنهم من يدلق

ملءَ بئرٍ من الكَرب

نرغب في مَلء صندوق بالقمامة
واستغلال لحظةٍ تصحو فيها 

السّماء
لإفراغه في مكان ما،

وإغلاق الباب في وجه الكابوس

الخوف يُرافقك..
ئ سريرك ولتدَفِّ

حينما لا يأتي النّوم،
سيكون الحُلم دائم الحضور.
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ع  جان لوك راهاريمانانا، كاتب مدغشقري متنوِّ
الإنتــاج، يكتب بالفرنســية، يتَّخــذ من باريس 
مســتقرّاً له، ومن مدغشقر وطناً لقصصه. كتب 
القصّة والرواية والشــعر والمســرح وأدب الطفل. وُلِد سنة 
1967، فــي العاصمــة المدغشــقرية، أنتاناناريــف، وفيها 
تلقّــى تعليمه حتى حصل على شــهادة جامعية في الأدب، 
ثم حصل على منحة فرنسية لدراسة علم اللّغويات الإثنيّ، 
في جامعة الســوربون والمعهد الوطني للّغات والحضارات 

الشرقية في باريس، عمل، بعدها، معلِّماً وصحافياً.
يكتب راهاريمانانا القصّة والرواية بأسلوب شعري قويّ، 
متأثّر بالتقليد الشفهي، ويتمحور أدبه حول تاريخ بلاده، 
و)راهنها(، وتتداخل فيه الأســاطير والخرافات القديمة مع 

الأحداث السياسية المعاصرة. 
ســنة 1992، نشــر مجموعة قصصية بعنوان »المجذوم«، 
ثــم حصــل علــى »الجائزة الأدبيــة الكبرى« عــن مجموعته 
القصصيــة »أحلام تحت الكفــن« )1998(، وهي المجموعة 
التــي نُشــرت، ضمنها، القصّــة التي ننشــر ترجمتها. وفي 
ســنة 2001، أصــدر روايتــه الأولــى »نــور 1947«، وفي 
العام ذاته، خاض تجربة الكتابة للأطفال فنشــر »لانديزوا 
والأحجــار الثلاثة«، مســتلهماً أســاطير بــاده، ثم أصدر، 
سنة 2004، سيرة روائية بعنوان »الشجرة آكلة البشر«، 
ثم رواية بعنوان »زا«، ســنة 2008، ثم مجموعة شــعرية 
بعنــوان »كوابيــس أبي بريص«، ســنة 2010. وفي ســنة 
2012، شــارك عدداً من الكتّاب الفرانكوفونيّين، من بينهم 
الجزائري بوعلام صنصال، في مجموعة شعرية، بعنوان 

»بيان لأجل كَرَم اللّغات«.

فاهافالو )1(

جان لوك راهاريمانانا

ترجمة: محمد عبد الغني
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فبراير 1994
يغمر الماء الشــاطئ كلّه، ممتدّاً إلى ما وراء الكثبان. يطفو كلب 
نافق، تحت فرائه الخشــن جــرحٌ عميق، يتصاعد نتنه إلى أعلى 
السموات.. تنجرف الأسقف الصفيحية، وسعف النخيل الضخم.

علــى مبعدة، تحرق الدبابات كلّ شــيء. هنــا، يحلو النظر نحو 
الأفق، يحلو كثيراً.

خطاب مقطوع من السحاب
أتذكّــر- يــا حبيبتي- رجلًا مســنّاً كان يبكي على هذه الشــواطئ 
رها الإعصار، واجتاحتها المياه. كان يجرّ بؤسه، بينما  التي دمَّ
تصــبّ الأمطار غضبهــا. كان يصيح وقــد قَهَره المطــر المتدفّق، 
ولم يخبرني كلُّ من ســألت عمّا جعله يفعل هذا. كم كان عمره؟: 
ســبعون؟ ثمانــون؟ لا أدري. كانــت بشــرته تبدو كســعف نخيل 
قديــم، أبلته الشــمس، وكذلك، المطــر، ممزّقة وجافّــة، وتبدو 

كالتراب.
ــر الرجــل العجوز الــذي كان يرجم كلباً ميِّتاً، وهو يغتســل  أتذكَّ
على الشاطئ. كان يؤلمني أن أراه يومئ بهذا الجنون. خطر لي 
أنــه ينبغي أن أســاعده ليبتعد عن ذلك المكان، لكــنّ يداً حانية 

منعتني.
رفيــق، صديق، زميل محلّي، قــال: فلأخبرك بقصّة هذا الرجل. 

فلأخبرك بتاريخ هذا المكان.
سوف أقصّ عليك، بدوري، هذه القصّة- يا حبيبتي- كي نقرأ، 
بلا بغض، في روحَيْنا. لا لنشــعر بالأســى لأنفسنا، وننغمس- 
إلــى الأبد- فــي مصائبنا، بل لكي لا ننســى ما شــكّلنا بالأمس، 

وجعل منّا ما نحن عليه، اليوم.

نوفمبر 1947
عيــن كلّ من فــي القرية،  هبــط الغــزاة خارجيــن من الليــل مروِّ
فليصطــفّ  والمشــعوذين.  الفاهافالــو،  المتمرِّديــن  متعقِّبيــن 

الجميع: الرجال، والنساء. الأطفال.
تنبح الكلاب. كلاب أصيلة السلالة، ضخمة، لا تطيع إلا الجنود 

الاستعماريّين السود.
اصطفّ الرجال، والنســاء، والأطفال، يا صديقتي. كان بعضهم 
عراةً ما يزالون، انتُزعوا من نومهم. سأل الغزاة عن الفاهافالو. 
لــم يحــرْ أحدٌ جوابــاً. أطلق الغــزاة النار على عشــرة رجال، ثم 

ثلاثة آخرين، وخمسة أيضاً....
كان ذلــك الرجــل يعرف أين ذهــب الفاهافالــو. ذات ليلة، بينما 
كانــوا يفــرّون مــن الســاحل.. ذات ليلــة من الخوف من أشــباح 
المحيــط، قطعــوا الأمــواج، وســبحوا نحــو الجــزر الزائفة في 

البحيرة.
ظلَّ الرجل صامتاً.

صديقتــي، يقولــون إن الصمــت، رغــم أنــه قــد يســكّن الروح، 

فاللسان- بطبيعته- يبغض ثقله.
عســكَرَ الغــزاة في القرية، وطردوا ســكّانها منهــا. هناك، كانت 

ترقد الجثث، تشويها الشمس.
ومرّت الأيام.. وكان القرويون قليلًا ما يعودون ليطالبوا بجثث 
ذويهــم، ليدفنوهــا. خســئتم أيّها الزنــوج القــذرون.. هذه جثث 
الفاهافالــو! كان الغزاة يصيحون، وجباههــم ناضحة بالعرق، 

وأيديهم ترتعد.
ظلَّ الرجل صامتاً.

كانــت الرائحــة النتنة طاغية، وكانت طباع الــكلاب تزداد حدّة، 
ووجــد الجنــود الاســتعماريون الســود صعوبــةً متزايــدة فــي 

إبعادها.
وما زال الرجل يلزم الصمت.

وبعــد ذلك- يا صديقتــي- انفتحت الســماوات، وهطلت الأمطار 
مــدراراً. نــزل الماء على الجثــث المتعفّنة، وأخــذ يضربها بقوّة. 
أُطلقــت الكلاب، وَثَبَتْ على الجثث وافترســتها، في وقت لا يكاد 

يُذكر. 
صــرخ الرجل.. كان هناك طيلة الوقت، جالســاً، أو- بالأحرى- 
مقرفصــاً أمام عمود أحد الأكواخ. هناك، كان يصرخ وقدماه في 
الوحــل، ثم جثا على ركبتيه. فَرَّ الجنود المحلّيّون من المشــهد، 
ولم يعــرف أحد، بعدها، ماذا أصابهم: ربَّمــا ذبحهم القرويون! 
وربَّمــا تحوّلــوا إلــى أرواح شــريرة، كُتــب عليهــا أن تهيم على 

وجوهها في هذه الأنحاء!
ر الغــزاة أن يقتلوا الــكلاب، ويرحلــوا. عــاد الفاهافالو إلى  قــرَّ
البــاد، وحاولوا أن يشــكروا الرجل، لكنَّ مــا وجدوه لم يكن إلا 
قشــرة رجل بــا روح، يقف في المطر ملقيــاً اللعنات، غير قادر 

على أن يتحمَّل رؤية حتى كلب واحد.
ولهذا السبب تُحظر الكلاب في تلك القرية.

صديقتي، تدبّري هذه القصّة، ولا تقولي إنني كذبت، فقط، لأردّ 
اعتبــار رجل عجــوز، طاش منه صوابه. صحيــح أنه ليس من 
المألوف أن يتصرَّف رجل ناضج بهذه الكيفية، ولكنَّ الرجل نبذ 

وجوده يوم حاول أن يحفظ حياة الآخرين.
تلك هي قصّة ذلك الرجل؛ تاريخ ذلك المكان.

خطاب، نفََس مأخوذ من الريح
الجزيــرة غارقــة.. الجزيــرة تحتــرق. ضباب مــن الرعب، ومن 
المــاء، ومــن ألســنة اللهــب، فوقها تحلِّــق، تأوي إلــى أحلامي 

الثقيلة التي ليس لها قرار، وتظلّ جاثمة.. تظلّ جاثمة.
أنتظر أن ينفجر الوجود.

............................
)1( فاهافالو- Fahavalo: العدو، هي كلمة استخدمها الاستعماريون 

الفرنسيون بين عامَيْ 1896 و1948؛ للإشارة إلى الثوّار المدغشقريِّين. 

)الهامش للمؤلِّف(.



بــدت  وإن  أنطونيونــي  نظريــة 
متطرفــة يظــلّ بهــا جــزء مــن الحقيقــة، 
فهنــاك عامــل مشــترك يجمــع بيــن أفــام 
ــن  ــل هــو جــزء م كلّ مخــرج، هــذا العام
شــخصيته، لمحــة شــكّلت وجدانــه، أو 
هَــمّ ظــلّ يؤرقــه ونتــج منــه فَنّــه، فتكــرّر 
رغمــاً عنــه مــع توالــي أعمالــه. ولا شــكّ 
المخرجيــن  أحــد  كان  خــان  محمــد  أن 
المُجتهديــن فــي عُــرف أنطونيونــي، أي 
الذيــن يصنعــون الفيلميــن بــدل الواحــد، 
تقســيم  يســهل  أخــرى،  بكلمــات  أو 

النبرة السياسيّة
في ســــــــــــــــــــــــــــــينما

د خان محمَّ

ــن، فأفــام  ــى توجُهي ــي إل مشــواره الفَنّ
النصــف الأول مــن هــذا المشــوار تنتمــي 
لنــوع الســينما المهمومــة بقضيــة ذات 
ــذ أول أفلامــه  بُعــد سياســي، وذلــك من
فــي أواخــر الســبعينيات وحتــى مطلــع 
التســعينيات. أمــا التوجــه الثانــي ففــي 
النصــف الأخيــر مــن مشــواره، حيــث 
ــر تصالحــاً وزهــداً.. ســينما  ســينما أكث
تخطــت حاجــز القضيــة واكتفــت بكونهــا 
مجــرد قصــص إنســانية تقــدِّم البهجــة أو 
ــا  ــى وعــي بأنه ــة أو الشــجن وعل المتع

أمجد جمال

فــي  بمــا  العالــم،  تغييــر  تســتطيع  لا 
ــام الســادات - 2001«،  ــه »أي ــك فيلم ذل
حيــث يقــول خــان إنــه لــم يخرجــه إلّ من 
أجــل صديقــه ورفيــق نجاحاتــه »أحمــد 
زكــي«، وأن مــا شــدّه بالقصــة هــو ثــراء 
الشــخصية وبُعدهــا الإنســاني، وكانــت 
رؤيتــه خاليــة من أي أغراض سياســية.

اختصــاراً، لــو اعتبرنــا مشــوار خــان 
تجســيداً  فســيكون  رجــاً  الســينمائي 
»وينســتون  إلــى  المنســوبة  للمقولــة 
تشيرشــل«: »إذا لم يكن المرء اشــتراكياً 
فــي العشــرينات مــن عُمــره فهــو بــا 
قلــب، وإذا لــم يتحــوّل إلــى يمينــي فــي 
أربعينياتــه فهــو بــا عقــل«. وقــد كان 
خــان يــرى، فعــاً، بالفكــرة الاشــتراكية 
أحــد  ففــي  الرومانســية،  مــن  نوعــاً 
ــن  ــأل ع ــا يُس ــورة عندم ــه المص حوارات
ميوله الاشتراكية، يجيب: »الفنان يجب 
ــن  ــون اشــتراكياً، ينبغــي أن يؤم أن يك
بعدالــة اجتماعيــة، وأن يثيــر الفقــراء 
ــان  ــي الفن ــتراكية تعط ــه، فالاش اهتمام
رؤيــة عاطفيــة للعالــم، لأنهــا متجــرّدة 
مــن القســوة«. ربمــا هنــاك كثيــر مــن 
خــان،  تعميــم  تدحــض  التــي  الأمثلــة 
منهــا مثــاً المخــرج الأميركــي »كلينــت 
ــاً شــديدة  ــع أفلام ــذي صن إيســتوود« ال
الإنســانية رغم أنه اشــتهر بكونه يمينياً 
صرفــاً، لكــن مــا يهمنــا فــي تصريح خان 
أنــه يؤكّــد علــى ميولــه هــو علــى الأقــل.

أتوقــف أمــام مقطــع آخــر مــن كتابــه 
المذكــور، يحكــي فيــه ذكرياتــه وهــو 
شــاب فــي إنجلتــرا بمطلــع ســتينيات 
تلــك   ...« فيقــول:  الماضــي،  القــرن 
كانــت أيــام الموجــة الجديدة في الســينما 
والإنجليزيــة  والتشــيكية  الفرنســية 
وغيرهــا. كلّهــا التقــت فــي لنــدن قبــل 
وصــول  مــع  هوليــوود  تبتلعهــا  أن 
)ماكدونالــد( و)بيتــزا هــات( و32 صنــف 
آيــس كريــم«. نلاحــظ فــي الحديــث نبــرة 
ازدراء للثّقافة الاستهلاكية والرأسمالية 
ورموزهــا، وكيــف يراها كانت ســبباً في 
تفســخ القيــم وانحــدار الفَــنّ. ولعــل تلــك 
النبــرة كانــت الهــمّ السياســي الرئيســي 
الــذي غلــب على أفلامه في النصف الأول 
مــن مشــواره، هــذا النصــف الــذي تزامــن 
مــع قــرارات الرئيــس الســادات بالانفتاح 
الاقتصــادي لمصــر على العالم والحدّ من 
السياســات الاشــتراكية. وبــدأ هــذا الهــمّ 
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كان المخـــرج المصـــري الراحل »محمـــد خان« دائـــم التعبير عن 
ولعه بســـينما الإيطالي »أنطونيوني« أحد أعمدة سينما الحداثة 
الأوروبيـــة في الســـتينيات. يقـــول خان في كتابـــه، الذي صدر 
العـــام الماضي بعنوان »مخرج على الطريق«، إنه في اليوم الذي شـــاهد 
د أن صناعة الأفلام هي الشـــيء الذي  فيلـــم »المغامرة« لأنطونيونـــي تأكَّ
يريـــد فعله بقيـــة حياته، وتابع: »دارت الأيـــام والتقيت بأنطونيوني في 
أثناء انعقاد مهرجان قرطاج الســـينمائي عـــام 1984 وذكّرت أنطونيوني 
بمقولـــة قرأتهـــا له تصرح بـــأن كلّ مخرج، فعلياً، يخـــرج فيلماً أوحد في 
حياتـــه، وأن بقية الأفلام ليســـت إلّ تكراراً لهذا الفيلـــم. وكان رده طريفاً 
وســـاخراً حيـــن قال: إذا كان المخـــرج مجتهداً بما فيه الكفايـــة فربما يقدّم 

فيلمين بدلًا مـــن فيلم واحد«.

سينما



فــي أعمــال خــان المُبكــرة مفتقــداً للنضج 
علــى  واقتصــر  الكافــي،  والتســييس 
احتفــاء بالطبقــة العاملــة والبســطاء، 
الأثريــاء  طبقــة  تجــاه  غضــب  مقابــل 
ــوذ  ــراء بالنف ــذا الث ــران ه وخاصــة باقت
ــي  ــك ف ــر ذل والســلطة والفســاد، ويظه
ــة شــمس- 1978« و  ــل »ضرب ــام مث أف

ــى العشــاء- 1981«. »موعــد عل
ــول إن  ــا الق ــي يمكنن ــام الت أول الأف
الهــمّ بهــا قــد تحــوّل مــن مجــرّد انفعــال 
سياســية  رؤيــة  بــذرة  إلــى  إنســاني 

ناضجة حول أسباب الظلم الاجتماعي، 
كان فيلــم »نــص أرنــب- 1982«، الفيلــم 
الــذي يــروي قصــة مجموعــة مــن البشــر 
مــن مختلــف الطبقــات تتصــارع علــى 
ــزاً  ــغ كان رم ــذا المبل ــغ مســروق، ه مبل
للثــروة العامــة، فــكلّ منهم يريد الاغتناء 
علــى حســاب الآخــر، وفــي ســبيل ذلــك 
يدخلــون فــي معــارك عبثيــة طاحنــة 
لا يخــرج منهــا فــي النهايــة أحــدٌ فائــزاً. 
كان  الفيلــم  هــذا  فــي  الأبــرز  المشــهد 
حيــن دلفــت العصابــة لتفتيــش منــزل 

»يوســف«، مُمثــل الطبقــة المتوســطة 
الــذي تــورط فــي الصــراع علــى المبلــغ 
)الثــروة(، وقتهــا ظنّــت الأم أنهــم أفــراد 
البوليــس السياســي، كمــا جــرت العــادة 
قديمــاً، فصاحــت بهــم أن ولدهــا يوســف 
ليســت لديــه ميــول سياســية! ولــم تكــن 
ــي  ــرة يوح ــة عاب ــرد جُمل ــه مج ــا قالت م
ــل  ــذاجة الأم، ب ــم بس ــع الفيل ــا صان فيه
نــص تحتــي يريــد القــول إنــه فــي عصــر 
الانفتــاح ورفــع يــد الدولــة عــن الاقتصاد 
أصبحت عصابات المال المســيطرة على 
العالــم هــي الوجه الجديد من الاســتبداد.

ــم خــان  ــك النبــرة مــع فيل تســتمر تل
ــاة  ــن حي ــف 1983-«، ع ــي »الحرّي التال
لاعــب الكُــرة الهــاوي بالحــيّ الشــعبي 
الفقيــر، ويذكرنــي هــذا الفيلــم بالمقولــة 
الشــهيرة: »نحــن نعمــل لنجنــي المــال 
كــي نســتطيع الحيــاة، لكــن فــي خضــم 
التكالــب علــى جنــي هــذا المــال، لا نجــد 
الوقــت للحيــاة«، هــذا تحديــداً مــا يقدّمــه 
خــان فــي »الحريــف«، فهنــاك خيــاران، 
إمــا اللعــب كرمــز للحيــاة، وإمــا الصــراع 
ذلــك  يحــدث  الثــروة،  علــى  العبثــي 
أيضــاً علــى إيقــاع الانفتــاح الاقتصــادي 
وأعراضــه الجانبيــة من شــيوع التســلّق 
والاســتغلال والغــش، فنجــد »شــعبان« 
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الــذي ترك اللعب واتجه لســرقة وتهريب 
الســيارات حتــى كــوّن امبراطوريتــه، 
اللعــب  الــذي تــرك  وهنــاك »ســامة« 
أيضاً واتجه للمنطقة الاقتصادية الحرة 
شــنطة،  كتاجــر  للعمــل  »بورســعيد« 
ليبقــى بطــل الفيلــم »فــارس« فــي صــراع 
الخياريــن،  حــول  داخلي/خارجــي 
فنخــرج كمشــاهدين فــي النهايــة بصورة 
واضحــة عــن حجــم التفســخ فــي القيــم 
الذي تســببت به الرأســمالية، وتحويلها 
ــا  ــة )كم ــي ماكين ــرس ف ــى ت ــان إل الإنس
يجري التعبير الماركســي الشــهير(، وقد 
ــى  ــاً( عل ــل )حرفي ــم يعم ــل الفيل كان بط
ماكينــة فــي أحــد المصانــع قبــل أن يُرفــد 

لأنــه لم يســتطع مجــاراة قوانين الواقع.
ــم كنتيجــة  ــد رصــد تفســخ القي ويمت
للسياســات الاقتصاديــة فــي أفــام خــان 
يعُــد  ولــم  »خــرج  وأبرزهــا  التاليــة، 
- 1984«، الــذي آثــر فيــه هــذه المــرة 
حــل الهــروب مــن العاصمــة بصراعاتهــا 
وضوضائهــا وفســادها وتلوثها وقبحها 
ــث  ــة، حي ــوع للطبيع ــعها، والرج وجش
عالم نقي وبشــر تتحدث لغة أخرى غير 
لغــة المــال. لكنــه يعود مجــدَّداً للمواجهة 
بفيلــم »عــودة مواطــن - 1986«، عــن 
ذلــك الأخ الأكبــر الــذي يرجــع لمصــر بعد 
ســنوات مــن العمــل فــي الخليــج، مُدخــراً 
مبلغــاً وقــدره مــن المــال، ويســعى بــه 

لدعــم أشــقائه الصغــار، لكنــه يُفاجــأ 
بعالم جديد غير الذي تركه، عالم أشــبه 
بغابــة، يســعى كلّ فــرد فيهــا للصعــود 
ــام  ــي أي ــة الآخــر، فيكتشــف ف ــى جث عل
قليلــة مــن عودتــه أنــه تعــرض لعمليــة 
القديمــة  حبيبتــه  وأن  مالــي،  نصــب 
تركتــه وتزوجــت رجــاً ثريــاً يكبُرهــا 
بقــدر كبيــر مــن العُمــر، وأن محــل عملــه 
القديــم تحــوّل إلى »كباريــه«، وأن عصر 
الوظائــف قــد انتهــى، وانهــارت الطبقــة 
ــن  ــا أصبح ــة أن بناته ــطى، لدرج الوس
يعملــن نــادلات فــي الفنــادق مثــل أختــه 
الصغــرى، ولــم يعُد أمام الشــباب طريق 
ــل بتعاطــي المخــدرات أو  ســوى التغاف
الانخــراط فــي أنشــطة سياســية خطــرة 

لتغييــر الأوضــاع.
فــي هــذا الفيلــم قيلــت بعــض الجُمــل 
على لسان »مهدي« الأخ الأصغر لشاكر، 
وهمــوم  هواجــس  تلخيــص  يمكنهــا 
ــن مســيرته  ــر النصــف الأول م خــان عب
الســينمائية، فمهــدي العدمــي المتشــائم 
فــي  شــاكر  أخــاه  ينصــح  )الواقعــي( 
ــرك القاهــرة والعــودة  ــم بت ــة الفيل نهاي
للخليــج إذا لــم يكــن مســتعداً للقبــول 
بقيــم المجتمــع المصــري الجديــد وإيجــاد 
ســكة للتســلق والاســتغلال مثلمــا فعلــت 
ــرّر  ــة تتك ــذه الرؤي ــة«. ه ــم »فوزي أخته
ــت  ــو »ســوبر مارك ــالٍ لخــان ه ــم ت بفيل
- 1990«، ومــن عنوانــه يطــرح مفهــوم 
تحــوّل العالــم إلــى ســوق، والبشــر إلــى 
ســلع، وتتكــرّر جملــة مهــدي الســابقة، 
هذه المرة، على لســان شــخصية عزمي 
ــه  ــرى أن ــذي ي ــراء ال ــش الث ــل فاح الرج
لا ســبيل للارتقــاء الاقتصــادي ســوى 

ــة. ــازلات أخلاقي ــم تن بتقدي
مــا يميّــز المحتــوى السياســي فــي 
عــدم  أولًا  شــيئان:  الســابقة  الأعمــال 
المُباشــرة، فالسياســة كمــا أســميها فــي 
عنوان هذا المقال مجرد »نبرة«، أي أنها 
لــم تتحــوّل بَعــد لصــوت أو لغة صريحة 
بالمقارنــة، مثــاً، مــع أفــام »عاطــف 
الطيــب« رفيــق جيل خان، والذي شــغله 
نفــس هــمّ خــان السياســي، ولكنــه عبّــر 
ــر مباشــرة  ــه بشــكل أكث ــه فــي أعمال عن
مــن خــان. وثانيــاً أن ذلــك المحتوى غير 
مقيــد بالظــرف المحلــي ويتســم بصبغــة 
عالميــة يمتــد الشــعور بهــا مــن القاهــرة 
إلــى نيويــورك إلــى هونــج كونــج، أو 

بعــض من ملصقات افلام »خان«
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ــة  ــا الثّقاف ــت به ــة طغ ــة جغرافي أي بقع
ــم  ــاة الإنســان. ل ــى حي الاســتهلاكية عل
يقدِّم خان نقداً للســلطة المصرية بعينها 
أو بــه صبغــة محلية حصرية ســوى في 
فيلــم »زوجــة رجــل مهــم - 1987«، عــن 
ضابــط الشــرطة هشــام )أحمــد زكــي( 
فــي  ويتــورط  نفــوذه  يســتغل  الــذي 
ممارســات يُقــال إنهــا ضــد القانــون، 
فيُفصــل علــى إثرهــا مــن عملــه. ويُمكــن 
اعتبــار هــذا الفيلــم نــزوة شــخصية مــن 
خــان، حيــث قدّمــه على خلفية مشــاجرة 
فعليــة حدثــت بينــه وبين ضابط شــرطة 

فقــرّر بعدهــا أن ينتقــم منــه بفيلــم.
لكن يبدو أن شــخصنة الخلاف داخل 
فيلم نتج عنها رؤية مُتحاملة لشخصية 
هشــام أو لتعقيــد الأوضــاع فــي مــا عُرف 
الثانــي  يناير/كانــون   18 بانتفاضــة 
1977، التــي قامــت ضــد قــرار ســيادي 

برفــع الأســعار، وهــي الانتفاضــة التــي 
شــارك الضابــط هشــام فــي قمعهــا. هــذا 
التحامــل رصــده الناقد »ســمير فريد« في 
مقــال هجومــي علــى الفيلــم نُشــر بمجلــة 
»القاهــرة« عــام 1988، كرّســه في تفنيد 
كلّ الحجج ضد هشــام، يقول في مقطع 
ــط  ــا أن ضاب ــال: »المشــكلة هن ــن المق م
ــه إزاء مظاهــرات  الشــرطة يمــارس عمل
وصلــت لحــد التخريــب، كمــا جــاء علــى 
لســان »منــى«... حتــى اســتخدام هشــام 
لزوجتــه فــي الحصــول علــى معلومــات 
مــن زملائهــا يأتــي فــي ســياق ممارســته 
لعملــه... وهــذا الموقــف مــن هشــام ضــد 
ــن  ــار بي ــا يخت ــه عندم ــي أن ــه يعن زوجت
الواجــب والعاطفــة يختــار الواجــب مثــل 
أبطــال الدراما الكلاســيكية النبلاء، على 
عكــس مــا يتصور صناع الفيلم. فالنذالة 
الشــخصية  تكــون  حيــن  إلّ  تكــون  لا 

علــى وعــي تــام بالفعــل الــذي يوصفهــا 
بالنذالــة، وقناعــة هشــام هنــا والتــي لا 
ينكرهــا الفيلــم أنــه يفعــل ذلــك مــن أجــل 
»إنقــاذ البلــد« دون أي قــدر مــن الادعــاء 
أو الكــذب علــى نفســه، فما الــذي يجعلنا 

كتمفرجيــن نكــره هشــام؟«
نصيحــة  »تظــلّ  فريــد:  ويتابــع 
ــال لا  ــا ق ــاً عندم بريخــت صحيحــة تمام
تصنعــوا الأفلام السياســية بطريقة غير 
سياســية«، حســناً، إن اتفقــت مــع فريــد 
فــي أن هنــاك تحامــاً علــى شــخصية 
هشــام وأنــه لــم يســتحق فعــاً تلــك 
النهايــة المأســاوية، فإنــي أختلــف معــه 
فــي كــون ذلــك ســبباً لكُــره الفيلــم، لأنــه 
ــأن  ــق ب ــر دقي ــراض غي ــى افت ــيّ عل مَبن
الحيــاة، فــي الدرامــا أو الواقــع، لابــد 

أن تكــون عادلــة.

»الحريف«

 »موعد على العشــاء«

 »خــرج ولم يعد«

 »زوجــة رجل مهم«
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بين الساموراي 
وراعي البقر: 

سلب للهويةّ أم تبادل ثقافي؟

تقـــول الأخبـــار إن المخـــرج الياباني 
صاحـــب الفضـــل علـــى هوليـــود أكيـــرا 
كوروســـاوا لـــم يكـــن معجباً بالنســـخة 
الهوليوديـــة لفيلم »ســـبعة«، بعد أن قام 
جون ســـتورجيس بإعـــادة صياغته هذا 
العمل، واصفـــاً الجهود بنقل الملحمة إلى 
العهد الغربي القديم، »بخيبة الأمل«، رغم 
أن النســـخة الجديـــدة لم تخل مـــن طابع 

الأصلي. »التســـلية« 
في ذلـــك الوقـــت أرجع معظـــم النقاد 
عوامـــل فشـــل ســـتورجيس إلـــى حقيقة 
التزام العمل الأصلي بالأنماط الاجتماعية 
هـــوارد  وصـــف  الصارمـــة:  اليابانيـــة 
ثومبســـون من صحيفة نيويـــورك تايمز 
إعـــادة العمـــل بأنـــه »بانعكاس شـــاحب 
وطَنّـــان وزائـــد علـــى الفكـــرة الأصليـــة 
أكثـــر مما ينبغي«، ويفتقر إلى التشـــويق 
و»محـــاكاة للقصص الإنســـانية القصيرة 
والمعبرة« علـــى غرار فيلم كوروســـاوا. 
رغـــم ذلك، وعلى مـــدى عقود، لم تتوقف 
هوليوود في مناســـبات عديـــدة عن نهب 
الثّقافـــة اليابانيـــة. فـــي نهاية ســـنوات 
المخـــرج  1990م، شـــجّع نجـــاح عمـــل 
اليابانـــي هيديو ناكاتا بعنـــوان )رينغ(، 
وهو الجزء الأول من أفلام الرعب لسلسلة 
رينـــغ، علـــى إعادة تصويـــر نفس العمل 
في عدة مناســـبات بالولايـــات المتحدة، 
فضلًا عن سيل من عمليات إعادة صياغة 

أخرى لأفلام رعب يابانية: نبض، الحقد، 
مكالمـــة فائتـــة، والمياه المعتمـــة، التي 
كانـــت مســـتوحاة من الثّقافة الآســـيوية. 
وفـــي الآونة الأخيـــرة، أثار عمـــل كيانو 
ريفز )رونين 47( انتقادات بسبب تضمينه 
لأســـطورة اليابان الوطنية الســـاموراي.

بالصحـــف  تقاريـــر  إلـــى  واســـتناداً 
الكلاســـيكية  المانجـــا  فـــإن  الأميركيـــة 
»الذئـــب الوحيد والشـــبل«، التـــي أنتجت 
ســـتة أفلام فـــي اليابـــان، والمعروفة في 
الغـــرب تحت عنـــوان »شـــوغون القاتل« 
ســـتخضع إلى إعادة إنتاج جديدة من قبل 
اســـتوديوهات هوليـــوود، بالإضافة إلى 
الدعوات المتجدّدة لإعـــادة تصوير الفيلم 
الكرتوني الياباني )أكيرا( بواسطة مخرج 

فيلـــم )ســـريع وغاضب( جوســـتين لين. 
وفي إبريل هذا العام، تعرضت ســـكارليت 
جوهانســـون لعاصفة انتقادات واســـعة 
على تويتر بعد نشـــرها الصـــورة الأولى 
لنجم )المنتقمون(، الشـــرطي السايبورغ، 
الرائد كوســـاناجي فـــي طبعة جديدة حية 
للعمـــل المقبل مـــن فيلم الخيـــال العلمي 
)مدرعة شـــرطة مكافحة الشغب المتنقلة(. 
وتركـــزت الانتقادات على مظهـــر المانجا 
الممثل الأميركي، الحامل لشـــعر سيبراني 
مستعار بالأسود والأزرق، ونتج عن ذلك 
عريضـــة، وقع عليها حتـــى الآن أكثر من 
100 ألف شـــخص، تطالـــب بوضع ممثل 
من أصول شرق آســـيا للقيام بالدور بدلًا 

. منها 
لكن في اليابان، هناك ارتباك واســـع 
النطـــاق حول الجدل القائـــم. »اليابانيون 
تغمرهـــم الســـعادة مـــن أن جوهانســـون 
الكرتونيـــة  الشـــخصيات  دور  تقمصـــت 
الشهيرة، وهم يعتقدون أن وجودها سوف 
يساعد على تعزيز شعبية السلسلة«، كما 
علق جون بيرا، رئيس التحرير المشـــارك 
 VCinema في موقـــع الفيلم الآســـيوي
ورئيس تحريـــر دليل الســـينما العالمية: 
سلســـلة كتب اليابان، وأضـــاف »في هذا 
الصـــدد، كانـــت الجماهيـــر اليابانية أكثر 
اتزانـــاً من نظيراتها الغربيـــة«. وقال بيرا 
إن التلاقح بين هوليوود والاستوديوهات 

لـــم تتوقـــف هوليوود عـــن التمـــدُّد شـــرقاً، بحثاً عـــن الأفـــكار الجديدة في 
 Ghost in the أعمالها وكان آخرها دور ســـكارليت جوهانســـون في فيلم
Shell )مدرعة شـــرطة مكافحة الشـــغب المتنقلة( والنسخة الجديدة من فيلم 
»ســـبعة«. ورغـــم ذلك لم يُبـــدِ اليابانيون قلقاً من هذا )الســـلب الثّقافـــي( الذي تتعرَّض 

له صناعتهم الســـينمائية.

علي فاضل

المخرج  جون ستورجيس
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اليابانيـــة أصبـــح الآن »مقبـــولًا إلى حد 
كبيـــر، ومرحّباً به في اليابان عندما تكون 
النتائج جيدة«، مشـــيراً إلى تزايد شعبية 
النســـخة الأخيرة لورنر بـــروس )غدزيلا( 
وفيلم )رينغ( الياباني الذي أعاد تصويره 
غور فيربينسكي بتقنيات هوليوود. ولكنه 
شـــدّد على ضرورة »أن تبدي كل نســـخة 
جديدة الاحترام للعمـــل الأصلي من خلال 
تعيين الكفـــاءات المناســـبة وقيم الإنتاج 
الكافيـــة، بحيـــث لا يحط مـــن قيمة العمل 
الأصلي«، وأضاف »حقّق )رينغ( شعبية 
كبيرة فـــي اليابان، وعلـــى الرغم من أنه 
أزال الغموض عن العمل الأصلي للجمهور 
الغربـــي، فقد ظل المفهوم والرواية وفيّين 
إلى حـــد كبير ونقلا المزاج المقلق بحرفية 

عالية إلـــى الجمهور الأميركي«.
إلّ أن التبـــادل الثّقافـــي يتدفـــق فـــي 
الاتجاهيـــن. فقـــد أعيـــد تصويـــر الأفلام: 
)غيـــر مغفـــور( و)جانبيـــا( وبدرجـــة أقل 
)شـــبح( في اليابان، ومن السهل ملاحظة 
بصمـــات الصناعة الأميركية فـــي بدايات 
الســـينما الصامتـــة من خـــال عمل قصة 

طوكيو )أوزو ياســـوجيرو(، الذي يستند 
إلـــى أفكار إرنســـت لوبيتش، وتشـــارلي 
شـــابلن وهارولـــد لويـــد. ويرى جســـبر 
شـــارب، الناقد الســـينمائي ومؤلف كتاب 
القامـــوس التاريخـــي للســـينما اليابانية 
)2011(، أن الاتهامـــات الأخيرة المتزايدة 
بخصوص الســـرقة الثّقافيـــة لاينبغي أن 
تحظـــى بقدر كبير مـــن الاهتمام. ويضيف 
»يفتـــرض فيلـــم )مدرعة شـــرطة مكافحة 
الشـــغب المتنقلة( وجود عالم لا حدود له 
بالكامل، حيث تتداخل الحدود بين الإنسان 
والآلـــة والعالم الحقيقـــي والافتراضي.. 
للرائد كوساناجي  يوهانســـون  شخصية 
هي ســـايبورغ آلـــي تماماً فـــي القصص 
الأصليـــة، على الرغم من أنها تحمل وعياً 
بشـــرياً. لذلك مازال النقاش قائماً حول ما 
إذا كان مـــن المفتـــرض أن تكون في هيئة 
الرجـــل الياباني أم لا، لأنه عـــادة ما يتم 
رسم شـــخصيات أنيم في مظهر القوقازي 
بشـــكل عام«. ويرى شـــارب أن الخلاف لا 
يظهر إلّ عندما تتجاهـــل هوليود التعامل 
بالاهتمـــام الكافي مع الثّقافة الآســـيوية، 
كما هو الحال بالنســـبة إلى »مذكرات فتاة 

الجيشـــا« لروب مارشـــال )2005(، الذي 
عرف فشـــاً ذريعاً فـــي اليابان، بســـبب 
اعتمـــاده على مجموعة مـــن الممثلين من 

أصول صينية بالأســـاس.
مضيفاً بـــأن »)أكيرا( هو فـــي الواقع، 
وبشـــكل خـــاص، غير مناســـب تماماً لأن 
يكون موضوع طبعة جديـــدة لهوليوود، 
لأنه يتعامـــل ضمناً مع قضايا مثل هزيمة 
اليابان فـــي أثناء الحـــرب والاحتجاجات 
الطلابية في سنوات 1960« . وقال »يحمل 
الفيلم الكثير مـــن الخفايا المبطنة، وأظن 
أن ذلـــك ســـيدفن تحـــت أي صيغـــة عمل 
للصورة في النسخة الجديدة«. وكان فيلم 
)الذئب الوحيد والشـــبل( قد تبوأ )موقعه( 
بيـــن الجمهور الأميركي بعد إعادة صياغة 
الفيلم الأميركي الياباني )شوغون القاتل( 
فـــي عـــام 1980. وفي الواقـــع قد لا تملك 
الســـينما اليابانيـــة مصلحـــة حقيقية في 
رؤيـــة طبعة جديدة مـــن هوليوود، ولكن 
فـــي نهايـــة المطـــاف، إذا كانت النســـخة 
الجديـــدة من الأفـــام تلفـــت الانتباه نحو 
الســـينما اليابانية، فإنها لا يمكن أن تكون 

سلبية. خطوة 
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صوفــي ابنة العاشــرة تلتقــي بعملاق 
صديــق، هــذا هــو تفســير عنـــوان الفيلــم 
 »the BFG: the big friendly giant«
وهــو بالرغــم مــن منظــره المخيــف يبــدو 
أقرب لعملاق الجميلة والوحش، صاحب 
قلــب طيــب مســالم، وروح طفــل، مكــروه 
مــن جنــس العمالقــة. لمــاذا؟ لأنــه يرفــض 
ــع تخشــاه  ــال طبعــاً! بالطب ــام الأطف الته
صوفــي فــي أول لقــاء، قبــل أن تجــده 
كأي  واللطــف  الرقــة  بمنتهــى  يعاملهــا 
ــا  ــة بينهم ــن الصداق ــذب، لك ــان مه جنتلم
لا تــدوم طويــاً؛ إذ تلفــت انتبــاه بقيــة 

»The BFG«

خيال بلا حدود
في مدينة العمالقة

د. هاني حجاج

الوحــوش والعمالقــة أصحــاب القلــوب 
للــدم!  المتعطشــة  والنفــوس  الميتــة 
وبالتالي على صوفي وصديقها العملاق 
الطيــب الرحيــل إلــى لنــدن لاقنــاع الملكــة 

إليزابيــث بــأن تســاعدهما في التخلص من 
الوحــوش المفترســة الخبيثــة التي تلحق 

بهمــا، مــرة واحــدة وللأبــد.
الفيلــم مأخــوذ عــن روايــة للكاتــب 
والممثــل ومؤلــف أغانــي الأفــام )روآلــد 
الســاخر  بأســلوبه  ومعــروف  دال(، 
وكتابته التشويقية ذات الإيقاع البسيط، 
وهــو الــذي كتــب روايــات وأفــام: ويلــي 
 ،)1971( الشــيكولاتة  ومصنــع  وونــكا 
ومصنــع  وشــارلي   ،)1996( ماتيلــدا 
فوكــس  والســيد   ،)2005( الشــيكولاتة 
كتــب  الــذي  وهــو   .)2009( المدهــش 
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ســيناريو وحــوار فيلــم جيمــس بونــد 
)أنــت تعيــش مرتيــن فقــط(، والحلقــة 
الأولــى مــن مسلســل )رعــب آخــر الليــل( 
المعــروف، والحلقــة الأولــى مــن مسلســل 
)ألفريــد هتشــكوك يقــدم( بعنــوان »رجــل 
من الجنوب«، وكاتب أغنية )أكل الخوخ( 
فــي فيلــم )جيمــس والخوخــة العملاقــة(. 
ــي  ــبيلبيرج ف ــع س ــترك م ــا يش ــو هن وه
ــاف  ــى اكتش ــة عل ــدرة العظيم ــس المق نف
مــا فــي جوهــر الطفــل مــن نضــوج وحكمة 
ومناطــق مظلمــة كذلك أفادت منها شــركة 
ديزني وهي تنتج )فانتازيا/ سنو وايت 
والأقــزام الســبعة/ دامبــو(، أمــا صوفــي 
صوفــي  حفيداتــه،  إحــدى  اســم  فهــو 
دال، الممثلــة والموديــل التــي مثلــت دور 
السجينة في فيلم )أبقار مجنونة( 1999.

أهــدى ســبيلبيرج العمــل بالكامــل إلــى 
السيناريســت ميليســا ماثيســون، والتــي 
كتبت سيناريو وحوار الفيلم، بعد توقف 
ــت  ــاً، وتوفي ــرين عام ــن عش ــر م دام لأكث
ــاب  ــة مــن الكت بعــده مباشــرة ضمــن باق
والممثليــن توفــوا عــام 2015 فــور تأديــة 
آخر دور لديهم، كتبت سيناريو فيلم »إي 
تــي« 1982 )وظهــرت فــي دورهــا الوحيــد 
بمشــاركة قصيــرة كممرضــة فــي مدرســة 
الصبــي إليــوت(، وكونــدون 1997 مــن 
إخــراج مارتــن سكورســيزي، ومنطقــة 

الشــفق 1983.
قامــت بــدور صوفــي، الطفلــة بارنــي 
بارنهيل، التي يكتشــفها ســبيلبيرج هنا، 
فلــم يكــن لهــا تاريخ يذكــر إلّ بعض أعمال 
مغمــورة مثــل )نــادي الســاعة الرابعــة(، 
ومسلســل )صباح الخير يا أميركا(. وهي 
ابنة الممثل والكاتب بول بارنهيل ومكانه 
المسلســات التليفزيونية غير المعروفة، 
وســبيلبيرج يجعــل مــن بارنــي الصغيــرة 
ــة فــي  ــى تلعــب دور البطول ــا أول أنث هن
أفلامــه منــذ فيلمــه )اللــون القرمــزي( عــام 
1985، ويلعب دور العملاق الطيب، الذي 
يقــوم بتأديــة صوته طبعاً، الممثل مارك 
ريلانس أشــهر ممثلي المســرح في جيله، 
وقــدم مــع ســبيلبيرج قبل هــذا العمل، يلم 
جســر الجواســيس أمام توم هانكس، في 
دور رودلــف آبيــل، وقــام ببطولــة أفــام: 
ــام  ــذي ق ــز )الرجــل ال ــي، بليت ــام وليال أي
بــدور روبرتــس(، ملائكــة وحشــرات، 

كتــب بروســبيرو )فــي دور فردينانــد(، 
قلــوب النــار )فــي دور فيــز(، وظهــر فــي 
وثائقــي  برنامــج  فــي  دافينشــي  دور 
بعنــوان »ليونــاردو«. وقامت بدور الملكة 
إليزابيــث الممثلة بينيلوبــي ويلتون التي 
ظهــرت فــي مسلســات معروفــة: دكتــور 
هــو، عائلتــي، آرينــا، ماربــل لآجاثــا 
كريســتي، العاطفة، الشــهرة، الســقوط، 
بنــات التقويــم، ورأيناهــا فــي دور هــام 
بفيلم آيرس، وفي دور السيدة جاردينير 
ــاء  ــن كبري ــخة م ــدث نس ــي أح ــراً ف مؤخ
محجــوزاً  الأدوار  أحــد  وكان  وتحامــل. 
ــر ســبيلبيرج  ــا فك ــز عندم ــن وليام لروبي

فــي النــص، لكــن المــوت لــه رأي آخــر.
الفيلــم من إنتاج شــركة والــت ديزني، 
ــا  ــن ميدي ــركتي والدي ــع ش ــاركة م بالمش
وأمبيليــن إنترتينمنــت، وللأســف لــم تعد 
التقنيــات التــي تســتخدمها ديزنــي كافيــة 
مثــل  منافســة  إنتــاج شــركة  لمواجهــة 
ــة،  بيكســار وشــبكة فوجــي التليفزيوني
ودنتسو، الأرقام تقول إن فيلم سبيلبيرج 
يتراجع بعنف أمام أفلام رســوم متحركة 
ــه،  ــت نفس ــي التوقي ــة ف ــرى معروض أخ
مثــل »الحياة الســرية للحيوانــات الأليفة« 
فقــط تتعلَّــق  لأســباب غيــر تســويقية 
بانصــراف الجيــل الجديــد إلــى نوعيــة 
مختلفــة من شــكل الأنيميشــن، إذن فنحن 
أمــام فيلــم يعتمــد فــي الأســاس علــى روح 
ســتيفن ســبيلبيرج وذكرياتنا معه. وهذا 

هــو بالمناســبة أول فيلــم فــي تاريخــه 
يخرجــه لصالــح شــركة ديزنــي!

شــركة أمبيليــن المســاهمة فــي الإنتاج 
هي الاســم المعلن لشــركة دريــم ووركس 
الخاصة بستيفن سبيلبيرج ولا يظهر لها 
لوجــو خــاص فــي بدايــات الأفــام، ربمــا 
لأســباب تخص صاحبهــا وصلته بالعمل 
الــذي يقدمــه. الفيلــم الــذي بــدأ رســمياً فــي 
أواخــر يوليو/تمــوز الماضــي )طبعــاً عدا 
نســخ النقــاد والعــرض الأول التــي بــدأت 
قبــل ذلــك(، وتحــدّد الموعــد فــي الذكــرى 
العشــرين لظهــور الفيلــم الكبيــر للمؤلــف 
روآلــد آل، )جيمــس والخوخــة العملاقــة( 
1996م مــن إنتــاج ديزني أيضــاً، وحاول 
ــدر  ســبيلبيرج مــراراً أن يقنــع جيــن وايل
الــذي ظهــر فــي )ويــل وونــكا ومصنــع 
فــي  يشــارك بصوتــه  أن  الشــيكولاتة( 
الفيلــم الجديــد لكنــه رفــض. موســيقى 
الفيلــم لجــون وليامــز رفيــق مشــواره، 
ومؤلــف موســيقى أفــام: هــاري بوتــر 
ــة الجوراســية  وحــرب الكواكــب والحديق
وامســكني إن اســتطعت، وإنقــاذ المجنــد 
ريان، وســبعة أعوام في التبت، ومولود 
فــي الرابــع مــن يوليــو، ولائحة شــيندلر، 
ودراكيــولا، وتــو ســوير، و- بالطبــع- 

الفــك المفتــرس!
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هــا هــو طــرزان يعــود مــن جديد فــي حلة 
تناســب الألفيــة الثالثــة فــي فيلم »أســطورة 
طرزان«، إخراج البريطاني المخضرم ديفيد 
ييتــس، الــذي ســبق أن أخــرج أربعــة أفــام 
مــن سلســلة هــاري بوتــر، وبطولــة النجــم 

ألكســندر سكارسغارد. 
بــدأت فكــرة إنتــاج فيلم جديد عــن طرزان 
بعــد انصــرام كلّ هــذا الزمــن الطويــل تــراود 
مجموعــة مــن المنتجين ليعيدوا إلى عشــاق 
تلــك الشــخصية البطوليــة الخارقــة أمجــاد 
سيد الوحوش في إطار فَنّي جديد ومعاصر 
يســتفيد مــن تقنيات الكمبيوتــر الحديثة. في 
البدايــة، كانت الفكرة أن يقتبس الســيناريو 
عــن روايتــي إدغــار رايــس بــوروز »عــودة 
طــرزان« و»طــرزان ومجوهــرات أوبــار«، 
)و»أوبــار« هــي مدينــة مفقــودة متخيلــة فــي 
روايــات بــوروز عن مغامرات طــرزان(. لكن 
كاتبــي الســيناريو آدم كــوزاد وكريــغ بروار 
مــا لبثــا أن ابتعــدا عــن الروايتين معــاً ليؤلفا 
قصتهمــا الخاصــة التــي تــدور عــن مطامــع 
ــاس  ــى الم ــول عل ــي الحص ــكا ف ــك بلجي مل
والجواهــر مــن الكونغــو لتمويــل جيــش 
مملكته، فيرســل أحد أعوانه الدهاة القســاة 
ليفــاوض زعيــم أكبــر قبائــل الكونغــو، فــإذا 
بــه يطلــب ثمنــاً لتلــك الثــروة رأس طــرزان، 
ــل أن  ــد قب ــه الوحي ــل ابن ــذي ســبق أن قت ال
يهجــر الغابــة ليعيش مع زوجته جين حياة 

طرزان الألفية الثالثة

د. رياض عصمت

أرســتقراطية فــي لنــدن. فــي الواقــع، يعزى 
قدر كبير من نجاح فيلم »أســطورة طرزان« 
إلى موهبة المخرج ديفيد ييتس في توزيع 
الأدوار، فبالرغم من المرشحين والمرشحات 
اللامعيــن لأداء الشــخصيتين المحوريتيــن، 
راهــن المخــرج علــى ألكســندر سكاســغارد 
ومارغــوت روبــي، ونجــح فــي رهانــه. لكن 
الخطــوة الأهــم كانــت فــي اســتقطاب اثنيــن 
مــن حائــزي أوســكار التمثيــل، الأول منهمــا 
ــر كريســتوف  ــل النمســاوي القدي هــو الممث
وولتــز، الــذي لمــع فــي دور الشــرير فــي 
فيلــم جيمــس بونــد »ســبكتر«، وقبلــه فــي 
دور الطيــب فــي »دجانغــو« ونــال عــن دوره 
أوســكار أفضــل ممثــل مســاعد، وهــو ممثــل 
قادر على تقمص شخصيات متباينة للغاية 
كمــا عهدنــاه فــي دور )الكردينــال ريشــيليو( 
فــي فيلــم »الفرســان الثلاثــة«، و»مجــزرة« 
عــام  كانــت  للأفيــال«، وجميعهــا  و»مــاء 

2011م، مــا رســخ شــهرته كممثــل مســاعد 
شــديد الحضــور والحرفيــة. مجــرد جلــب 
)الكابتــن  دور  لأداء  وولتــز  كريســتوف 
روم( فــي فيلــم »أســطورة طــرزان« مكســب 
كبيــر، فقــد أضفــى ببــروده القاتــل شــعوراً 
بالخطــورة والتوتر، خاصة وأنه يســتخدم 
ســاحاً غريبــاً لخنــق خصومــه، هــو عبــارة 
عــن مســبحة لا تفــارق يــده طيلة الفيلــم. أما 
الممثــل الكبير الآخر الذي اســتقطبه المخرج 
ييتــس بنجــاح فهو النجم الأســود المخضرم 
ــه دور  ــل ل. جاكســون، مســنداً إلي صموئي
شــخص أميركــي غامض يســاعد طــرزان في 
مهمتــه لإنقــاذ العبيــد مــن الــرق، فــي تحريــر 
ــاع  ــي الإيق ــن الأســر، وف ــن( م ــه )جي زوجت

بعمــاء ملــك بلجيــكا وإفشــال مخططهــم. 
ــار  ــس اختي ــد ييت ــرج ديفي ــن المخ أحس
طاقــم تقنــي كفــؤ، يتصــدره مديــر التصويــر 
هنــري براهــام، وبالأخــص المونتيــر الــذي 
ســاعده فــي أفــام هــاري بوتــر، مــارك 
داي. كمــا اســتعان بمصمــم إنتــاج بــارع 
هــو ســتيوارت كريــغ، وبمؤلــف موســيقي 
موهــوب هــو روبــرت غريغســون- وليامــز. 
أمــا باقــي الطاقــم التقنــي، فتضمــن أســماء 
الكمبيوتريــة  عديــدة جــداً قامــت بالحيــل 
المدهشــة، والخــدع البصريــة المبهــرة، فــي 
فيلــم حافــل بالحركــة والإثــارة، لكنــه حافل 
أيضــاً بقصــة جيــدة وتمثيــل مقنــع. حــاول 
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مضـــى زمن طويل لم تقـــارب فيه الســـينما الهوليوودية شـــخصية طرزان، 
بحيث طال انتظار عشـــاق تلك الشـــخصية الأســـطورية التي ابتدعها الأديب 
الأميركي إدغار رايس بوروز، حتى ظنها كثيرون شـــخصية تاريخية حقيقية 
مثـــل دون كيشـــوت وشـــرلوك هولمـــز وإنديانا جونز. مضـــى 17 عاماً علـــى آخر فيلم 
أنتج لشـــخصية طرزان، وهو »طرزان والمدينة المفقودة« )1998( وكان نصيبه الفشل.

المخرج البريطاني ديفيد ييتس



ديفيد ييتس ألا يترك ثغرة في الفيلم، ربما 
باســتثناء حــس النكتــة الــذي كان مــن شــأن 
ستيفن سبيلبرغ لو تصدى لإخراج الفيلم أن 
يحقّقه. رغم ذلك، لم يخل الحوار من بضع 
ــق الشــرير،  ــرة للضحــك، كتعلي ــل مثي جم
واصفــاً صيحــة طــرزان بأنهــا »تحســنت مع 
الزمن«. كذلك، بضعة ردود فعل طريفة من 
صموئيل ل. جاكســون أمام ســلوك طرزان 
الغريب في مواجهة الطبيعة أو مخلوقاتها. 
لعل العنصر الذي سعى إليه المخرج جاهداً 
مــع كاتبــي الســيناريو هــو اســتعادة فَنّيّــة 
لقصــة نشــأة طــرزان فــي الروايــة الأصليــة 
مــن خــال اســتعادات زمنيــة وذكريــات، 
بحيــث لــم يوفــر انتقــالًا بيــن حاضــره فــي 
إنجلتــرا وبيــن ماضيــه كربيــب قرود وســط 
الغابــات الكثيفــة، وفيمــا بينهمــا اســتعادة 
ذكــرى ردة فعلــه علــى اصطيــاد ابــن زعيــم 
القبيلة الكونغولية أمه الغوريللا التي ربته 
وحمتــه، فقتلــه انتقامــاً لها. حــاول الكاتبان 
والمخــرج مــن ناحيــة أخــرى خلــق نــوع مــن 
التــوازن بيــن قوة طــرزان الأســطورية التي 
تجعله يقتحم عربة قطار ويضرب مجموعة 
كبيــرة مــن الجنــود دون وجل، وبين هزيمة 
ــرس  ــا ش ــع غوريل ــة م ــي معرك ــرزان ف ط
اعتبــر رحيلــه عــن قبيلتــه خيانــة تســتحق 
ــل  ــرة جع ــت فك ــار، نجح ــرب. باختص الض
طرزان مخلوقاً من لحم ودم، ينتصر تارة، 
ويُهــزم أخــرى. إنــه هنا يحب ويكره، يتمتع 
بتصــرف ذكي حينــاً، ويخطئ التقدير حيناً 
آخر. تلك اللمســات الإنســانية في سيناريو 
الفيلم قادت الشخصية في النهاية أن تنجب 
طفلًا من شــريكة العمر، مما يبشــر بالتأكيد 

بفيلــم ثــانٍ قــادم. 
ــي  ــرزان ف ــخصية ط ــب ش ــاً، لع تاريخي
الســينما والتليفزيــون نحــو 16 ممثــاً. أقــدم 
هــؤلاء هــو إلمــو لينكولن، الذي مثــل طرزان 
فــي 3 أفــام بيــن عامــي 1918 - 1922. لكــن 
أشــهر مــن جســد شــخصية طــرزان فــي 12 
فيلماً ســينمائياً هو بطل الســباحة الأولمبي 
جوني ويســملر، جاعلًا من شــخصية ربيب 
ــدة،  القــرود وســيدها أيقونــة بطوليــة خال
ومضفيــاً لمســة إنســانية عليهــا مــن خــال 
علاقتــه بحبيبتــه )جيــن( وقردتــه الطريفــة 
ودمــه،  لحمــه  مــن  بابــن  ثــم  )تشــيتا(، 
منتقــاً بــه مــن غابــات إفريقيــا وصــولًا إلــى 
نيويــورك. لكــن أصل شــخصية طــرزان في 
روايــة إدغــار رايــس بــوروز الأولــى ليــس 
أميركيــاً مثــل مبــدع الشــخصية، بــل يعــود 

أصلــه حســب الروايــة إلــى أســرة إنجليزيــة 
أرســتقراطية نبيلــة، ربمــا لأن أصــل عائلــة 
بــوروز نفســها بريطانــي، بغــض النظر عن 
إقامته في ضاحية متاخمة لمدينة شيكاغو. 
لعــل مــن الطريــف أن إدغــار رايــس بــوروز 
لــم يــزر إفريقيــا قــط حيــن ابتــدع شــخصية 
طــرزان، ورغــم ذلــك أتبــعَ نجاحــه الأدبــي 
الأول بـ 25 رواية تالية عن مغامرات البطل 
نفسه. بالتأكيد أيضاً، لم يحلق بوروز إلى 
الفضــاء، لكنــه اشــتهر بروايتــه التــي حولت 
إلــى فيلــم »جــون كارتــر«، )وترجمــت إلــى 
العربية تحت عنوان »أميرة المريخ«(. وهو 
دليــل ســاطع علــى دور الخيــال الخصــب في 

الإبــداع الأدبــي. 
الحقّ يقال، إن عديداً ممن أدّوا شخصية 
طــرزان بعــد جونــي ويســملر واجهوا الفشــل 
الذريــع، فالشــخصية التــي تبــدو ســهلة 
ظاهريــاً تتطلــب جاذبيــة مــن نــوع خــاص، 
ــات  ــال الغاب ــى حب ــق بالتأرجــح عل لا تتعل
ــة  ــات، مصارع ــة الغوري ــة، مصادق الليفي
الحيوانــات المفترســة فــي البــر والمــاء، 
القــارة  مجاهــل  فــي  الأشــرار  ومقاومــة 
الســوداء. إنهــا شــخصية تجســد الإنســان 
الفطــري البــريء الكامــن فــي كلّ منــا، وهــو 
هنا ينشــأ برعاية أنثى غوريللا بعد مصرع 
ــة طائــرة تحطمــت فــي  ــه عقــب حادث والدي
إفريقيا، ويشــب على قوة ومهارة فاق بهما 
أقرانــه مــن جنــس القــردة، بحيــث أخضــع 
ــح )ســيد  ــور، وأصب ــال والنم ــه الأفي بذكائ
الغابــات( بصرختــه الداويــة الشــهيرة. لكــن 
طــرزان، الرجــل البدائــي القــوي والمهيمــن، 
ســرعان مــا تروضــه مشــاعر الحــب تجــاه 
صبيّــة مــن العالــم المتحضــر تــزور إفريقيــا 
مــع أبيهــا، ويتبــادل معهــا لغة الإشــارة قبل 
ــه  ــكلام، لتصبــح )جيــن( حبيبت النطــق بال
ثــم زوجتــه، أي نصفــه الآخــر الجميــل عبــر 

مغامراتــه المثيــرة. 
بعــد جونــي ويســملر، بــل وخــال عملــه 
16 سنة في )دزينة( من الأفــلام بيـن عامـي 
1932 - 1948، ظهر ممثلون أدوا الشخصية 
نفســها دون أن يســتطيعوا خطــف الأنظــار 
منه. كذلك، ظهر ممثلون أدوا الشخصية في 
أفــام ملونــة بعــد زمــن ويســملر بكثيــر ولــم 
يحقّقــوا نجاحــاً. نذكــر مــن مــؤدي شــخصية 
طرزان الذين لم يتركوا بصمة تُذكر: باســتر 
كرابــه، هيرمــان بريكــس، جيمــس بيــرس، 
ــز أوكيفــي  مايــك هنــري، رون إيلــي، مايل
وغاســبر فــان ديــان. لكــن ألمــع ممثليــن 

لشــخصية طرزان بعد ويســملر هما: ليكس 
باركــر، )الــذي أدى دور طــرزان فــي خمســة 
أفــام بيــن عامــي1949 - 1953،( وغــوردن 
ســكوت، )الــذي أدى دور طــرزان فــي ســتة 
أفــام بيــن عامي 1955 - 1960(. بدا لحقبة 
مــن الزمــن أن أفلام طرزان تســير إلى أفول، 
فلم ينتج ســوى فيلم »طرزان الرجل القرد« 
)1981( مــن بطولــة النجمــة بــو ديريــك مــع 
ظهــور طــرزان كشــخصية ثانويــة، ولقــي 
الفيلــم آنذاك فشــاً ذريعــاً. لكن الفيلم الجاد 
الوحيــد الــذي قارب طرزان قبل فيلم 2016، 
وكان مقبول النتيجة هو فيلم »غرايستوك: 
أســطورة طــرزان ســيد القــرود« )1984( من 
بطولــة النجم كريســتوفر لامبــرت، وإخراج 
هيــو هدســون، وكان الاقتبــاس الأكثر أمانة 
لروايــة إدغــار رايــس بــوروز الأصليــة. لكن 
جديــة الفيلم المفرطة، وواقعيته الصارمة، 
جعلتــه يفقــد جاذبيــة المغامــرة والتشــويق 
والمــرح والفكاهــة، وهــي عناصــر مألوفــة 
ومحبوبــة فــي سلســلة أفــام طــرزان، فلــم 
يحقّــق ســوى نجــاح فوق المتوســط بقليل. 
جديــر بالذكــر أيضــاً، أن شــخصية طــرزان 
ظهرت تليفزيونياً في مسلســلين متوسطي 
النجــاح توجهــا إلــى اليافعيــن، كمــا ظهر في 
عــدة أفلام رســوم متحركة لقيــت رواجاً لدى 
الأطفــال، خاصــة فيلــم عــام 1999 الشــهير، 
الــذي تميــز كثيــراً عن بقيــة أفــام الكارتون.  
إضافــة   )2016( طــرزان«  »أســطورة 
ــام  ــلة أف ــاً لسلس ــرة بصري ــينمائية مبه س
»ســوبر هيــرو« ظــن كثيــرون أنــه ذوى 
ــاً  ــد صالح ــم يع ــرة، ول ــن الذاك وتلاشــى م
لهــذا الزمــان، لكــن فيلــم ديفيــد ييتــس أعاده 
الجيــل  ليناســب  ألقــه وحيويتــه  بكامــل 
الراهــن، محتفظــاً بكثيــر مــن المفاجــآت 
ــد لها تارة بظهــور قطيع أفيال،  القادمــة، مهَّ
وتــارة بلبــوات، وتــارة بتماســيح. لا شــك 
أن ألكســندر سكارســغارد، الذي أراد إرضاء 
والده الممثل المعروف ستيلين سكارسغارد 
وأخيه ذي السنوات السبع، وكلاهما عاشق 
مغــرم بطــرزان، نجــح فــي تجســيد تلــك 
الشــخصية كمــا لــم ينجــح أحــد منــذ جونــي 
ويسملر، فاتحاً البوابة أمام فيلم تالٍ قادم. 
اســتطاع فيلــم »أســطورة طــرزان« )2016( 
أن يكــون أفضــل فيلم يحيي هذه الشــخصية 

الأســطورية منــذ ســبعين ســنة.
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مــا بيــن الصدفــة وقــوة التنبــؤ تتنــوّع 
أســباب شــهرة فيلــم »صُنِــعَ فــي فرنســا 
Made in France«، الفيلــم الــذي أثــار 
ــذ الإعــان  ــي فرنســا من ــاً ف جــدلًا إعلامي
الأول عــن عرضــه فــي أوائــل عــام 2015 
بعــد أن تســبّبت أحــداث مجلــة »تشــارلي 
ــى  ــل موعــد عرضــه إل ــي تأجي ــدو« ف إيب
نوفمبر/تشــرين الثاني من العام نفسه؛ 
نظــراً لتشــابه أحــداث الفيلم مــع الحادثة 
المؤســفة، وسلســلة هجمــات نوفمبــر/

ــة، التــي هــزّت  تشــرين الثانــي الإرهابي
ــم قبــل أيــام  العاصمــة الفرنســية والعال
قليلــة مــن الموعــد الثاني لعــرض الفيلم، 
ليتــم تأجيلــه مــرّة أخــرى إلــى مطلع عام 
2016 مــع إزالــة ملصقاتــه الدعائيــة مــن 
شــوارع ومحطات المتــرو بباريس، تلك 
الملصقــات التــي تتكوّن مــن صورة يبرز 
فيهــا ســاح »كلاشــينكوف« مــن الطــرف 
العلــوي لبــرج إيفل، والتــي رأى البعض 
أنهــا قــد تكــون مســتفزة لمشــاعر ذوي 
ضحايــا الهجمــات، فهــي توحــي بــأن 
ــاً  ــراً واقع ــف والفوضــى أصبحــا أم العن

فــي عاصمــة النــور.
لكــن يبــدو أن إزالــة الملصــق لــم تغير 
ــد  ــي شــيء، فق ــع ف ــر الواق مــن هــذا الأم
رفضــت المُجمعــات الســينمائية الكبــرى 
فــي فرنســا عــرض الفيلــم على شاشــاتها 
رضوخــاً لهــذا العنــف؛ حيــث ارتــأت أن 
موضوعــه الحســاس قــد يمثِّــل قلقــاً علــى 
ســامة الموظفين بها، على حَدّ تصريح 
مخــرج العمــل »نيكــولاس بوخريــف«، 
واســتقرّ الأمــر أخيــراً بالشــركة الموزّعــة 
علــى الاكتفــاء بعــرض الفيلــم عبــر خدمة 
video on demand المدفوعــة مقدّمــاً 

صُنِعَ في فرنسا ! *

للمشــتركين فــي منازلهــم.
يســتغل »بوخريــف« تماشــي أحــداث 
فيلمــه مــع الأحــداث الجارية منــذ الثواني 
الأولــى مــن زمــن الفيلــم، فيقــدّم مــن 
خــال »تيتــرات« البدايــة تنويهــاً بــأن 
ــوع  ــل وق ــمّ قب ــد ت ــم ق ــر هــذا الفيل تصوي
هجمــات يناير/كانــون الثانــي 2015، 
وهــو بذلــك يريــد أن يؤكّــد للمتفــرّج قــوة 
تنبــؤه وبصيرتــه للواقــع الفرنســي مــن 
ناحيــة، وأنــه لــم يتاجــر بتلــك الأحــداث 
مــن ناحيــة أخــرى. بوخريــف مخــرج 
ــد لأبٍ جزائــري وأمٍ فرنســية  فرنســي وُلِ
واشــتهر فــي الســنوات الماضيــة بكتابــة 
وإخــراج أفلام الحركة والتشــويق. يقول 
فــي حــوار مــع مجلــة لومونــد الفرنســية 
إن الشــرارة الأولــى التــي ألهمته بصناعة 
»صُنــع فــي فرنســا« كانــت قضيــة »خالــد 
ــذي اتجــه  خلخــال« الشــاب الجزائــري ال
للتطــرُّف الدينــي فــي صغره، ثــمّ انخرط 
فــي عمليــات إرهابيــة لصالــح الجماعــة 
الإســامية الجزائريــة، وكان مــن بينهــا 
زرع متفجرات بشريط محطة القطار في 
وســط العاصمــة الفرنســية عــام 1995. 
كمــا هزتــه قضيــة »محمــد ميــرا«، الشــاب 
الــذي قــام بهجــوم علــى مدرســة يهوديــة 

أمجد جمال

فرنســا  فــي جنــوب  »تولــوز«  بمدينــة 
عــام 2012، وقــد أدّى ذلــك الهجــوم إلــى 
مقتــل ســبعة أشــخاص بينهــم أطفــال 
ومجنــد فرنســي يُدعــى »محمــد فــرح«، 
يضيــف بوخريــف مُتعجبــاً: »لقــد قَتَــل 
فرنســيان!«.  والاثنــان  مُحمــداً،  مُحمــدٌ 
لَعــلّ مــا ســبق كان الســبب الرئيســي فــي 
اختيــار بوخريــف لعنــوان فيلمــه )صُنِــعَ 
فــي فرنســا(، العنــوان الــذي يعبّــر بنبــرة 
عبثيــة ســاخرة عــن أن الصــراع أضحــى 
الآن  الصعــب  مــن  الداخــل، وأنــه  مــن 
تفريــق العــدو مــن الصديــق، فالتطــرُّف 
والإرهــاب لــم يعــودا بحاجــة للاســتيراد 

كمــا فــي الماضــي.
تبــدأ أحــداث الفيلــم بخُطبــة دينيــة 
ــا،  ــرة بفرنس ــاجد الصغي ــد المس ــي أح ف
يصُــبّ فيهــا الإمــام لعناته علــى الحضارة 
الغربيــة ومظاهرهــا مــن اختــاط وتبــرج 
وانفتــاح جنســي وحرّيّــة للمــرأة، مُوجهاً 
هــذه  تجنُّــب  عليهــم  بــأن  الحاضريــن 
الأفعــال والمظاهــر، أو بالأحرى مُحرِّضاً 
إياهــم علــى عــدم الاندمــاج فــي المجتمــع 
إلــى  بعدهــا  نتعــرّف  تامــة.  بصــورة 
شــخصيات الفيلــم الرئيســية وهــم أربعة 
رفــاق جمعتهــم تلــك الــدروس والخطــب 
لاســتقبال  هــؤلاء  يســتعد  الدينيــة. 
صديقهــم العائــد مــن »باكســتان« ويُدعــى 
»حســن«، ويبــدو مــن حديثهــم عنــه بأنــه 

يتمتــع بِسِــمة تفــوّق وزعامــة.
ــرا مــع  ــرّق الرفــاق وتبقــى الكامي يتف
شــخصية البطــل وحــده، وهــو »ســام«، 
الاجتماعيــة  تركيبتــه  تتشــابه  الــذي 
ــف(،  ــم نفســه )بوخري ــع الفيل ــع صان م
فـ»ســام« هــو الآخــر مــن أبٍ جزائــري 
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وأمٍ فرنســية، يعمــل فــي الصحافــة وكان 
يعيــش حيــاة ليبراليــة قبــل أن يقــرّر 
زرع نفســه داخــل مجتمعات الإســاميين 
المتطرّفيــن ليتعــرّف إليهــم عــن قُــرب؛ ما 
سيســاعده فــي التحقيــق الصحافــي الذي 
يجهــزه. لكنــه لــم يكــن يتوقّــع أن يتعقّــد 
الأمــر ويجــد نفســه عضواً بخليــة جهادية 
شــكّلها »حســن« بعــد عودتــه، وغرضهــا 
نقــل الحــرب الإســامية المقدســة إلــى 
العواصــم الأوروبيــة، علــى حَــدّ وصــف 
الأخيــر. هنــا يتحــوّل دور »ســام« مــن 
مجــرد صحافــي متنكّر يجمــع المعلومات 
إلــى عميــل للأمــن الفرنســي يســعى إلــى 
الكشــف عمــن وراء تلــك الخليــة وإنقــاذ 
العاصمــة الفرنســية من سلســلة هجمات 

دمويــة مُرتقبــة.
أصــول  بتقديــم  الفيلــم  يكتــفِ  لــم 
متنوّعــة لشــخصيات الجهادييــن، فمنهــم 
العربــي والإفريقــي والفرنســي، ليبتعــد 
وحصــر  اللاجئيــن  قضيــة  عــن  بذلــك 
المشــكلة بهــم. لكنــه قــدّم، أيضاً، أســباباً 
متنوّعــة لســلك كلٍّ منهــم ذلــك الطريــق، 
فمنهــم من يســعى للانتقــام لصديقه الذي 
ــف الشــرطة الفرنســية  راح ضحيــة تعسُّ
فــي حادثــة هــو بــريء منهــا، ومنهــم 

ــه وكرهــه  ــد التنفيــس عــن حنق ــن يري م
للمجتمــع الغربــي بعــد أن تركتــه زوجته 
ومنهــم  بطفلتــه،  وهربــت  الفرنســية 
ــاً كان  ــر عجب ــن الأكث ــل نفســياً. لك المُخت
»كريســتوف« الشــاب الفرنسي من عائلة 
كاثوليكية، والذي حين يُســأل عن ســبب 
اعتناقه الإســام وترك الكاثوليكية يرد: 
ــف«  ــا يطــرح »بوخري ــة!« هن ــا مُمل »لأنه
فكــرة أصبحــت شــائعة ويردّدهــا بعــض 
المحلليــن وهــي الجهــاد كلعبــة أفرزتهــا 
ــث  ــة، حي ــة الغربي ــا بعــد الحداث ــة م حال
ينضم لها الشباب الأوروبي الذي يعاني 
مــن الخــواء، مثلمــا ينضــم لعصابــات 
القيــام  أو  والميتــال  الــراب  موســيقى 
بمغامــرات تســلُّق الجبــال )أي فقــط مــن 

أجــل المــرح!(.
ــى أن  ــد عل ــف« بالتأكي ــم »بوخري اهت
تلــك المجموعة )باســتثناء ســام( جاهلة 
بأمــور الإســام وليســت شــديدة الالتــزام 
ببعــض تعاليمــه، عبّر عن ذلك من خلال 
جملــة علــى لســان »ســام« يخبــر فيهــا 
زوجته بأن »حسن« لا يعرف عن القرآن 
ســوى بعض ســور الحرب )المدنية(، ثم 
يظهــر فــي مشــهد آخر وهــو يعلّمــه قراءة 
القــرآن، ويُظهــر »حســن« في مشــهد وهو 

يحتســي الخمــر بأريحيــة.. إلخ.
كمــا اهتــم بتصديــر مبــدأ أن المســلمين 
يتصــدّى  مــن  أولــى  هــم  المعتدليــن 
للمتطرّفيــن مــن دينهم، وكانت شــخصية 
ــف« نفســه  ــن وراءه »بوخري »ســام« وم
ــت  ــا أصبح ــدأ، ولعلّه ــذا المب ــيداً له تجس
ظاهــرة فــي الأفــام الفرنســية مؤخــراً 
ســببها تجنُّــب إظهــار الأمــر فــي هيئــة 
صــدام أديــان وثقافــات، تجلّــى الأمــر 
أيضــاً، فــي فيلــم فرنســي آخــر بعنــوان 
 »Le Nom des Gens - أسماء العشائر«
عــام 2010، حيــث قــدّم الفيلــم شــخصية 
فتــاة مــن أصــول عربيــة إســامية ترافق 
المتطرّفيــن الإســاميين، ليــس مــن أجــل 
المــال، بــل مــن أجل إثنائهم عــن أفكارهم 
المتطرّفــة، فــي إطار كوميدي هذه المرّة.

بــأن  القــول  النهايــة نســتطيع  فــي 
تجربــة »بوخريــف« اتســمت بقــدر لا بأس 
بــه مــن الشــجاعة، ونتــج عنهــا فيلم مهم 
ــة التاريخيــة  بوضعــه فــي ســياق الحال
التــي نشــهدها، لكــن هــذا لا يغفــر له كثير 
مــن العيــوب، علــى رأســها المُباشَــرَة 
وبعض التســطيح والكليشيهات. »صُنِعَ 
في فرنســا« فيلمٌ أضافت له الصُدَف أكثر 

ممــا أخــذت منــه.
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ل  الأوَّ الباكستاني  الفنّان  أنت   §
والأصغر  الجائزة،  بهذه  يفوز  الذي 
سنّاً بين المرشّحين إليها عن عمر )35( 
عبر  اسمك  عن  بحثنا  وعندما  سنة، 
محرّكات البحث الإلكترونية، قبل نيلك 
أيّة معلومة،  لم نعثر على  الجائزة، 
سواء بالعربية أو بالإنجليزية، على 
الجائزة  نيلك  بعد  حصل  ما  عكس 
العالمية، إذ أصبحت مشهوراً في عالم 
الفَنّ المعاصر... أخبرنا من هو غلام 
محمَّد؟ وكيف وصل إلى جائزة »الفنّ 

جميل 4«، وهو آتٍ من قرية نائية في 
باكستان؟

- ولدتُ في كنف عائلة فقيرة جدّاً في قرية 
 Kachi- كاتشي« في إقليم »بلوشستان«
in Baluchistan province«، الذي يقع 
على أطراف الهضبة الإيرانية، ويمتدّ بين 
وأفغانستان.  وباكستان،  إيران،  من  كلٍّ 
وقد سُمّي »بلوشستان« بعد نزوح القبائل 
البلوشية إليه، قبل آلاف السنين؛ لذا نحن 
نتكلَّم، في هذه المنطقة، لغات كثيرة، إذ 
تلاقحت، عبر الأزمان، حضارات كثيرة على 

أرضنا. قريتي نائية، طرقاتها غير معبّدة، 
والمواصلات فيها شبه مستحيلة، لا مياه 
فيها ولا كهرباء. عائلتي تعتمد على مياه 
الأمطار للغسيل والشرب والاستحمام. ثم إن 
النظام التعليمي، هناك، لا يختلف كثيراً عن 
المعيشة، فهو بدائيّ جدّاً. وعائلتي الفقيرة لا 
تفقه بالفَنّ، ولا تعدّه »مهنة تسدّ الجوع«. لا، 
بل كان جدّي وأعمامي يسخرون مني عندما 
أقول لهم إنني أريد دخول كلّيّة الفنون. كانوا 
يقولون لي: أنت شاب ناجح، وعليك أن 
تدخل السلك العسكري، كي تؤمِّن حياتك 

معارض
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د : الفنان الباكستاني غلام محمَّ

المقصود من أعمالي

ألّا تكون مقروءة !

د، هذا الشاب المغمور، الذي قلمّا تعثر على معلومة عنه عبر محرِّكات  عندما ترى أعمال غلام محمَّ
البحث الإلكترونيــة، خصوصاً قبل نيل جائزة »الفنّ جميل 4 «، تحســبها ســجّادة عجمية أو من 
جنوب آســيا، حيث يهتمّ النسّاجون، هناك، بالتفاصيل والمنمنمات المرســومة على السجّاد، وبنوعية 
النسيج الذي قد يعيش دهراً. أشكاله معقدّة وبسيطة في آن معاً، تعتمد التكرار في الحروف وفي طريقة 
رصفها، وتشكّل، مجتمعةً، ما يشبه الجدار الفاصل الشفّاف بين المُشاهد واللوحة التي لا يضع لها عنواناً. 
فالمُشاهد يرى النصّ، وقد يرى- بصعوبة- بعض الحروف، إلاّ أنه لا يمكن قراءة شيء منها، تماماً كما نرى 

الأشخاص الذين لا نتكلمّ لغتهم، وتصبح لغة الإشارة أو اللغّة البصرية، هنا، هي الوسيلة. 
د، الذي فاز بواحــدة من أهمّ جوائز  تشــكّل اللغّات وحروفها- إذن- قضيةّ أساســية في تجربة غلام محمَّ
الفَنّ الإسلامي المعاصر، وهي جائزة »الفنّ جميل 4« التي تمنحها، كلّ سنتين، مؤسّسة »الفنّ جميل« 
الســعودية، ومتحف »فيكتوريا أند ألبرت« البريطاني، وقيمتها )25( ألف باوند. وهو الفناّن الباكســتاني 

الأوَّل الذي يفوز بهذه الجائزة، والأصغر سناًّ بين المرشّحين إليها، إذ يبلغ عمره )27( سنة فقط.
مع مجلةّ »الدوحة«، دار هذا اللقاء في »متحف بيرا«، في إسطنبول، حيث تعُرضَ أعماله الفائزة. 

حاورته في إسطنبول: رنا نجار 
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وحياة عائلتك. جدّي هو من تولّى تربيتي؛ 
إذ توفِّي والداي وأنا صغير جدّاً. 

ل في الهويّة  بالنسبة إلى السنّ، فأنا مسجَّ
على أني بلغت 36 سنة، لكنّ لتاريخ مولدي 
قصّة مضحكة مبكية؛ فعندما ولدت سجّلني 
العام  وُلِدت في  المحلّة على أنني  مختار 
1979، مع العلم أنني وُلِدت في العام 1989، 
يَيْن، ولم يتنبَّها إلى هذا الخطأ  وكان والداي أمِّ
الذي كبّرني عشر سنوات. ومع ذلك، لا زلت 
الفنّان الأصغر سنّاً الذي ينال جائزة »الفنّ 
صة للفَنّ الإسلامي المعاصر.  جميل« المخصَّ

إذن-  الفَنّ-  إلى  § وكيف وصلت 
وأنت في هذه الظروف؟

الفنون  إلى  تعرّفت  الصدفة.  إنها   -
أستاذنا،  تناولها  عندما  الجميلة صدفةً، 
بوصفها موضوعاً عامّاً، في الصف الخامس 
سحرتني  اللحظة،  تلك  ومنذ  ابتدائي. 
أسرار الفنون ومكنوناتها، خصوصاً أنني 
كنت يتيماً وحسّاساً جدّاً. قد أكون وجدت 
في الفنون ضالّتي، أو الوعاء الذي أُفرغ 
في  والدفينة...  المرهفة  مشاعري  فيه 
طة من التعليم، انتقلت،  المرحلة المتوسَّ
مع العائلة، إلى »كويتا -Quetta«، وهي 
كان  هناك،  بلوشستان.  إقليم  عاصمة 

الوضع أفضل بالنسبة إلى التعليم، ولكنه 
يبقى دون المستوى المطلوب، خصوصاً 
ص في الفنون. بعد تخرُّجي  لناحية التخصُّ
في المدرسة في »كويتا«، التحقتُ، سرّاً، 
ومُخفياً الأمر عن جدّي الذي يرى في الفنون 
مجلس  في  الرسم  بصفوف  لهو،  مادّة 
بلوشستان للفنون، حيث تفتّحت عيناي 
على الألوان الزيتية، والباستيل، والألوان 
المائية. وذلك كان مبهماً، تماماً، بالنسبة 
الأكبر سنّاً  عائلتي: جدّي، وأخوتي  إلى 
مني. عندما علِم جدّي أنني أدرس الرسم، 
غضب جدّاً، ولامني على أنني ارتكبت خطأ 
فادحاً. وعلى رغم هدوئي وبساطتي، كنت 
عنيداً، ومضيت في تحقيق حلمي رغماً عن 
الجميع. وهنا، انتقلت إلى عاصمة باكستان 
الثّقافية، والعلمية، والتاريخية، لاهور. في 
لاهور التي تُعَدّ ثاني أكبر مدينة باكستانية، 
وهي عاصمة إقليم البنجاب أيضاً، تغيّرت 
لأرى  نظارات  وضعت  وكأنني  حياتي، 
العالم من منظار آخر أجمل وأكبر. هناك، 
 »Alhamra- »الحمرا  أكاديـمية  دخـلـت 
حيث  للفنون،  لاهور  لمجلس  التابعة 
الباكستاني  الفنّان  أستاذي  نصحني 
 »Rashid Rana« المشــهور رشـيد رانـا
 Beaconhouse( بالالتحـــــاق بجــامـعـة

لكن   .»National University» (BNU
أكن  لم  وأنا  باهظاً،  كان  الجامعة  قسط 
من  عفوني  لو  واحداً. وحتى  فلساً  أملك 
75 في المئة من القسط، لا يمكنني تسديد 
المبلغ المتبقّي. لكن الحظّ لعب دوره معي، 
يقول  ما  )بحسب  موهبتي  مع  واجتمع 
أساتذتي(، فدخلت الجامعة بمنحة دراسية 
 The« كاملة وشاملة، فزت بها من برنامج
 »Madanjeet Singh Art scholarship
التي تمنحها »مؤسّسة جنوب آسيا« للطلّب 
الموهوبين. ومن فوق مقاعد هذه الجامعة، 
فتح لي الدهر طريقاً مهمّاً، بفضل عميدة 
الكلّيّة البروفيسورة سليمة هاشمي التي 

ألهمتني، وساعدتني كثيراً. 

الإسلامي  الفَنّ  اخترت  هل   §
صاً، منذ البداية؟ تخصُّ

هذه  إلى  ملمّاً،  أكن  فلم  طبعاً،  لا،   -
الدرجة، بأنواع الفنون كلّها وتاريخها. في 
التشكيلية،  باللوحة  مهتماً  كنت  البداية، 
بدأت  الثالثة  الجامعية  السنة  في  ولكن، 
أكتشف ميولي إلى أنواع أخرى من الفَنّ، 
وانجذبت إلى الـ»كولاج«. ومن أهمّ مشاريعي 
الجامعية، سجّادة مصنوعة من شرائط 
منسوجة من الكتب الأردية، والتي استوحيت 

غلام محمد



منها- فيما بعد- أعمالًا أخرى، ومنها مجموعة 
الأعمال التي فازت بجائزة »الفنّ جميل 4«. 
بعد هذا العمل التركيبي، كلّ شيء تغيّر 
بالنسبة إليّ؛ إذ جذبت تلك السجّادة أهمّ 
صالات العرض الفَنّيّة، أو الغاليريهات، في 
باكستان، التي بدأت أعرض فيها حتى قبل 

تخرُّجي في الجامعة، في 2013م.

التي  وحروفها  اللّغات  تشكّل   §
التواصل،  من  عادةً-  البشر-  تمكّن 
قضيّةً أساسيّة في فَنّك؛ لماذا أنت مهتمّ 
باللّغات؟ وما هذا الهاجس الذي يرافق 
الفَنّيّة، منذ كنت طالباً في  مشاريعك 

الجامعة؟
- هذا الموضوع، أو القضية، نابع من 
تجارب شخصية، واجهتُها في طفولتي، 
بدءاً من قصّة الأمّيّة التي عانى منها والداي، 
القرية، وكويتا،  وصولًا إلى تنقُّلي بين 
ولاهور. حكاية تعود إلى زمن الطفولة، 
المحلّيّة،  قريتي  لغة  أتحدَّث  كنت  حيث 
من  المتأتّية   »Jamot »الجاموث-  وهي 
اللّغة السندية التي تتكلّمها قبائل السند في 
باكستان. كنت أتكلَّم لغتي الأمّ، ولا أعرف 
كتابتها أو قراءتها، وهاذا ما كان يحّيّرني، 
منذ كنت طفلًا، في القرية، وبعدما انتقلت إلى 
مدينة كويتا، وثمّ إلى الجامعة في لاهور. 

في باكستان، اللّغة الرسمية هي الأردية، 
وهي التي نتعلّمها في المدرسة، أما اللّغات 

الأخرى التي نتحدَّثها جيِّداً فهي منسيّة! 
اللّغات،  فيها  تكثر  بلاد  في  ترعرعت 
لغات  أتحدَّث 6  وأنا  اللهجات،  وتتداخل 
محلّيّة، ما عدا الإنجليزية، التي ما زلت لا 
أتّقنها جيّداً. من هنا، كان اهتمامي باللّغة 
كوسيلة اتّصال، قد تبني جداراً عازلًا بين 
الناس وبين أبناء الشعب الواحد، وقد تفتح 
لهم آفاقاً واسعة، في آن معاً. فأنا عندما 
انتقلت من القرية، بعد وفاة والدي، إلى 
المدينة، أحسست بغربة، خصوصاً لناحية 
وهذه  أتقنها.  أكن  لم  التي  الأردية  اللّغة 
ل لأكتشف دلالات  التجربة كانت المحفّز الأوَّ
اللّغة وخفاياها وتأريخها وأشكال حروفها 
التي تختلط، في بلادنا، بين الفارسية، 
تشابه  رغم  وعلى  والهندية.  والعربية، 
أساسيات الحروف بين اللّغات المستخدمة 
في باكستان، إلّ أن اللفظ والمعنى واللهجة 
تختلف؛ الأمر الذي وسّع الهوّة بيني وبين 

المجتمع الجديد الصلب الذي انتمى إليه.

§ تعتمد أعمالك، التي تُعرَض في 
»متحف بيرا« في إسطنبول، وتُعرَض- 
على  باكستان،  خارج  الأولى-  للمرّة 
الحروف العربية التي تُكتَب بها كلٌّ من 

الأردية والفارسية... أخبرنا عن طريقة 
عملك المعقَّدة هذه، والتي فيها قصّ ولصق 

وأبعاد ثلاثية ومنمنمات إسلامية!
- فعلًا هو عمل مضنٍ، ويحتاج إلى جهد 
شخصي وصبر كثير. عادةً، أهوى البحث 
عن كتب باكستانية قديمة، في المكتبات 
العريقة، في باكستان، و- خصوصاً- في 
 »Anarkali Bazaar -سوق »أناركالي بازار
اليد،  بخطّ  غالباً-  مكتوبة-  لاهور،  في 
ومتخصّصة في ثيمات اللّغات وأسرارها 
ووسائل التواصل التاريخية. أختار ما يلفت 
انتباهي من هذه الكتب، أقرؤها، ثم أُحدّد 
فقرات معيّنة، كي أقتطع حروفها، حرفاً 
حرفاً ،بواسطة قاطعة دقيقة وحادّة. هذه 
الأحرف الأردية )اللّغة الرسمية في باكستان، 
وهي لغة تطوّرت مفرداتها من السنسكريتية 
والفارسية والعربية والتركية والبشتونية( 
تُكتَب- عادةً- بخطّ عربي فارسي معروف 
بـ)النستعليق( أو بالخطّ العربي الكوفي. 
الأشكال الهندسية لهذه الحروف الصغيرة جدّاً 
التي لا تُرى بأمّ العين، تجذبني. فأتفنّن في 
تقطيعها، ثم أُعيد تركيبها وتلصيقها، بطريقة 
مكثّفة بالغة الدقّة، على ورق مقوّى يشبه 
 ،»wasli -ورق البردي، ويسمّى »الوصلي
في باكستان؛ ومن ثمَّ تتّخذ تلك الحروف، 
مجتمعةً، أشكالًا تجريدية ثلاثية الأبعاد، 
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أقرب إلى المنمنمات التاريخية الإسلامية 
التي أستوحي منها طريقة عملي، إجمالًا. 
وهذه الأعمال تستغرق ساعات تصل إلى 

20 ساعة، يوميّاً.

§ من الواضح في أعمالك تأصيل 
هويّة العمل الفَنّي، فإلى أي مدى يشغلك 

هذا التأصيل؟
- أنشغل أيضاً بخصوصية الفَنّان. ماذا 
يعني أن يتشابه الفَنّانون في ما بينهم، أو أن 
لا يشبه الفَنّان عمله. المفترض أن كلّ تجربة 
والاجتماعي  العقائدي  بتراثها  علاقة  لها 
والفكري وبملامح الفَنّان ولغته وطبيعة 
أرضه وهو ما يجب أن يظهر في العمل الذي 
يقدّمه. لا يجوز أن نقدّم عملًا يشبه عمل فنان 
يعيش في المنطقة الاسكندنافية، رغم أن 
التراث الإنساني ملك البشرية كلها. لكن في 
النهاية التنوّع هو الذي يثري الحياة الثّقافية. 
هذا التنوّع له علاقة بلون البشرة والعيون 

وطبيعة الشمس والأرض.
 

§ لوحاتك لها أشكال معقدّة، وأخرى 
بسيطة، تعتمد التكرار في الحروف، وفي 
طريقة رصفها، وتشكّل، مجتمعةً، ما 
يشبه الجدار الفاصل الشفّاف بين المُشاهد 

واللوحة. فالمُشاهد يرى النصّ، وقد يرى- 
بصعوبة- بعض الحروف..

- هذا هو المقصود- بالضبط- من أعمالي: 
ألّ تكون مقروءة. فأنا أراها كأشكال مرصوفة 
بطريقة تجريدية، وأريد من كلّ مشاهد أن 
يحدّق بها مطوّلًا، ويعيد تركيب الكلمات، 
وأن يقرأها كما يحلو له، بحسب تجاربه 
الشخصية وخلفيّته الثّقافية؛ لذلك تعمّدت ألّ 
أضع عنواناً للوحاتي لأنني لا أريد تأطيرها 
أو حصرها بموضوع معيَّن أو فكرة معيَّنة. 
أنا، هنا أخترع لغة بصرية جديدة، مفتوحة 
على كلّ الاحتمالات والثّقافات، ويمكن لأيّ 

إنسان قراءتها كما يحلو له.

§ كيف ترى الفَنّ الإسلامي اليوم؟ 
وماذا عن حاضر الفَنّ الإسلامي؟ وماذا 
عن مستقبله، خاصّةً أن هناك مؤسّسات، 
مثل هيئة متاحف قطر، و»مجتمع الفَنّ 
جميل«، ومؤسّسة الآغا خان، ومتحف 
»فيكتوريا وألبرت« البريطاني ومتحف 
اللوفر الفرنسي، التي تعمل جميعها على 
أكثر جماهيريّةً،  به، وجعله  الارتقاء 
ص جوائز له؟  خصوصاً في الغرب، وتخصِّ
- الفَنّ الإسلامي متنوّع ومتشعّب وغني 
جدّاً، ويمكن النهل منه طول العمر دون أن 

ع. لكنّ  ينضب. هو بئر عميق وغنيّ ومتنوِّ
الحضارات  لفنون  الدقيق  التوثيق  غياب 
الإسلامية في المنطقة، وعدم حضن هذه 
الفنون لتستمرّ في الإنتاج الحديث والمعاصر، 
عَ الهوة بين المسلمين وفَنّّهم، فغابت  وسَّ
والكتب،  والأبحاث  والمراكز  المتاحف 
صة بفنون الحضارات الإسلامية  المتخصِّ
في كثير من بلداننا الإسلامية، لكنها عادت 
لتحتلّ اهتمام دول وحكومات، خصوصاً 
في دول الخليج وتركيا. لكن بداية القرن 
الواحد والعشرين شهدت اهتماماً عالمياً، 
ولو بسيطاً، على صعيد المايكرو، بفنون 
الحضارات الإسلامية، و-بشكل خاصّ- من 
قِبَل المؤسّسات التي ذكرناها سابقاً. هذا 
الاهتمام أعاد الاعتبار لهذا النوع، مع حاجة 
الغرب لفهم الإسلام وحضاراته من جذوره، 
ومع علوّ صوت الإرهاب الذي تُتَّهم المناطق 
الإسلامية فيه. وشهدنا تطوّراً في الفنون 
الإسلامية، في فضاءات ومتاحف عالمية، 
وجوائز للفنّانين المعاصرين الذين يستوحون 
من هذه الحضارات، أو ينهلون منها، أو 
يبحثون في أسرارها، لإحياء الفَنّ الإسلامي 
ومحاولة عَصْرَنته على أنه مادّة مرنة قابلة 
للتحديث، وتتماشى مع أكثر الوسائل حداثةً، 
كالفنون البصرية، والفنون الصوتية، والفنون 

التشكيلية، المعاصرة.
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صفحات مطوية

كمــا كانت المرحلة التي حفلت بانفجار ثقافي وفكري وأدبي 
وإبداعــي في أواخــر أربعينيــات وأوائل خمســينيات القرن 
الماضــي، تزدحم بكتابات تعلن ثــورة ثقافية كاملة، كذلك 
كانــت ديناصورات الأدب تدافع عن نفســها وكياناتها- التي 
راحت تهتز بقوة- بضــراوة ودون أدنى اعتبارات أخلاقية، 
ولــم يقتصــر هــذا المنــاخ علــى بلد عربــي واحــد، فكما كان 
مشــتعلًا في القاهرة، كذلك كان متفجراً في بيروت ودمشــق 

وبغداد وبقية العواصم العربية الأخرى بدرجات متفاوتة.
ففــي العــراق كانت معركة الشــعر الحديث تحقّــق انتصارات 
ملموســة على أيدي بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وعبد 
الوهاب البياتــي وآخرين، وكانت القصة القصيرة والرواية 

تتنفــس فــي العواصــم الأخرى علــى أيدي كلٍّ من: يوســف 
إدريــس ويوســف الشــاروني وفتحــي غانــم فــي القاهرة، 
وكذلــك كتابات ســعيد حورانية وحنا مينة وحســيب كيالي 
وعبــد الســام العجيلي في ســورية، وكانت كتابات ســعيد 
تقــي الدين وتوفيق عواد يوســف وســهيل إدريس وغيرهم 

تحرث الأرض في لبنان، تمهيداً لقفزة فَنّيّة وفكرية قادمة.
هكــذا كان التطور ســريعاً للأجناس الإبداعيــة المتنوعة في 
القصــة القصيرة والرواية والشــعر والمســرح. وفيما يخص 
النقد كانت هناك معارك ضارية قد قامت بين شباب المرحلة 
مثــل محمود أميــن العالم وعبد العظيم أنيــس وعبد الرحمن 
الشرقاوي وحسين مروة، وإحسان عبد القدوس، من ناحية، 

»مخالب القط«

لم تجرح

يوسف السباعي!

شعبان يوسف
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وبين عباس محمود العقاد وطه حســين وتوفيق الحكيم من 
ناحية أخرى، وكانت مجلات وصحف يومية تزدحم بأخبار 
تلــك المعارك، وصدر كتاب »فــي الثّقافة المصرية« لمحمود 
أمين العالم وعبد العظيم أنيس عام 1955 في بيروت، وقدّم 
له حســين مروة، وكان الكتاب بمثابة البيان الأعلى صوتاً، 
والذي عبّر عن قطاع عريض من الكتّاب والمثقَّفين في العالم 

العربي.
قبيــل صدور هذا الكتاب، كان قد صــدر كتاب في أواخر عام 
1954 للناقــد الدكتــور عبد القــادر القــطّ، وكان عنوانه »في 
الأدب المصري المعاصر«، وانقســم الكتاب إلى ثلاثة أقسام 
وهــي: »الســلبية في الروايــة والقصة المصرية، والمســرح 
عند توفيق الحكيم، والأدب بين الغاية والفَنّ«، وفي القســم 
الأول تناول القط ثلاث روايات، وهي: »أزهار الشر« لمحمد 
فريــد أبو حديد، و»بعــد الغروب« لمحمد عبد الحليم عبد الله، 
و»إنــي راحلــة« ليوســف الســباعي، ورأى »القــطّ« أن تلك 
الروايــات لا ترقــى لكي تناســب التطور الــذي لحق بمختلف 
الفنــون، وركّــز هجومه على روايتي »بعــد الغروب« و»إني 
راحلة«، ورأى أن كاتبيّ الروايتين قد لفقا الأحداث، واختلقا 
شــخصيات، واخترعــا واقعــاً ليس موجوداً علــى الإطلاق، 
حيث إن رواية »بعد الغروب« تحكي عن أحد الأدباء الأثرياء 
جداً، وكان ذلك الثري يملك )عزبة( في الريف، واســتوظف 
أحد الشــباب للإشــراف عليها، وتسلسلت الرواية حتى أحبّ 
الشاب الفقير، تلك الشابة الغنيّة، ولكن الأبّ يدفع الأحداث 
فــي ســبيل تزويج ابنته، بابن شــقيقه، رغــم علمه بأنها لا 
تحبه، ولكنها وقعت في غرام الشاب، وتجري الأحداث على 
هــذا النهج الســاذج الــذي رآه عبــد القادر القــط لا يرقى إلى 
أعتاب الرومانتيكية الغابرة، ولكنه أدب ســاذج، فضلًا عن 

اللّغة الخشبية التي جاءت بها الرواية.
وكمــا فعــل مع رواية »بعــد الغروب«، فعل مــع رواية »إني 
راحلــة« ليوســف الســباعي، وكان الســباعي آنــذاك أحــد 
مهندســي الثّقافــة المصريــة لأكثــر مــن عقديــن مــن الزمان 
فيمــا بعد، وكان رئيســاً لتحرير أول مجلــة ثقافية أصدرتها 
ســلطة ثورة يوليو/تموز، وهي مجلّة »الرسالة الجديدة«، 
واســتطاع الســباعي أن يجمع فــي المجلّــة كلّ مراكز القوى 
الثّقافيــة آنــذاك، ومــن هنا اســتخدمت المجلّة فــي الهجوم، 

وتصفية الحسابات مع كلّ خصوم السباعي وصحبه.
وفــي يناير/كانــون الثانــي 1956 كتــب محمــد عبــد الحليم 
عبدالله فــي مجلّة »الرســالة الجديدة« مقــالًا عنوانه »مخالب 
القــط«، وبــدأه بـ: )بناة الأهــرام همّ الفراعنــة وحدهم، لكن 
معــاول الهدم تســتطيع أي كف أن تحملها، والنقد، شــهادة 
وفَنّ، والناقد شــاهد فنان، يجب أن تتوفر فيه أمانة الشهود 
وصفــاء جوهــر الفنانيــن، فــإذا فقد أحــد هذيــن العنصرين 
كانت الخيبة التي تلحقه، أمرّ من الخيبة التي تلحق ســواه، 
وظهــور هــذا الكتــاب »الصغير«، كمــا قال مؤلفــه، لا يعتبر 
ــل لظاهرة عامة  فــي حد ذاتــه حادثاً يهتم به، لــولا أنه مكمِّ
أصبحــت واضحة المعالــم، وهي: »تحويل النقــد الفَنّي إلى 
سلاح قد يكون عصا وقد يكون »طفّاشة« تفتح قفل خزانة«، 
وبعد هذه المقدِّمة العامة الهجائية، راح عبدالله يُعمِل معوله 

في شــتى أنحــاء كتاب القط، ويســتخرج منه مــا ليس فيه، 
ويســتنبط تأويلات لم يكتبها )القطّ(، ولم يقصدها على وجه 
الإطلاق، بالإضافة إلى معايرة القط نفسه، بأنه يحسده لأنه 
لم يفز بجائزة المجمع اللّغوي على ديوانه »ذكريات شباب«، 
بينمــا هو حصل علــى جوائز عديدة، وكان مــن المفترض أن 

يلتفت إلى تلك الاعتبارات حسب زعم عبدالله.
وإذا كان عبــدالله راح يكتــب حججــاً أكثرهــا يتصــل بالشــأن 
الثّقافــي، فيوســف الســباعي، وهو صاحب مجلّة »الرســالة 
الجديــدة«، ورئيــس تحريرهــا، أفــرد مقدِّمــة المجلــة- أربع 
صفحــات كاملة- للــردّ على »القط«، ومــن المعلوم أن مقدمة 
المجلّــة لابــد أن تكون شــأناً عاماً، ولكن الســباعي اســتثمر 
للردّ على »القط« في شــأن يخصّــه هو فقط، ومن الغريب أن 
الســباعي أطلق كمية ســباب مفزعة، واختار عنواناً لمقدمته 
هــو: »كلمة هادئة حول الســلبية في القصــة المصرية... من 
الكاتــب المراهق.. إلى الناقد الإيجابي.. الناضج.. المهتدي«، 
وكما لوّح عبدالله بفوز روايته بإحدى الجوائز، نجد السباعي 
يقــول للقط: إن الرواية طبعت خمس مرات متتالية، ووزعت 
مئة ألف نســخة، وكتب عنها طه حســين قائلًا: »قصة ممتعة 
حقــاً، أخــذت في قراءتهــا فلم أدعها حتى أتممتهــا، ولم أفعل 
ذلــك متكلّفاً لــه، أو صابراً نفســي عليه، وإنمــا القصة التي 
اضطرتنــي لــه اضطراراً، وحملتني علــى أن أفرغ لها وأترك 
مــا بيــن يدي مــن عمل لم يكن تركــه يســيراً...«، ولم يتوقف 
السباعي عن استعداء القاصي والداني على عبد القادر القط، 
واســتخدم أوصافــاً وألفاظاً لا تليق بحديــث ثقافي، مثل هذا 
لا يقولــه حمار، أو جاهــل، إنه مثل التومورجي الذي لا يتقن 

سوى إعطاء الحقنة، وهكذا من سباب وأوصاف رديئة.
ورغــم ذلك، فــكان حقّ الردّ مكفولًا لـ)لقــطّ(، والذي عقّب في 
مقــال لــه على مــا كتبه عبــدالله، وهنا بعض مما كتبــه القطّ: 
»رمانــي الكاتــب بأني لم أكن أميناً على المنهج الذي رســمته 
فــي مقدّمة الكتاب، لأني خلقت من بعض الكتب ســماء، ومن 
بعضهــا الآخر أرضــاً، ولم ألتفــت إلّ إلى الجانب الســيئ من 
قصتــه، والحقيقة أني اتخذت من تلــك القصة أنموذجاً لعيب 
فَنّــي يتخذ صورة الظاهر في قصصنــا، فلم يكن هناك مجال 
للحديث عن جميع جوانبها، أما إشارتي إلى الجوانب المختلفة 
من القصــص الأخرى فإنها خاضعة لطبيعــة الموضوع، فقد 
درســت تلك القصــص لأبيِّن مدى نجاح مؤلفيهــا في التوفيق 
بين غاية الأدب وفَنّيته، فكان طبيعياً أن أتحدّث عن محاسنها 

ومساوئها«.
وراح القــطّ يفنّد كلّ ما جاء في هجوم عبدالله عليه، ولم يفته 
أن يعلّق على فكرة الجوائز التي تصيب الأدباء بلوثة الغرور، 
فكتــب: »والحق أن تلك الجوائز التــي نالها الكاتب هي عقدته 
التــي تجنى على أدبه، وتدفعه إلى تلك الثورة الجانحة على 
النقد«، ولم تكن ثــورة عبدالحليم عبدالله إلّ محاولات حرّاس 
الأدب الرجعــي فــي ذلك الوقــت للدفاع عن نفســه، ورمي كلّ 
مــن يهاجمه بمختلــف الاتهامات الباطلة، حتــى لو كانت تلك 

الاتهامات صفيقة وظالمة ومشينة.
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أحمد طه

بعــد رحلــة تعليميــة بــدأت فــي مدرســة صغيــرة، تحتــل الطابق 
الأرضــي مــن بيــت متهالــك، يقــع بالجــزء الشــعبي مــن حــي 
»شــبرا- مصــر« وكانــت تدعــى مدرســة القســيس عبــدالله، حيــث 
يجتمــع أطفــال المنطقــة الفقــراء، ليتعلَّمــوا مبــادئ القــراءة 
والحســاب، ورغــم اســم المدرســة، فقــد كانــت تضــم أغلبيــة 
مــن أطفــال المســلمين، لأن القســيس عبــدالله لــم يكــن يتقاضــى 
ــم  ــل ل ــال الحــي، ب ــن أطف ــل م ــش المهله ــذا الجي ــم ه أجــراً لتعلي
يكــن يعنيــه ديــن الطفــل أو الطفلــة. وهكــذا، انتظمــت فــي هــذه 
المدرســة، التــي تفتقــر إلــى اعتــراف المؤسّســة التعليميــة، بــل 
ــن شــقاوة  ــص م ــت وســيلة للتخل ــذ أيضــاً، كان ــي التلامي وأهال
الأطفــال وضجيجهــم بالنســبة إلــى الأهالــي، الذيــن يعانــون مــن 
كثرة عــدد أطفالهــم، ويعانــون أكثــر إذا تركوهم بالشــارع، لأنهم 
لا يكفــون عــن المشــاجرة، وتبــادل القــذف بالحصــى والــركل 

ــران. ــارة والجي ــع الم ــاكل م ــاق المش ــدام، واخت بالأق
بعــد عــدة أشــهر انتقلــت الأســرة إلــى مســكن آخــر أرخــص، 
ولكنــه فــي منطقــة أخــرى مــن حــي شــبرا نفســه، وهكــذا تركــت 
ــاب الحــاج محمــود المجــاور  ــى كُتَّ ــدالله، إل مدرســة القســيس عب
للمســكن الجديــد، وهــو المســكن الــذي بقيــت فيــه لثلاثيــن عامــاً، 
كان الكُتَّــاب يقــع فــي باحــة جامع الحــاج محمــود، وكان الشــيخ 
ــة  ــن معلم ــف ع ــهر، وكان يختل ــروش كلّ ش ــرة ق ــى عش يتقاض
ــا  ــي كان عقابه ــة، الت ــة طيب ــت راهب ــي كان ــى الت ــة الأول المدرس
ــن شــيخ  ــب، ولك ــل المذن ــى الطف ــاب إل ــى نظــرة عت يقتصــر عل
ــاب كان شــديد القســوة علــى مــن يخــلّ بالنظــام أو يتكاســل  الكُتَّ
فــي حفــظ الســورة القرآنيــة التــي يأمرنــا بحفظهــا، وكان لا 
يتــورع عــن »مــد« المذنــب »بخيزرانتــه« التي تلســع باطــن القدم، 

وكأنهــا قــدت مــن النــار.
ــاب، ولرعبــي مــن عقــاب الشــيخ، اســتطعت قبــل  فــي هــذا الكُتَّ
أن أبلــغ السادســة مــن حفــظ العديــد مــن آيــات القــرآن وإجــادة 
ــة  ــي نجــم مدرســتي الابتدائي ــا جعلن ــة، وهــو م ــراءة والكتاب الق

ــا عندمــا بلغــت السادســة. الحكوميــة، بعــد التحاقــي به
ــة، وبســبب  ــي مدرســة شــبرا الثانوي ــت ف ــام 1963م، كن ــي ع ف
إجادتــي كتابــة موضوعــات الإنشــاء، وكثــرة اســتعارتي للكتــب 
مــن مكتبــة المدرســة الكبيــرة، تــم اختيــاري فــي الســنة الثانيــة 
الثانوية للالتحــاق بمنظمة الشــباب الاشــتراكي، التي قــرّر »عبد 
الناصــر« إنشــاءها لتكــون تنظيمــه السياســي المؤمــن بنظامــه، 

والــذي يتكــوّن مــن الشــباب، بشــكل خــاص.
كانــت بدايــة هــذا الالتحــاق بالمنظمــة، اجتيــاز المرحلــة الأولــى 
معســكر  فــي  الإعــداد  هــذا  وكان  الجديــد،  الــكادر  إعــداد  مــن 

ــباب  ــة وش ــن الطلب ــدة آلاف م ــم ع ــوان، يض ــة حل ــر بمنطق كبي
العمــال والموظفيــن، وكانــت مــدة المعســكر أســبوعين كامليــن، 
نــدرس محاضــرات مكثفــة فــي ماهيــة الاشــتراكية العربيــة، أي 
»اشــتراكية ناصــر«، وفــي حفــل التخــرّج، شــرّف ناصــر وعلــي 
ــة  ــذه المرحل ــازوا ه ــن اجت ــتعد م ــرّج، وليس ــل التخ ــري حف صب
للمرحلــة الثانيــة بعــد أقــل مــن عــام. وكان المعســكر هــذه المــرّة 

ــر بمحافظــة الإســكندرية. ــي قي ــة أب ــي منطق ف
ــن  ــل التخــرّج بمجموعــة م ــا حــان حف ــرة عندم تشــرّفنا هــذه الم
ــا  ــة لتبشــيرنا بم ــي الخطاب ــاروا ف ــن تب ــة، الذي ــادات الناصري قي
ينتظرنــا مــن مجــد، خاصــة لمــن ســيجتاز المرحلــة الثالثــة، 
ــم  ــم أن ســعيد الحــظ ســيصبح عضــواً فــي التنظي ــا نعل ــد كن فق
الطليعــي، وهــو التنظيــم الســري التابــع مباشــرة لعبــد الناصر.

كنــا - بصفتنــا طلابــاً، نعلــم أن المســتقبل أمامنــا - نســخر ممــن 
يتشــوقون للانضمام لهــذا التنظيــم، كنا نطلــق عليهــم »مخبرين 
مــن منازلهــم«، وقتهــا قــرّرت الفــرار مــن المنظمــة وتجاهلهــا 
ــران،  ــة يونيو/حزي ــد نكس ــة بع ــدث خاص ــا ح ــو م ــاً، وه تمام
1967 التــي كانــت الضربــة القاضيــة للناصريــة وللمنظمــة معاً.

الالتحــاق  قــرّرت  الثانويــة،  المرحلــة  وانتهــاء  النكســة  بعــد 
بالقوات المســلحة، لإنهــاء فترة التجنيــد الإجبــاري، والاشــتراك 
ــال  ــري- خ ــي تقدي ــتحدث- ف ــي س ــة، والت ــة المقبل ــي المعرك ف
عام علــى الأكثــر، وبعدهــا ســأكون حــرّاً، تمامــاً، لتحقيق حلمي 
بالســفر إلــى أوروبــا، حيــث الســفر وقتهــا كان متيسّــراً للشــباب 

والطلبــة، ولا تتعــدّى تكاليفــه عــدة مئــات مــن الجنيهــات.
لكــن تقديــري خــاب، فقــد ظللــت فــي القــوات المســلحة أكثــر مــن 
ــا فــي حــرب الاســتنزاف وحــرب  ســت ســنوات، شــاركت خلاله
أكتوبر/تشــرين، وعندمــا حــان وقــت تســريحي مــن الجيــش 
جاءنــي خطــاب التعيّيــن فــي وظيفــة حكوميــة، مثلــي كمثــل كلّ 
مــن شــارك فــي الحــرب، لكــن تعيّينــي كان فــي مجلــس الدفــاع 
ــكلّ يهنئنــي علــى هــذه  الوطنــي، أي المخابــرات العامــة، كان ال
ــرت الماضــي ومنظمــة الشــباب، وقــرّرت  الوظيفــة، ولكنــي تذكَّ
رفضهــا، وهــو مــا حــدث بعــد مماحــكات عديــدة، ومــن ثَــمّ ســقط 
حقــي فــي الحصــول علــى وظيفــة بعــد خدمتــي العســكرية 

الشــاقة.
خرجــت مــن المبنــى المهيــب بعــد كتابــة اعتــذار عــن عــدم قدرتــي 
علــى الالتحــاق بالوظيفــة المرموقــة، خرجــت بعــد أن أصبحــت 

حــرّاً، تمامــاً، كمــا كنــت أحلــم، ولكــن بــا عمــل ولا أحــام.
ــأ  ــي تم ــد الت ــا، والقصائ ــس بينه ــي أجل ــب الت ــداس الكت ــل أك فه

أدراجــي يمكــن أن تعوِّضنــي عــن أحلامــي الضائعــة؟

صفحة أخيرة

الاختيار والأحلام
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